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ا حا سلہان بن ارا ھر ب بزیز راود بر رین موی باز 
راھ برعاو _بولولع ‏ رة س امان لای 


في هذا الجزعء ومن عميم فضلك نرجو منك 
قبوله وقبول غيره من صالح الأعمال؛ 
وف الاك ال د على تَمام جميع الأجزاء. 


فلا حول ولا قوّة إلا بك» u,‏ الاك 
يا کریم» ك 
اف ا الاد والحمد لله حق 


حمده . 


40 الكتاب الثالث‎ E 


(من كتب المدارج) 
في : الجنائر 


بفتح الجيم لا غير» جَمع جَنَازة (بفتحها وكسرها) لغتان مشهورتان. 
قَالَ بَعضُهم: والكسر أَفُصحء وهي بلغتيها اسم للميّت في النعش . وَقِيلَ : 
بالفتح» اسم للميّت في النعش» وبالكسر اسم للنعش وعليه المَيِّتَء وقِيل : 
بالعكس . 

فعلى القول الأول يَصِح أن يقول: بويت أن أصلي على هذه الجنارٌة 
(بالفتح والكسر). وعلى القول الثاني لا يَصِمّ أن يقول على هذه الجتَارَّة 
واكسن) الذازة أرادجرها القت تحار فزن اراد يها الضكن :ول متى المت 
أو أطلق لَمْ يَصِمّء وعلى القول الثالث بالعكس. ولا يقال: نعش إلا إِذَا 
كان المَيِّت عليهء /۳/ فإن لَمْ يكن عليه» قيل: سرير» وهو يقول كُل 
يوم. 
انظرإليَبعقلك CEE EEE RR,‏ 
اا ا اا ا حفن ت 

والغرض المَقصُود هاهنا ذكر أحكام المَبّت» وَإِنّمَّا ذكرته عقب باب 
الصلاة تبعاً لأصحابنا في الترتيب؛ لأنَّ أهمّ أحكامه الغسل والصلاة عليه 
وهُّما أنسب شيء بالصلاة. وإن كان من فروض الكفاية فإِنَّ في الصلاة 
أفضا ماه :على الكفاية ھا ا کاله وا کنر وا وف 
الماع 


xe ۱۰‏ معارج الآمال ه الجزء السادس 
وقق امكل هذا ا لے او بعت تق ثبي ال اه عن 
كتاب الجهاد نظراً إلى أن الكل من فروض الكفاية. 
وسنقدّم أمام المَقصُود مسائل ‏ إن شاء الله - . 


المّسألة الأولى 
7 


فى اول مشروعية صلاة المَيّت في هَذِهِ الأمّة 


قيل : :ليسا لوعت متكا وثنا را سي فى ادر وميا ل 
أو بالمَديئَة قال: وَلَّمْ أر في ذَلِكَ تصريحاً . وظاهر حديث أنه اة صَلَّى 
عَلّى قَبْرِ البَرَاءِ بن مَعرُور لما قَدِمَ المَديتة» وكان قد مات قبل قدومه لَه 


0 


بشهر . 

وما في الإصابة عن الواقدى " وآقرّه: أن:الصلاة لم تكن شرعت 
يوم موت خديجة وا وموتها بعد النبوّة / 4/ بعشر سنين على الأصَحَ› 
أنَّهَا لّمْ تشرع بمكة بل المَديتة . وَقِيلَ: إِنَهَا من خصائص هذه الأمّة 


واعترض للحديث الذي رواه جماعة من طرق تفيد حسنه» وصححه 


الحاكم آنه ي قال: «كانّ آم رَجُلاً أشعَرٌ طوالاً گأنّه تَخلّة سَحوقٍء فَلَما 


)01 رتب مسند الإمام الربيع بن حبيب (ت177ه) عَلَى أبواب الفقه الشيخ أبو يعقوب يوسف بن 
إبراهيم يم الوارجلاني (ت۷۰٥هھ)‏ بعدما کان مرثباً غل مسا نك الصحابة. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة» عن حميد بن هلال بمعناه» كتاب الصلوات» باب فى الميت يصلى 
SL‏ ر" .4١/ 01١97‏ والبيهقي» فق أبن معنف رن ميدي امن 
قتادة مثله» كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت» ر٤ ٦۸1‏ 54/54. 

(۳) محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمي بالولاءء أبو عبد الله الواقدي (۱۳۰ _ ۷٠۲ه):‏ 
مورخ مدت ولد الا وكام عابر طا ا وقباعت رو وال إلى العراق في 
عهد الرشيد فولي القضاء. له: المغازي النبوية» وفتح إفريقياء والطبقات» وأخبار مكة 
وغيرها. انظر: الآعلام» ."١١/5‏ 


كتاب الجنائز 3 1١١‏ 


حَضْرَهُ المَوتُ نَزلّت المَلائكة بحتوطه وَكَفَنِهِ مِنَ الجَنَّة» فلَّما مات نلا 


ل بالماء والسدر اد وَجِعَلُوا في الثالثة كافوراً. وکفنوه ه في وتر مِنَّ 
الثياب» لكل لها O‏ وقالوا لوّلده : هَذِه سُنَّة وَلَدِ آم مِن 


0 55 


وفي رواية : 00 : ايا بي آڌم هَذِهِ سَنَتكُم مِنْ بَعدِهِ فَكَذَاكُم 
تالر7". Sy‏ :والكديى والسساةة AEN‏ 
ال وااو وا TE E‏ 
لشرعنا بشيء من ذَلِكَء فإن صح ما يَدُلُ على الخُصوصيّة تعيّن مله على 
أنه بالنسبة لنحو التكبير والكيفية» والله أعلم. 
المّسألة الثانية 
في حقيقة المَوت 
وهي : مفارقة الروح للجسد 
واختَلفوا في كيفيّة قبض الروح: فقال بعض العلماء: إن ملك 
المّوت للروح بمنزلة حجر المغناطيس في جذبه للحديدء وإنّه إذا ظهر 
الملك للروح طارت إليه. / 5/ 
وقالَ قوم: يُخرج الله تعالى الروح فيتلقاها المّلك. قال الشيخ 


490 زواء الساكي عن أبن من كب بمعنادة كعاب الجتافنه رة 64۸ 40114 
.٥۹٩ »٥۹۳ ۱‏ وعبد الرزاق» عن أبى بن كعب بلفظ قريب» كتاب الجنائزء باب 
غسل المیت› ركعت 6٠0/9‏ 1 

(؟) رواه ابن أبى شيبة» عن أبى بن كعب موقوفاً بمعناه» كتاب الصلوات» باب ما قالوا فى 
الميث كم يخسل .+ 5١9112‏ ۲ .. والحاكم» عن أبي مرفوعاً بلفظ قريب» كتاب 
الجنائز» رهلا١١21 .446/١‏ 
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إسماعيل : والصحيح أن الله سبحَاته هو الذي يُحيي ويُميت» وهو أعلم 

وَحَاصِلٌ گلايه: التوققف عن الجزم بأحد القولين» وَيَدُلُ عَلَيهِ ظاهر 
قوله قعالى: <0 ين الكل عبن ا تر فنك فى E‏ 
سك الى سى علا المؤت ورل الذقرت إل أجل فسئّى. . . 274 
والآنة ن على آنا ارج رال عراف ف الى س كل واد ها 
توفياء وفرّق بينهما بإرسال نفس النائم وإمساك التي قضى عليها المّوت. 

وَالحَاصِل : أن النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحانيء إذا 
تعلق بالبدن حل اضوؤه فى جم الأعضاء :وهو التقياة قى برقت 
الوت ينقطع تَعَلّقه عن ظاهر هذا البدن وعن باطناء وذلك هو المرت: 
وأمّا في وقت النوم فإنَّهِ ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه ولا 
ينقطع عن باطنه» فظهر أن المّوت والنوم من جنس واحدء إلا أن المَوت 
انقطاع تام كامل» والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه» وكشف ذَلِكَ أن 
القادر تعالى دبر تَعَلّق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: 

أحدمًا: أن يقع ضوء النفس /٦/‏ على جميع أجزاء البدن ظاهره 
وباطتد4 وذللف هر ادكه 

وثانيهًا : أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون 
باطنه» وَذَلِكَ هو النوم. 

الها : أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكليّة» ودَّلِكَ هو المَوت. 


ll 


فإن قيل: قوله تعالى: اله رى الاش جين موا وقوله: 


(0) سورة آلزمر» الآية ٤١‏ 


كتاب الجنائز م ۳ 


# لی ل الوت ا و ge‏ اك قول ورن ای يخيء وَيَمِيتُ 74" 
وقول + کیک ا 0 

لد بز سير کے 2 
المتوفي هو الله تَعَالَىء وهو مناففٍ لقوله: #فل فلكم مَك الْمَوتِ 4 » 
ور 592 E‏ ان 


َالجَوَّاب: أن المتوفّي في الحَقِيقّة هو الله تعالى» إلا أَنّهُ تعالى جعل 
في عالّم الأسباب» كُلّ نوع من أنواع الأعمال ملك من المَلائكة» فجعل 
قبض الأرواح إلى ملك المّوت وهو رئيس وتحته أتباع وخدم. فأضيف 
التوفي في بعض الآيات إلى الله تعالى؛ لأنّه /۷/ الفاعل في الحَقِيقَة 
وأضيف فى آية أرق إلى ملك الموت» لآنه الرقيس قن هذا العمل: 
وأضيف في آيّة أخرى إلى الرسل وهم سائر المّلائكة؛ لأنَّهم هم الأتباع 
لملك المّوتء والله أعلم. 
المّسألة الثالثة 
في سكرات المّوت 
وهي : تكون على الأوليّاء والأعداء والأنبياء فمن دونهم إلا من أراد 


شان تحب عن ردك كالشهيد المقتول في سبيل الله تعالى» فإن في 
الحَدِيث عنه ي: لا جد الشَهيدٌ م ِن أَلَم ارت ا 


.۲ سورة الملكء الآية:‎ )١( 
.508 (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
.۲۸ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
1 سورة السجدة الان‎ 0 
.1١ سورة الأنعام الآية:‎ )5( 
لم نجد من ذكره بهذا اللفظ.‎ )3( 
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وفي رواية: «گقَرصَة نَمْلّة')» وهي كرامة له على بذلّه مهجته في رضى 
رَبّه تعالى . 

وَالحِكمّة في تشديد المَّوت على الأنبياء ## شيئان : 

أَحَدَهُمًا: تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم» وليس ذَلِكَ نقصاً ولا 
غذاياة بل هو كما جاه أن افد الداس با الايا الأرلتاء ت الأمقل 
فالأمثل». /۸/ 

وَثَانِيهمَا : أن يعرف الخلق مقدار ألَّم المّوت وأنّه باطن. 

وقد يطلع الإنسان على بّعض المّوتى فلا يرى عَلَّيهِ حركة ولا قَلقاً» 
بل یری سهولة خروج روحه فيظن سهوله أمر المّوت ولا يعرف ما المَيّت 

لما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدّة أُلَّمِه مع كرامتهم على الله 
تعالى» قطع الخلق بشدَّة المّوت الذي يقاسيه المَيِّت مطلقاً لأخبار 
الضادقيخ عه وَإِنْمَا ذه على غيرهم مخ المسلمين كنارة لهم أى عقربة 
على ذنوبهم كما سبق في علم الله تعالى ولكء وَإِلّا قَالحنٌ 4# تادر أن 
يعطيهم تلك الدرجات من غير ابتلاء . 

وفي حليث ابن مصعوه: کک و إن فس 


5 
ع و 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل 
المرابط» رلمكتككف :0/4 . والنسائى» مغله» كتاب الجهاد» باب ما يجد الشهيد من 
را٦۳‏ ۳/1 
ا ار Sk‏ لك 


كتاب الجنائز 
لظت 217 زن1 > ةط .تالتكت 


عَلَيْهِ عند المّوْتِ ليكفر بها عَنْهُ وَإِنّ /4/ الكَافِرَ لَيَعْمَلّ الحَسَئَةٌ يهل 
عَلَيهِ عندَ المَوْتِ فَيُجْى 0 


الما انا ED RE‏ جد کی أوفيه بک خطيكة گان وټ سُقماً في 
جسده» وَمُصيبّة في أهله وَولده» ey‏ في معاشه» وَقَتَاراً أ في رزقه حى 


2 


بلح بتماعاميل ي فان بقي عَلَيهِ شيء شَدَدتُ عَليهِ المَوتَ 3 حَنَى يفضي 
گيوم نه وَعرتي لا خر ا الدقا اذا ارية أن اعد 


ع 


2 


6 


س # 
م .0 


ا وسعة في زي 
عَلَيهِ المَوت حَتَّى يُفضي إلى ايس له حسئة بهي بها الغا . 


قال الغرالى: ا شدة الألم في سكرات المّوت لا يعرفها 
بالحَقِيقًة إِلّا من ذاقهاء ومن لَمْ يذقها فَإِنَّمَا يعرفها / /٠١‏ إِمّا 
الآلام التي أدركهاء وَإِمّا بالاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدَّة ما 


afr 


هم فيه. . كَأما القياس فهو أن كُلّ عضو لا روح فيه فلا يُحِسٌ بالألى » فإذا 


رت 


عَيشه » اهنا في سربه حتی 


)١(‏ روى الترمذي شطره الأول عن ابن مسعود مرفوعاء كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
التشديد عند الموت» ر۹۸۰ ."٠9/‏ وعبد الرزاق» عن ابن مسعود موقوفاً بمعناف 
كتاب الجنائز» باب العرق للمريض› ر VV1‏ ۳/ 040. والطبرانى فى الكبير» مثله بلفظ 
قريب » ره356١٠‏ 35 1ك" 

)١(‏ وكيب بن الورد بن أبي الورد المخزومي بالولاء» أبو أمية (۳١٠ه):‏ عابد حكيم من أهل 
مكة. من أقران إبراهيم بن أدهم والثوري. له أخبار وكلمات مأثورة. انظر: الأعلام 
76 . 

(۳) أخرج المنذري شطره الأول في: الترغيب والترهيب» عن أنس بمعناه» كتاب الجنائز» 
باب الترغيب في سؤال العفو والعافية» ر١07. .١5١/4‏ والديلمي في الفردوس» عن 
أبي سعيد بمعناه» ر09٠540»‏ ”185/7. أما الشطر الثاني فلم نجده. 
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كان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح» فمهما أصاب العضو جرح أو 
حريق سرّى الأثر إلى الروح» فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم» والمُؤلم 
الألم» فإن كان في الألّم ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره» فما أعظم 
ذلك الألم وما أشده» ولذا كان الموت أشذد مخ ضرب بالسبف: 
OE yT‏ ل مد بالسيف إِنَّمَا يؤلم لتَعَلّقه 
بالروح فكيف إذا کان المتناول المباشر نه نفس الروح . 

وما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء فوته فى قلبه وفى لسانه» 
وَإِنّمَا انقطع صوت المَيِّت وصياحه مع شدَّة ألّمه؛ /١١/‏ لأنَّ الكرب قد 
بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ گل موضع منه فهدّ كَل قرَّة وضعًّف کل 
جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة . 


ا ا 


آنا لش gE‏ ابيا نا اللساق E‏ أكيهة ونا الأطراف 
فقد ضعّفهاء ويودٌ لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة 
ولكنّه لا يقدر على ذَلِكَء فإن بقيت فيه قُوَّة سّمِعت له عِنْدَ نزع الروح 
وجذبها خوارا وغرغرة من حلقه وصدره» وقد تغيّر لونه واربدٌ حَتَّى كأنه 
ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته وقد جذب منه كُلّ عرق على حياله. 

فالألم منتشر في داخله وخارجه حَنَّى ترتفع الحدقتان إلى أعالي 
أجفانه» لاض الشفتان» بخن اللسان الى أضلفة وت رتفع الأتشان إلى 
أغالى عو یما وتَخضرٌ أنامله» فلا تسل عن بدن يجذب فيه كُلّ عرق 
من عترواقه ولو كان المجدلوت عرفا (19/ واعدا لكان آلمه عظيماء تكبف 
والمجذوب نفس روح المتألم لا من عرق واحد بل من جَميع العروق» ثم 
يمرت كل عضو سو أعضات ارجا تفيدا زلا فا ل ماقا 


كتاب الجنائز 3 1۷ 


فخذاه» ولكل عضو سكرة بعد سكرة» وكربة بعد كربة حَتّى يبلغ بها إلى 
الحلقوم» فعند ذَلِكَ ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها»» هذا كلامه ببعض 
اختصار. 


فيه أن يقال: أا خبر الأنبياء فمقطوع بصدقه غير أنّهم لَمْ يخبروا 
عن شات فى كل فرد من الأفراد» ما أخبروا عن شدَّته في الجُملّة» 
فلقائل أن يقول : إن ذَلِكَ محمول على أغلب الأحوال في الناس. وما 
الاي تر ميدي لأ التأنّم إِنَّمَا هو للجسد الممتزج بالروح لا للروح 
نها .ولا للجحسة تفه 23 إذا قد كرى جار من الاثببان ترت وخو 
حي كامل القوة وإنّه لا يجد لموتها ألما وكذلِك قد يموت شطره ولا 
| لانجذاب الروح /17/ عته ألم فكان الواجب قياس الموت على 
هذا الحال» لا على تألّم الجسد بالحرق والجرح وما أشبه ذَلِك. 


وعلى کل حال فنحن نقطع أن للموت سکرات» وقد قال تعالى : 
لهت سک لبرت يللي لك ما کت من يد4 . 

وَغرن غاقشة أن رسول الله عد : «كَانَ بَيْنَ يَدِيهِ رَكُوَةٌ - أو علب" فيها 
مَاء -» فَجِعَلَ يُدخجل (يدَهِ المبارگة) فيها ويّمسح بها (وجهه) وهو يقول: 
دا إل إا الله إن ِلِمَوْتِ لَسَكرّات»» مُه نصب كل يده وجعل يقول: اذ 
الرَفِيقٍ الأغكى» کی قش كله ومالك بد . وكادت غا ا 


.٠۹ سورة ق» الآية:‎ )١( 

(؟) الرَّكُوّة (مثلثة الراء): إناءًٌ صغير من جلد يشرب فيه الماء»ء أو الدلو الصغير. انظر: لسان 
العرب» ركا. قال أبو عبد الله : الركوة من الأدم والعلبة من الخشب. 

(؟) رواه البخاري بلفظه» كتاب المغازي» باب مرض النبي قَل.... ر4444» 1115/4. 
والطبراني في الكبير» مثله ر۷۸» ۳۱/۲۳. 


1۸ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 


تقول اما أغيط آحدا هرن موئة بعد الذى رايت م شذة موت 
رسول الله لا . 

وعن جابر عن النَبِيَ بل آنه قال: «تَحَدَّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا 
حرج فان كانث فيم أعاجيب»: ثم انشا رشرن اله كلذ /14/ ا 
قال: احرَجَت طَائِقَة مهم ازا مَقْبرَة مِنْ مَقَابِرِِمْ فَقَانُوا : «لَوْ صَلَيْن َكُعَتَي 
SS 0‏ 
«فَمَعَلُوا ّما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ أن رَجُلٍ مِنْ قَبْرِهِ اود اللّوْنِ حَاسِراً بَيْنَ 
41 التو تال هي مَؤُلَاءِ اب و مت 
کے کا القؤت إلى الآن فاذغوا الله أن يذ كما کن 

وفي الحَدِيث مرفوعاً : إن العبْدَ يليح گرب المَْتِ وسگراټه» وا 
ا الا «عَلَيْكِ السّلام» تُمَارِفنِي وَأَنَا 7 
إى يَوْم القيامَة» ٠‏ 

وفي الحَدِيث مرفوعاً أيضاً: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تَكْتَيِفٌ العَبْدَ وَتَخْيِسُهُ 
وَلولاكلك لكان تنذو فى الكخاري والتراري يل يد سَكَرَاك 
المت" 

لا خضرت عجرو بن العاص الوقاة قال ابت ايا أيعاه إتلف كدف 
/٠/‏ تقول: يا ليتني كنت ألقى رجلاً عاقلا لبيباً عِندَ نزول المّوت حَنَّى 


ف 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل» را 5/ىهلا١.‏ وعبد بن حميد في مسنده» عن جابر بلفظ قريب» 
ر٥۱۱ .۳٤۹/۱‏ 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره» منقطعا بلفظ قريب» تفسير ىمهت سَکةٌ الْرنِ بلي » ۱۷/ .٠۳‏ 

(۳) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


كتاب الجنائز ae‏ ۱۹ 


بيعب لى ها يعداء وات يا أب ذلك ارجا فصق لے لرك فال 
«والله يا بُنَىَ كان جسمي في جب من نار وكأني أتنمّس من خرم إبرة» 
وكأن روحي غصن شوك يجذب من قدمي إلى دماغي». والله أعلم . 
المَسألة الرّابعة 
2 1 
فى تذكرالمموت 
وهو مأمور به؛ لأنَّ في تذكره إزعاجاً إلى الآخرة» وانبعاثاً إلى 
العمل الصالح» ورغبة عن الدنياء وتشوقاً لاو قال و 
قال رَسُول الله كلل : «أَكْثْرُوا م من ذكر هادم اللَذّات» 
وروي أن رجلاً من الأنصار قال : يا رَسُول الله أي المؤمنين أفضل؟ 


قال : «أحسَنْهُمْ ا قَالَ: أي المُؤمنين أكْيّس؟ قال : «أَكْتَرُهُم لات 
0" وَأَحْسَنْهُمْ ا اكا 


وروي أنه ية قال : «اکروا مِنْ ذِكر ادم اللذات ا 
الذَنُوبَ وَيُرْهِدُ في الدَنيا0” . 
وكان يي يقول: «گفی بالمَوْتٍ وَاعظا»9). 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي سعيد بلفظه. كتاب صفة القيامة» ر ٠۲٤٦٩‏ 579/4. والنسائي» 
فو أن E‏ كتاب الجنائز» باب كثرة ذكر الموت» EEA)‏ ` 

89 وو كاجو هن امدعبو اه كاي اا اب فر لرك واد ل 
ر۹٥٤ ۱٤۲۳/۲‏ . والحاکم» مثلهء ر .٥۸۳ /٤ ۰۸٦۲۳‏ 

(۳) رواه الترمذي» عن أبي سعيد بمعناه» كتاب صفة القيامة» ر .1۳۹/٤ ٠٤١١‏ وروى 
النسائي وغيره» شطره الأول عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب كثرة ذكر 
الموث» ر٤‏ 4/6. 1 

() رواهابن أبي عاصم: كتاب الزهد» عن عمار بن ياسر بلفظه» .1726/١‏ والبيهقي في 
الشعب» مثلهء ر5هه١٠١2 .۳٣۳/۷‏ 


۰ م معارج الآمال ه الجزء السادس 


وقي الويف اهم قالوا: «يا رَسُول الله هل يُحشر مع الشهداء 
أحد»؟ قال: نعم مَنْ م مَنْ تَذَكرَ المَوْتِ في اليم ا شري مرا 


أعلم . 


0 ا2 
¢ والله 


7 الأوّل: في فوائد تذكر المَوت 

هَذِه الدار الفانية» والتوجّه فى كَل لحظة إلى الدار الباقية» قالوا: ولا 

ينفك الإنسان في هذه الدار عن حالتين ضبق وَسعَة) نعمة ونقمة» ف فيحتاج 

إلى :تكو الوك لات ف صا كر ةد حح ال اة اة 

وقالوا: «فى ذكر المّوت قصر الأمل وانتظار الأجل». وقالوا: «ليس 

للموت نفس معلوم» ولا مرض معلوم» ولا زمن معلوم» ولهذا انتغل له 

الأكياس وصاروا على أهبة». 

«الرّحيل ا فَلَمّا َا توي فقد أمير المَديئة صو ته a‏ ا له 

قد مات فأنشد يقول: 

مَارَالَ يَلهَجُ بالرّحِيلٍ وَِكْروِ حى ناح ببّابه الجَمَالُ 
كَأَصَابَهُ مُسْتَيْقِطًا مُكَثِمراً ذا أَهُْبَةَلَمْئُلهوالآمَالَ 


.۸٤ أخرجه المناوي: فيض القديرء بلفظه منقطعاًء وأحاله على تذكرة القرطبي» ؟/‎ )١( 


۲١ e كتاب الجنائز‎ 


وقد كان يزيد الرقاشي''' يعاتب نفسه ويقول لها: «وَيْحَكَ يا نفس» 
مق 15 اللي يسني اعفاك بعد اتوك من ذا الى يفم فك بعد 
القوف؟ ب . وهكذاء ...ب ذه قول آنها ال اس آلا کون و سرن 
على سکم فا عدر ك ؟ شمن اة الخوث فرعتف والقير به رارق 
فراشه» والدود مؤنسه» وخوف الفزع الأكبر يزعجه» كيف يلتذ بمنام؟!»» 
م يبكي حَتّی يَخْرٌّ مغشياً عليه. 

وكان عمر بن عبد العزيز يَجمع الفقهاء ويتذاكرون المَوتء وأهوال 
يوم القيامة» وسوء الحساب» والمرور على الصراط» ويبكي أحدهم حى 
كان نين ا جنازة . 

وكان سفيان الثوري إذا ذكر المّوت لا ينتفع أحد به أيّاماً عديدةء 
ولا يأكل ولا يشرب» وكان إذا سئل عن شيء يقول: لا أدري . 

وكان [أبو] علي الفضيل بن عياض" إذا ذكر الموت: تكاد تنقطع 
تاملعم ا قاي 


7 
عا له 

3 
م 


وكان يوسف بن أسباط إذا 


الع الى تاره 
وكان حامد اللّفاف”" يقول: امن أكثر من ذكر المّوت أَكْرِمٌ بثلاثة 


جنازة يكاد يموت فيرجعون به في 


)١(‏ يزيد الرقاشي: لم أجد من ترجم لهء ولكن ذكره المزي أَنَّهُ دخل عَلّى عمر بن عبد العزيز 
فوعظه حتى سقط عمر عن سريره. انظر: تهذيب الكمال» ا 

(؟) في الأصل: علي بن الفضيل بن عياض» وهو سهو. 1 

(۳) في الآصل: محمد اللفاف» وهو سهوء وهذا القول نسب إلى الدقاق في كتاب التذكرة 
للقرطبي» وإلى اللفاف في فتح القدير (7/ 85). والصواب: حامد اللفاف (ق١ه):‏ من 
عباد وزهاد القرن الثاني والعارفين بالله. ومن أقران إبراهيم بن أدهم والخواص وغيرهم. 


سمع منه الليث بن محمد» وذكر له بو الفرج حكما ومواعظ في صفة الصفوة (115/5). 


۲۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 


أشياء : تعجيل التوبة» وقناعة النفس» والنشاط فى العبادة. ومن نسى 
المَوت عوقب بثلاثة أشياء: تَسُويف التوبة» والشره في الدنياء والتكاسل 
عن الطاعة» ذكر ذلك كله فى مختصر التذكرة القرطبية7؟. 


© التنبيه الثاني: في الأحوال المذكرة للموت 


5 
َو 


وذلك آنه لو لم يكن بین يدي الغبد المسكين كرب ولا هول ولا 
عذاب سوى سكرات المّوت بمجرّدها لكان جديراً بأن يتنغص عَلَيهِ عيشه» 
ويتكدّر عَلَّيهِ /١9/‏ سروره» ويفارقه سهوه وغفلته» وحقيقاً بأن يطول فيه 
فكره ويعظم له استعداده» لاسيما وهو في گل نفس بصدده» كما قال بعض 
الحكماء؟ ادرب يد يواك لا تدوى من غالا 


وقال لقمان لابنه: يا بِنَّ» أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن 


والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات» وأطيب مَجالس 
اللعو فاشك آنا يوضر عليه درو فر كوس لات رت علي 
ل ف وشواقى كل تقس صد أن يدعل عليه ملك 
الوت سكرات النوع وعو عه غائل» نما لهذا سيب إلا الجهل والخرون: 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول: بَلَعَيِي - والله أعلم - : ارك 
اموت ينظر في كل آدمي كَل يوم ثلاثمائة تظرة وستا وستين نظرة. وبلغني 


() لم نجد كتاب مختصر التذكرة القرطبية» وقد ذكرت هذه النصوص بشيء من الاختلاف في 
كتاب: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبى (١571ه)»‏ تحقيق كامل محمد عويضة. دار العنان للطباعة والنشر» مصرء ط١/‏ 
۲ھ ١١٠5م‏ ص١17.‏ 


كتاب الجنائز 3 ۳ 


ل ا ا ا ا 
وبلغى آن آ١‏ ملك القوت را مه ف السماء ورجلا فى الأرفن» وان 
IS Cy‏ 
وبلغني أن ملك المّوت يكون قائما وسط الدنياء فينظر إلى الدنيا كلها برها 
وبّحرها وجبالها وهي بين يديه كالبيضة بين رجلي أحدكم. وبلغني : أن 
لِمَلك المّوت أعواناً ‏ والله أعلم بهم الي م لاف إل لو أذن له الكن 
جل وعلا أن يلتقم السماوات والأرض في لقمة لفعل. وبلغني أن مَلَك 
الوت تفزع منه المّلائكة أشدّ من فزع أحدكم من السبع الضاري. وبلغني 
أن حملة الغرش إذا قرب ملك المَوت مهم يذوبوق حى يصير أحذهم مثل 
الشعيرة من الفزع منه. وبلغني أن ملك المّوت ينزع روح ابن آدم من تحت 
عضوه وظفره وشعره» ولا تصل الروح من مفصل إلى مفصل إلا وهو عَلَيه 
أشدّ من ألف ضربة /7١/‏ بالسيف وطعنة بالسنان. وبلغني أنه لو وضع 
وجع شعرة واحدة من المَبّْت على أهل السماوات والأرض لماتوا وذابوا 
کی إا بلحت الروح الخلتوم تولى قتضنها ملك الكوت» وبلغ أن ملك 
المّوت إذا قبض روح المُؤْمِن جعلها في حريرة بيضاء ومِسك أذقّرء وإذا 
قبض روح الكافر جعلها في خرقة سوداء في فخار من نار أشد َتنا من 
الجيفة». نقل ذَلِكَ كله عنه في مُختصر التذكرة القرطبية"''» والله أعلم . 


© التنبيه الثالث: في أحوال الذاكرين للموت 
وتلك أن a‏ نكي معدي أى طاريق يده انا 
المنهمك فلا يذكر الموت» وإن ذكره فيذكره للا على دناه ويشتغل 


1 


)١(‏ انظر: القرطبي : التذكرة في أحوال الآخرة» ص۲۳ - .۲٤‏ مع شيء من الاختلافات. 


٤‏ ۲ 2 معارج الآمال 7 الجزء السادس 


بمذمّته وهذا يزيده ذكر المّوت من الله بعداًء وَأَمّا التائب فإِلّه يذكر المَوت 
لينبعث من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة. ورَبَّمَا يكره المَوت 
خيفة أن يختطفه قبل تمام التوبة» وقبل إصلاح /١١/‏ الزاد» وهو معذور 
في كراهة المّوت» ولا يدخل هذا تحت قوله وَكةِ: مَنْ گر لِقَاءَ الله گره 
الله مء فإن هذا ليس يكره المّوت ولقاء الله إِنَّمَا يخاف فوت لقاء 
اله لقصرره وتتصيرة» وهو كالذي يمار عن لقاء الخبيب مشتخلا 
الا ساو تلقانه على وجه يرقا كلذ يعد كارها للتاله» وعلامة هذا أن 
كوت ذالم الاتعداة له لا سكل لمسواه ولا الس بالك فاليا 
ا الشارف انه يدك اكيت اا ا رعو للقافه اب 
والمحبٌّ لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطئ 
مَجيء الوت ويُحبٌ مَجيئه ليتخلّص من دار العاصين وينتقل إلى جوار 
ا ار حرفي قد الوكاة ك9 عيب 
جاء على فاقة لا أَفْلّحَ مَّن تدم اللّهُمّ إن كنت تَعلم أن الفقر أحبٌ إِلَىّ من 
الغنى» والسقم أحبّ إِلَىَ من الصحّة» والمّوت أحبّ /۲۳/ إلى من 
العيش فسهمّل على المّوت حى ألقاك». 
فإذا التائب معذور في كراهة المّوت وهذا معذور في ححبٌ المَوت 
وتّمثيه» وأعلى منهما رتبة مفوّض أمره إلى الله تعالى» فصار لا يختار 
لس موت ولا ا يل كرون أحت الأشياء اله اھا إلى مولاء» فیا قد 
انتهى بفرط الحبٌ والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى . 


“وا 8 


0 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبادة بن الصامت بلفظهء كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله 
ر10۷ » 0/۷ . ومسلمء مثله» كتاب الذكر والدعاء.. ٠».‏ باب من أحب لقاء الله...» 
ر 10/6 . 


كتاب الجنائز 2 Y0‏ 
أ واااو 
وعلى گل حال ففى ذكر المّوت ثواب وفضلء فإنَّ المنهمك ‏ أيضاً - 
يستفيد بذكر المّوت للتجافي عن الدنيا إذ ينقّص عَلَيهِ نعيمه» ويكدر عَلَيه 
صقو اه ,رك ها کار على ا ان اللذات وا کرات قير مق ساب 
التجاق والله أعلم . 
المّسألة الخامسة 
ي المّوت 
وهو: أن يثمناة اركسم أو 'تفيجرا من مرضن لزل يده 


وما أن يتمناه لخوف فتنة فى الدين» أو اشفاقاً إلى لقاء ربه: 


1 


8 
Ee 


ل اقب قال 14 O‏ ع ا 
0 حدكا لحرت رك ايده وَإِنْ كَانَ الم م اللّهُمَ 


0 ما كَانَت الحَيّاةٌ خَيْراً لي» وَتَوَفَنِي ما كَانّت الوَقَاةٌ خَيْراً لي . 


وغن أنس أيضا: قال رَسُول الله 4 الا مين أحذك المؤت» 
إا مُحسناً فُلَعَلّهُ ان يَرْدَادَ خَيْراَء وَإِمّا مُسِيعاً قَلعَلّهُ أن يَسْتَعْيِبَ0(" أي : 


م اه 


MN og 


رع 


يتوب . 
والثاني جائز؛ لقوله تعالى مخبراً عن يوسف 2 لَمّا نال الرسالة 
والملك : لوف ميلم وَأَلْحِقَىى ادلی 74" وقالت مريم : يليت 


/۷ ٦٥ار رواه البخاري» بلفظ قريب» كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة»ء‎ )١( 
ال ورمعل ا كباب الذكر رالتعا بياب العوم الاح ر ار د‎ 

(؟) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض الموت» 
ر0۷۳ ه/ ١07/5‏ 7. والتنتافنه عن أبي هريرة بلفظ قريب» کتاب الجنائزء باب تمني 
الموت. ر4١231481‏ 7/4. 

#9 سوزة بوسف> الآيةة 1لا 


۲٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 
وااو ع ا 


ت قَبْلَ هدًا. ...4 . وقال أبو هريرة: قال الي 4ل : «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ 
ًَ حَتَّى يَمْرّ الرَجُل بِقَبْرٍ الرّجُلِ ف یفول: با لیکن کات وفی الخييث أن 

سول الله ي كان يقول في دعائه: «اللَّهُمّ إِنّي أَسْأَلّكَ فِغْلَ الكَيْرَاتِ 
7 المتكراك» وحن المَساكين› // وإذاً ى بالتاس فة فاقبضني 
ال كر مفتون ا ۰ 


501 رو 2 2 رو 
وقد ا ae‏ هن a‏ لق کت تمنو ES‏ 
لي ألم الكت 36" دا e‏ أنكر عليهم عدم الثبات له 
وهم إِنَّمَا تمتوه اشفاقاً ورغية فى درجة الشهداء. 
وقال عمر بن الخظاب: ال قو صف ری رک سي 
اشرت قد > فَأقبضن إليك غير مضيع و مضا فنا جاوز ذلك 


(o 


وقال عابس الغفاري” 7 «أنا ست نول الله كَل يقول: (يَادِرُوا 


بِالمَوْتِ سِنَّة: إِمْرّة السَّفَهَاءِ وَكَثْرَة الشَّرْطِء وَبَيْعُ الحكمء وَاسْتِخْفَافٌ 


.۲۳ سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الربيع» بلفظه وزيادة» كتاب الجنائز» باب في القبور» ر۸۹٤»‏ 118/7. والبخاري» 
بلفظه» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط آهل القبور» ره١١لا,‏ 4/5 550. 
ومسلم» مثله» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل.. 
.۲۲۳۱/٤ ۲۹۰۸‏ 

(۳) رواه الترمذي» عن ابن عباس بلفظ قريب كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص» 
ر٣۲۳‏ 7/0 55”". وأحمدء مثلف ر ۰۳٤۸٤‏ ۳۹۸/۱. 

.٠٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

)١(‏ في الأصل: عيسى» وهو سهوء والصواب: عابس الغفاري (ق١ه):‏ صحابي جليل» روى 
عنه: زاذان أبو عمر. انظر: الإصابة» 37/7. و الرازي: الجرح والتعديل» باب عابس» 
«(Vf‏ /الرمة. 


كتاب الجنائز م ۷ 


بالدَّم » وَقَطِيعَة الرَّحِمء وَناس يَتََخِذُونَ القرآن مَرَامِيرَ يُقَدَمُونَ الرَّجْلَ يُعَنْيهِمْ 
بالقرَآن» وان گان أَكَلَهُم د" 
وقال على يوم الجمل : «يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة)» 
والله أعلم . 
المسألة السادسة 
في نذيرالمّوت 
قال الحسيني: قال القرطبي : «ورد في الخبر أن بعض الأنبياء قال 
ملك المّوت: أما لك /١5/‏ رَسُول تقدّمه بين يديك ليكون على حذر 
منك؟ قال: نعمء والله لي رسل كثيرة من الأعلال والأمراض والشيب 
والهرم وتغيّر السمع والبصرء فإذا لَّمْ يتذكّر من نزل به ذَلِكَ وَلَمْ يتب ناديته 
إذا قبيضعه: ألم أقدم إلبك رسولا بعد دَسُوْله ونذيرا بعدتدير؟ فأنا 
الرسول الذي ليس بعدي رسول وأنا النذير الذي ليس يعدي تذيز). 
وقال مجاهد: ليامع عرقي پم عد الح 5 ول ملك ارت 
عِندّه حَنَّى إذا كان آخر مرض يمرضه العبد أتاه ملك المّوت» فقال: أتاك 
رَسُول بعد رَسّول فلم تعبأ به وقال: أتاك رَسول يقطع أثرك من الدنيا». 
رفي حديظ أبى هريرة: «أَعَذَّرَ الله إلى امرئ أَخَرَ أجَله حَنَّى بَلَمَ 


1 5 ا 


وقال الاعمش : كان ملك الموت يظهر للناس فياتي الرجل فيقول : 
)١(‏ رواه أحمدء عن عابس بلفظه» حديث عليم عن عبس» ر .٤۹٤/۳ ۱١۱۳٣‏ والطبراني في 
الكبير» بلفظ قريب» ر*ا» ۸" 
شق رواه البخاري» بلفظه. كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر.. .» راغت 
/ا/ . وأحمدء بمعناه» ر599لاء .۲۷٣/۲‏ 


۲۸ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 
ل وااو ع 7 


اقض حاجتك فإني أريد أن أقبض روحك» فشكا فأنزل الداء وجعل 
الموت»» وقوله: «فشكا» آي : فشكا ملك المّوت إلى ربّه كما في الحِيث 
الآتي» وقوله: «وَجَعَلَ المَوْت) لعل المراد: وجعله / ۲۷/ خفية فحذف 
المفعول الثاني . 

وفي حديث أبي هريرة : «گانَ مَك المَوتٍ يَأتِي النّ 


کی و ع ي اي و ي اي 


e‏ بارت کید موسى .فقا 


5 
2 
5 ١ 


عَيِنِي ) وَلَوْلا کرامته ع عَلَْيِْكَ لَسَقَقْتٌ عله . قَالَ لَه هُ: اذْمَبْ إِلَى عَبْدِي كه له 
فَلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى جلدٍ د ؤر قله بك شَعْرَةِ وَارَث َه َة كنا َال لَه ما 


2 ر رت 


بعد ا قَالَّ: المَوّْت» الاق قَالَّ: سمه شَمَّة فُقَبَض رُوحه ورد 
لله إِلَبْهِ عَيْنَهِ كان بعد يأتي النَاسَ حُفْيّة)0" , 

ولا يشكل عليك لطم موسى يل لملك المّوت فإنه دافع عن نفسه» 
ويمكن أَنَّهُ لمْ يعرفه وَإِنَّمَا رأى رجلاً يريد قتلى فنك اعرف غير أن 
ذلك جات فى شرعة» فإن صم الخبر فهذا وجهه. ولا يعترض على الأنبياء 
بأحكام هَذِه الشريعة المطهرة؛ لأنَّ لكل منهم شرعة ومنهاجاً. 

وعن مُحمّد بن المنكدر"' أن ملك المّوت قال لإبرّاهيم /۲۸/ : (إن 
یری أن أقبض نَفْسَكَ بأيشر ما فضت تفس مُوْمِنء فقال: الى 


ن 


اا الا اسا أن تراسعة ف ا E‏ 


(۱) رواه مسلمء عن أبي هريرة ب بمعناه» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى ییو ر ۲۳۷۲ 
٤‏ . وأحمد» مثله بلفظه» ر۱۰۹۱۷» .٥۳۳/۲‏ 

(1) مُحَمّد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى القرشي التيمي المدني ٥٤(‏ - 
۰ه): تابعي محدث زاهد من أهل المدينة. روى عن بعض الصحابة. له نحو مئتي 
حديث. انظر: الأعلام» 9/ .١١7‏ 


كتاب الجنائز 3 ۲۹ 


a EINES N Gy 

حَليلِهء فأتاة فقالَ لّه» فقالَ: امض لما أُمِرتٌ به. قال : يَا إِبرَاهِيم» هَل 
شربت شَراباً قَظ؟ قالَ: لاء فاستنکهه فقَبض نَفِسَهُ على ذَلِكَ). 

فقال الحسيني وروى ابن عساكر في تاريخه عن أبي زرعة قال: «قال 

لي بخيت بن أبي عبيد البشري : رأيت ملك المّوت في النوم وهو يقول: 


3 


قل لأبيك يُضلي غل کی أرفق به عند قيض زوحهء فسدّكت أب ما 
رأيث» فقال: يا بنَى» لآنا بلك ارت اس م اكه 

قال: وروى ابن عساكر عن طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال ذكرت 
ديكا وواه ان عسر؟ ١مَا‏ حَن امرئ مُسلِم يبت تلات لال إلا وَوَصِينُ 
و ا فَدَعوتٌ بِدَوَاة وقرطاس ۲۹7 لا روفن 
فغلبني النوم فنمت وَلَمْ أكتبهاء فبينما أنا نائم إذ دخل داخل أبيض الثياب 
خسن الوجه طيّب الريح» فقلت : يا هذا من أدخلك داري؟ قال: أوخلتيها 
ا قلع من آلس؟ فال ملك الوك فرعت م قال لا ترم إلى 
لم ار بھی روك .قلت : اکب لى إذا راء من التار فال عات 
/ وقرطاساً فَمَددت يدي إلى الدواة والقرطاس الذي نمت عنه وهو عند 

سي فتناولته» فکتب : مر الوجمن ن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله»» 
ِّ فل ناك العا قن رولك ثم ناولنيه» وقال: هذا بّراءتك رَحمك الله 
وانتبهثُ فزعاً ودعوت بالسراج» ونظرت فإذا بالقرطاس الذي نمت - وهو 
عِندَ رأسي ‏ مكتوب ظهره وبطنه : «أستغفر الله» أستغفر الله»» والله أعلم. 
)»١(‏ رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب الوصية» باب وصية الرجل مكتوبة عندف را2177 


.١١5٠ /"‏ والنسائى» مثله» كتاب الوصاياء باب الكراهية فى تأخير الوصية» ر9١2”51‏ 
7٦‏ . 


۳۰ معارج الآمال ه الجزء السادس 
المّسأئة السابعة 
فى علامات الخير والشر عند المّوت 


وفيها مور : 


!0 الأمر الأوّل: في عرق الجبين /٠١/‏ 


عن في 3 می اخ ابه 


عن أبي بريدة أن رَسُول الله يي قال: «المُؤْمِنُ يموت بِعَرَّقٍ 
الا وضن تمان ا ال ترسف نول الك ق 
«ارقبُوا المت عند مرت ثلاث : إن رَشَحَتَ جبينة ) وَذرفت عَيتَاهُ» وَانتَشَرَ 
مِنكَرَاهُ فَهي رَحْمَةٌ مِن الله تَعَالَى قد َرَلّت به» وَإِن غَطّ عَطيط البَمَرِ 
RT‏ اتناف نيو عد يق الله الى كد ع 
)۲( 


ره ) 


وكان عبيد الله يقول: «إن المُؤْمِن رُبَّمَا بقيت عَلَيهِ خطايا من خطاياه» 
فيجازى بها عِندَ المّوتَء فيعرق لذَلِكَ جبينه». وقال غيره: (إِنّمَا يعْرق جبينه 
حياء من الله يك حين يغفر له يسامحه فيخجل عِندَ ذَلِكَ فيعرق» وما من وَلِيّ 
ولا صديق ولا بر إلا وهو يستحي من الله كك إذا قدم عليه» ورأى إساءته» 
وإحسان رَبّه إليه» مع تلك الإساءة في جناب ربه كك». 


وكان عبد الله بن مسعود يقول: «قد يكون عرق جبين المؤمن /١؟/‏ 


)١(‏ رواه الترمذي» بلفظه» كتاب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» 
ر۹۸۲» "/ ."٠١‏ والنسائی» مثله» كتاب الجنائز» باب علامة موت المؤمن» ر۱۸۲۹» 
5/. 

(۲) رواه الرافعي: التدوين في أخبار قزوين» بلفظ قريب» ترجمة محمد بن القاسم بن إبراهيم 
القطان» .448/١‏ والحكيم الترمذي: نوادر الأصول في أحاديث الرسول» الآصل (85) 
في أن المؤمن يموت بعرق الجبين» .4١4/١‏ 


كتاب الجنائز 
ت هطحا سس 


من بق تبقى عله من الذنوب فيجارَى بها عِندَ المَّوت» . قال القرطبى : 
وقد تظهر العلامات الثلاث التي قد ذكرناهاء وقد تظهر عَليه واحدة أو 
اثنتان» والله أعلم . 


© الأمر الثاني: في حسن الظنّ بالله 

وهو أن يظنٌ آنه تَعَالَى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له جَمِيع ذنوبه» 
وأن ذلك على الله يسير» وذلك. غلامة للخير» وضده علامة للشر. 

e‏ حديف ابن ماجدة أن اضول الله EN‏ قل 
شات وهو فى المّوت فقال : اكيت تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله 
وأخاف ذنوبي» فقال رَسُول الله كلِ: «لا يَجِتَمِعَانِ في قلب عَبْدٍ في مثل 
هذا المَوطن إِلّا أعطَاه الله مَا يَرجُو E‏ قال جاب 
سَمعت رسول الله کل يقول قبل وفاته بعلاثة: «لا موتو أ 
تخي الظن باك الى . 

لكا هرضي أن الشعفاء جابر بن زيد دنه عاده الحسن البصري» 
فوجده/7”/ وهو في النزع» فقال له اا الشعفاء قل + لا إله إلا ال 
فسكتٌ ثم عاد عَلَيهِ الكلام مراراً» فقال له جابر: أنا من أهلهاء ولكن أعوذ 
بالله من غدرٌ أو.رواح إلى الدارء ثم قال له يا آبا سغيد» أخبرثي عن آية 
خروج نفس المُؤْمِنء فقال له الحسن: إن آية خروج نفس المُؤْمِن برد يَجِدَه 


ل ا 
تن أحد إلا وَهوّ 


سساو 


»٤٣٣ار رواهابن ماجه» عن أنس بلفظه» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له‎ )١( 
.1١١ ص‎ 

7 رواه ه مسلمء > بلفظ قريب» كتاب الجنة» باب الأمر ب بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
«TAVV٬‏ 0/6 وأبو داود» مثله» > کتاب الجنائز» باب ما يستحب من حسن الظن بالله 
عند الموت» ر۳۳ 89/9 ا. 


۳۲ 0 معارج الآمال ه الجزء السادس 


على قلبه» ونفس طامعة» فقال له جابر: الل فى جد فل قلين؟: 
وتفسي طامعة في ثوابك لكرمك» اللَّهُمٌ 2 حقق رجا ءها» وآمن مَحذورهاء 
وما أفاض بعدها 00 فقال الحسن : ما أفقهه ولو عند المُودت. 


ےر ع 


عبد الله : «(ل يَمُوتَنٌّ أذ إل ب ا 7" 
أَرْدَاهُم سُوءُ نهم باش فقا لَهُم الله تَعَالَى: ڈول نکر الى طنش 
ر e‏ 2 ود ا و 
59 2 ا ا 

وقد يحصل للعبد حسن الظنٌ بريه وهو سالم من المرض » ثم يقع 
في سوء الظنٌّ بالله تَعَالَىء في مرضه ويموت على ذَلِكَء فيجني ثُمرته من 
عدم رحمة الله تَعَالَى له» / 7”/ وعدم التجاوز عنه» وعدم المغفرة لذنوبهء 
نسأل الله العافية لناء ولِجَمِيع المُسلِمين. 

فينبغي لكل من حضر مَريضا على المّوت» أن يذكره بحسن الظنٌ 
بالله تَعَالَىء ليموت على ذَلِكَء وكان ابن عباس يقول: (إِذَا رَأيتم الرّجل 
قد خحضره الكوات روه لبلقى وهر مسن ال يله ا 
فخوفوه) . 

وكان الفضيل بن عياض يقول: «الخوف أفضل من الرجاء إذا كان 
العبد صحيحاً» فإذا نزل به المّوت فالرجاء أفضل من الخُوف». 

وكان إبراهيم يم التيمي يقول : «كانوا وخ أن وکوا الد مام 
قمله إذا حضيرة ارت + 


3 


0 


حَتّى يحسن ظنه بره ك . 


.۲۳ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
.48/5 وابن كثير فى تفسیره» مثله»‎ .۳۹۰ /" 2١657 رواه أحمدء عن جابر بلفظه. رغ‎ )۲( 


كتاب الجنائز e‏ ۳۳ 
أ واااو 


رلا خضرت أبا خليل [الدركلى] - كاله الوفاة اجضيحت عليه 
الأشياخ والعباد وهم يبكون فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: كيف لا نبكي 
ومصيبة الإسلام فيك وفي فقدك أعظم كل رزية» وأشنع كل مصيبة. فقال 
لمم : كيف حالي عندکم؟ قالوا : خير حال» عبدت رك العمر الطويل» 
وتعلّمتك ٤‏ وعلمت الل والس والكلق الكرب: قال : اتشهدوان ل 
بِذَّلِكَ عند الله؟ قالوا: : نعم» فقال : اكتبوها هنا فکتبوها» فقال: إذا مت 
فاجعلوها بيني وبين كفني» ففعلوا كما أمرهمء فَلَّمّا دفنوه وسدّوا قبره 
ودمَسوه» يَخظون عَلَيهِ الخطّة للحريم» فإذا كتابُهم الذي فيه شهادتهم 
موضوع على القبر» فقرؤوه فإذا فيه: «كما هو عِندَكم كَذَلِكَ هو عِندَنًا». 

وذكر البدر التماعن .فك أن هذه الق ضارت فى الكني» 
والسيرء وألسنة المحدثين كالتواتر» والله أعلم. 


ار 


50 الثالث: في تلقين المَيّت 
ا ل الا ا N‏ 


ساو 


لا لَه إل الله » EES‏ 
ال . وكان عمر بن الخطاب وو يقول: «أَحَْضُرُوا مَؤْتَاكم وذگروهم 
لا إله إلا الله فإِنّهِم يرون ما لا ترون»» وفي رواية «أحضروا موتاكم 
ولقّنوهم لا إله إلا الله وبشّروهم بِالجَنَّة فن الحكيم من الرجال يَتَحيّر 
عِندَ ذَلِكَ المصرع» وإنَّ / "/ الشيطان أقرب ما يكون إلى ابن آدم عِندَ 


)١(‏ الدمس: هو إخفاء الشىء فى التراب. انظر: العين» دمس. 
22 رواه مسلمء عن أبى سعيد بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله » 
ر٦۹۱ .58١/7‏ والطبرانى فی الكبير» عن ابن عباس بمعناف ر .704/١5 2١:75‏ 


٤‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 


ذلك المصرع» والذي نفسي بيده» لا تخرج نفس عبد مؤمن من الدنياء 
حَنَّى يتألم لَهَا كُلّ عضو منه على حياله». 

رف ا کن ت و 
يَمِينِه وآخر عن شِمّاله» فالذي عن يميه على صفة أبيهء يقول: يا بُنَىّ إني 
كيت غلك فق ول ولكن مت على دين التصضارق» وهو خير 
الأديان» والذي على شِمّاله على صورة أمّه تقول: إِنَّه كان بطي لك 
وعاء» ولل للك اء وفَحْذِي لك وطاء» ولكن فخ لے دو اليهود» 
وهو خير الأديان». 

قال ےا ارادا کے ست غير ا ودا ,کا جا 
الرحمة مع جبريل A‏ فيطرد عنه الشياطين» ويمسح الشحوب عن 
وجهه» فهناك يبتسم المَيّت لا محالة للبشرى التي جاءته من الله كك . 

وروي أن جبریل کا يقول له؟ فيا فلانء آنا تعرقني؟ آنا جبریل 
زه عدار من افيا طوف غل ال ا والشريعة 
الخليليّة» فلا شيء أحبٌ للإنسان منهاء ولا أفرح بِذَلِكَء وهو قوله تَعَالَى : 


2 عر ق عضن وة ست 4 حوور ھج مر ص دوم 5 
# لیے اموا وڪاو يتقو * لهم لشي فى الْحيّرة الدّيا وف 


اح ي ن 


کی وقول کا و كاين 1 a‏ د 1ت 7 


€ الرابع: في سوء الحَاتِمَة ‏ والعياذ بالله ‏ 
وقد قالت العلماء سوء الكاتمة لا يكوك إلا لمن كان ضرا فى 
المَعاصِي في الباطن» وله إقدام على الكبائر مُخادعة لله يك أَمَّا من كان 


.55 ء٦۳ سورة يونس» الآيتان:‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية: ۸. 


كتاب الجنائز م o‏ 


على قدم الاستقامة في الظاهر ولم يصرّ على معصيته في الباطن: قالوا : 
فما سّمعنا ولا علمنا أن مثل هذا يُختم له بسوء أبداًء ولله الحمد على ذَلِكَ 
بخلاف من غلب عليه حبّ المَعاصي الوقوع فيها من غير توبة» فَرُبّمَا نزل 
عَلَيهِ المّوت قبل التوبة» فيصدمه الشيطان عِندَ تلك الصدمة» ويخطفه عِندَ 
تللق الدهدةب:والغياة الله تغالى ‏ فظير فقا الاس عدل موق 


وقد يكون العبد مستقيماً طول عمره ثُمَّ يغيّر ويبدّل إذا قرب أجله 
ويخرج عن طريق / ۳۷/ الاستقامة» فيكون ذَلِكَ سبباً لسوء خاتّمته وشؤم 
عاقبته. كما وقع لإبليس فقد ورد أنه عبد الله مع المّلائكة ثَمَانِينَ ألف 
سنة» وكدَلِكَ بلعام بن باعوراء الذي أعطاه الله آياته فانسلخ منها بخلوده 
إلى الأرض واتباعه هواه» وكدَلِكَ برصيصا العابد الذي روي أن الله تَعَالَى 
قال في حقه: كمل لشََبِطَنِ د قال لانن كير 4 . 


وملخص قصّته: أنه كان إذا لّمس مصاباً بالجنون أو بالصرع برئ 
فحصل لابنة الملك حَبّل في عَقلها فأرسلوها إليه لتبيت تحت صومعته في 
البريّة» فأتاه إبليس فقال له: ازن بها فإتها غائبة عن حِسَّهاء فلمًًا فعل ذَلِكَ 
قال ل ال فاق أن كوة قرت ا فككت ن الاب فادها 
وادفنهاء فإذا جاء جماعة الملك لطلبها فقل لَهُم : إِنّها برئت وذهبت فإنَّهم 
يَضدقوتك + ففعل ما أشار به عليه إبليس» ّإ إبليس ذهب إلى الملك 
في صورة عابد وقال له: إن برصيصا قد فسق في ابنتك وخشي أن تكون 
شعرت بِذَّلِكَ فتُعلِمكم إذا /۳۸/ أفاقت فقتلها ودفنها في كوم الرمل قريباً 
من صومعته» وسيقول لكم إِنّها برئت وذهبت إليكم فلا تصدّقوه» فأرسل 


| 


0© سورة الحشر الآ 5 


۳٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 


الملك جماعته فرأى ما قاله صحيحاً وأمر بصلب برصيصا فأتاه إبليس وهو 
مصلوب» فقال له: اسجد لي بجبهتك وأنا أخلصك كما أوقعتك» فأوماً له 
بالسجود فكمّرء وذهب إبليس وَلَمْ يُخلصه ومات على كفره. 

وحكي أنه كان بمصر العتيق رجل صالح يؤذن وبجوار المسجد بنت 
نصراني» فرآها يوماً من السطح ففتن بها فواعدها في وقت ففتحت له 
الباب» فقال: قد شغلت قلبي عن أمور الدنيا والآخرة. فقالت له: فما 
ريد فان أريف أن آتررجك. قالت: إن الى لأ برضي إلا إن دات 
في ديني. فدخل فِي دينهاء نُمّ رقى سطح بيتها لينظر المدينة فسقط من 
السطح فمات نصرانياً» فلا هو نال مقصوده. ولا هو مات مسلماء ال 
الله العافية . 

وعن أبي هريرة أن رَسُول الله ية قال: «إن الرجل لَيَعمَلُ الرَّمَنَ 
7 الطويل بِعَمَلٍ أهل الجَنَةِ ثم يُحْتَمُ له عَمَلهِ يعمل أهل النارِ» وَإِنَّ 
الرجل لَيَعْمَل الرَمَىَ الطويل يعمل أهل النار م يتم له عله يعمل آهل 
الجتة»'» وال أعلم . 00 0 


© الأمر الخامس: في حسن الحَاتِمَة 
ئی ديك اتن ال اراد الله بد را ا ا قبل کف 
يستعمله؟ قال : «يُوَفْفُه لِعَمل صَالِح قَبِلَ الوت . 


)١(‏ رواه البخاري» عن سهل بن سعد الساعدي بمعناه» باب لا يقول فلان شهيد» ر۲۸۹۸» 
۳ *. ومسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه...» ر٥٦۲ .۲۰٤۲/٤‏ 

(؟) رواه الترمذي» بلفظ قريب كتاب القدر» باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل 
النارء ر55١2.5 .55٠/5‏ وأحمب مثله رهه١٠5‏ 0 .1٠١”//"#‏ 


۷ 


كتاب الجنائز e‏ 
ا واا 


وفي حديث عائشة : (إِذَا اراد اله بِعَبِدٍ خَيْراً بَعتٌ إلَيهِ قبل مويه بعَام 
ملكا يُسَدُدُهِ وَيُوَفَقُهِ حَنَّى يموت عَلَى حَيْرِ أَحَابينهِء فَيَقُولُ النامنُ مات فلان 
عَلَى حير أحايينه عر رقا ليد اموي با ين 
الحرص عَلَى أن تخرْحَ› فَهتّاك اس لِقَاءَ الله راحب الله لِقَاءَمَء وَإِذَا راد 
وشم نض ی له قبل مُوتِهِ شَيطَاناً يُضِلَّهِ وَيعْوِيهِ حَنَّى يموت عَلَى شر 
أكاوين نول افاوةه تدقاك TL‏ ها احابيقه فإ ذا O‏ 
ما أَعِدَّ له جَعل يَتبلّع نَفِسَه كَراهِيّة أن تحرج فَهُناكَ كَرِهَ / /4١‏ لِقَاءَ الله 
وگره الله مء والله أعلم. 


© الأمر السادس: في البشارة 

عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول: إذا اجتمعت روح المُؤْمِن 
ال رديد حووي ارو يك ترام قال لاساو افيا ور 
اش إن الله تَعَالَى يقرئك السلام ثُمَّ تلا قوله تَعَالَى : لالب وهم الملتيكة 
لين شووت سان یکم تاوا ال يما شر اة . 

وكان عبد الله بن مسعود يقول: إذا جاء ملك المّوت يقبض روح 
المؤمن ¿ قال له: «ربك يقرئك السلام». 


خا سج ل سج سح رو 


سآ ل ار فلا 


)١(‏ تَهرَّع: يتكلف ذَلِكَ الأمرء فما خرج من الحلق فهو هواعة. انظر: العين» هوع. 

(؟) رواهابن المبارك: كتاب الزهد» بمعناه» ر”/ا9. ."57/١‏ وعبد الرزاق» مثله» كتاب 
الجنائز» باب فتنة القبر» ر۹٤۷٦»‏ ۳/ .٥۸۷‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: ۲ 

(4:) سورة الأحزاب» الآية: 6 


۳۸ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 


يقبض روحه حَتَّى يعطيه الأمان من العذاب بالسلام عليه. وكان مُجَاهِد 
يقول: (إن الْمُؤْمِن ليبشر عند طلوع روحه بصلاح ولده من بعده لتقرّ بذَلِكَ 


عرئه) . 


4. 


وروی ابن ماجه بسند صحيح مرفوعاً: تحضر المَلَائِكَةُ (يعني: عند 
N‏ ظلوع روح الغين) فإن كان ضالجا ق ر ا ج ا ال 
المُطميِنة التي كَانّت في الجَسَدِ الطيّبء اخرّجي حَميدَة وَأبشري بروج 
وریحان ورب راض غبر غضتان+ فلا تزال قال لھا ذلك ختى تھی ا 


اي عد SS‏ 


السا ECE‏ لراك كن وَإذّا كان 
الرَّجُلَ السوءء يقال لْهَا : اخرجي أُيَتْهَا النفس الحِينَةَ التي كَانَت في الجَسّد 
الحيف؛ اخرجي 0 وَأَبشِرِي بحميمر وَعَسّاقي وآخرٌ من شکله أزوّاج» فلا قاد 
یرال يُقالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تخرجء ثم يُعرَحُ بها إِلَى السَّمَاء فيستفتح لَهَا قَيْقَالُ: 
تن هذا قال فلات كيتال: لا ربا بالنفس الكبيقة الى كانت فی 
الجَسّد الحَبِيثِء ارجهي فلا تُْتَحُ لَهَا أَبوَابُ السَّمَاءِ سل مِن السَّمّاء)7"© 
وكان أبو هريرة يقول: «إذا خرجت روح العبدء تلقّاها ملكان 
يصعدان بهاء ويّقول أهل السَّمَاء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى 
الله عليك .وعلى جِسِدٍ كنت فيه» فينطلق بها إلى رَيهَاء نم يقال: انطلقوا 
/ 47 / به إلى آخر الأجل» وإن الكافر إذا خرجت روحه تقول آهل 
السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» ويقال: انطلقوا بها إلى آخر 
الجر . 
)١(‏ سنن ابن ماجه: عن أبي هريرة بلفظه مع شيء من الاختصار. كتاب الزهد» باب ذكر 


الموت والاستعداد له ر .۱٤٩۳/۲ ٤۲٣٣‏ 
29 رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار.. ٠.‏ = 


كتاب الجنائز 
ت واچ 


ا ا ا . ا 9 
وكان قتادة: يقول في قوله تَعَالَى: ورو وَرَكَانُ )4 الروح: هو 
الححية» والريحاة قاد يد التاذكة عدن الموت. 


وعن النَّبِيَ كلل أنه قال لعائشة في تفسير قوله تَعَالَى: حى إا جه 
TAT SO‏ قال «إذا عايق الفؤيق التلامكة تالوا 
لَه : ُرجِعَْكَ إلى الدنيًا؟ فيشول” إلى دار الهموم والأحكان؟! فَِيقُولٌ: 
قَدّمانِي إِلَى الله كك وأمّا الكافِرٌ فَيُقَالُ لَه : رفاك إلى الدنيا؟ يفول 
أرجِعُوني ل ES‏ 


وزوف النواو عرقوع #اتإن التزيه إذااحفيي» د الا رة 
a la‏ رَيحَان» تسكل رو كما شكل الك عن السحيف: 
فيقال : «أيّتها النفس المطمِيْئّة» اخرجي راضية مرضيّاً عَنك إلى روح الله 
وكرامته»» فإذا خرجت روځه وضعت عَلَى ذَلِكَ المسك والريحان ثم 
/ *4/ ظُويّت عَلَّيهِ الحريرةٌ وذهبّ بها إِلَى عِليين» وإن الكافر إذا حضر أنه 
الملائكة بمسح فيه جَمرة فَتْنزِعٌ روحه زعا ا ويقال : «أيّتها النفس 
الشييفةغ اخرجي سَاحَطَةٌ مَسحوطاً عليك إلى هوان الله وَعَذَابه فإِذًا 
حرجت زوحه» وُضِعت على تلك الجمرة فبُطوى عَليِهَا المسخ ثم يذهب به 


= رالالم؟. ۲۲۰۲/۲. وابن منده: كتاب الإيمان» بمعناه» باب ذكر وجوب الإيمان بالسؤال 
في القبر» رككح٠ك‏ 58/5 ؟. 

.69 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون» الآية: 49. 

(۳) رواه الطبري في: تفسيره» عن ابن جريج مرسلاً بلفظ قريب» .01/١18‏ 

(:) صَبَائِر: جمع الضُبّارة» وهو كل مجتمع القوى» وشجر طيب الحطب يشبه شجر البلوط. 
انظر: المعجم الوسيط» ضبر. 


٠‏ م معارج الآمال ه الجزء السادس 


إلنى و تسل الله الي حسن الحَاتِمَة والمَوتَ عَلَى الإسلام لنا 
ولجَميع المسلمين. 


0 الأمر السابع: في مصير الأرواح 

قال في مُختصر تذكرة القرطبي”: «روى الحافظ أبو نعيم: أن 
الملائكة ترفع الأرواح حى توقفها بين يدي الله كك فإن كانت من أهل 
العا قال سا يها واذيعا تعدا فى ال سروة واف الك 
على قد جا يل اله فإذا غسل وكفن ردت وأدرجت بين گفنه 
ج فَإنّه يسمع كلام من تكلم بخير أو تكلّم 
67 فإذا وصل إلى المصلى وصلي عَلَيه 4 ودفن» ردت فيه الروح» /٤٤/‏ 
وقعد ذا روح و جسد» ودخل عليه الملكان الفتانان فيسأ لانه» . 


0 


وكان عمرو بن دينار يقول: ما من ميت ت إلا وروحه في يد ملك ينظر 
في جسده 7 كيف يكف وكيقية يخسل وكيشه يعشئى به فيجلس في قبره)» زاد 
أنه يقال له وهو عَلَى سريره: اسمع ثناء الناس عليك» - يعني : 
بخير أو شر -. 

وَقِيل : أرواح الین تكوك فى علبين» ونورها متّصل بالجَسّد» 
وأرواح الكقار في سجين ولها اتال الخد ٠»‏ فالنعيم والعذاب للروح 


وَقيل: إن يديد واد من أودية النار» وَقيل: الوادي الذي فى 


في رواية: 


)١(‏ لم نهتد إليه عند البزار. وقد رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة بلفظ قريب» 
ر /0. 


(؟) انظر: التذكرة: القرطبي» ص٥٥.‏ مع شيء من الاختلاف. 


:١ e كتاب الجنائز‎ 


تش موت ی برهوت» وهو: واد موحش مظلم خلقه الله كما شاء» 
وقيل : سحي حجر أسود تخت الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنوده» 
وهذا قول كعب ومبَاهد. 


وقال أبن عمر: سجين: الأرض السابعة فيها أرواح الكفار. وعن 
البراء: سجين أسفل سبع أراضين» وجاء ابن عباس إلى كعب الأحبار 
فقال: أخبرني عن سجّين فقال: إن روح الكافر /45/ يصعد بها إلى 
السَّمَاء فتأبى السماوات أن تقبلها ثُمّ يهبط بها في الأرض فتأبى أن تقبلها 
فتدخل تحت سبع أرضين ثم ينتهى بها إلى سجين (وهو: موضع جند 
إبليس) فيخرج لَهَا من سجين زق فيرقم ويختم. 
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وَقِيل: صخرة تحت الأرض السابعة اخضرّت السمَّاء بهاء وقال 
وهب: هي آخر سلطان إبليس+ وقيل : في الحَدِيث: المَلّْق جب في جهنم 
بال يسن حجن الى كر O TT‏ مين الكسان TT‏ 
وَقِيل: سجن . 

وَقيل: إن روح المَؤْمِن تسير في ملكوت السَّمّوات والأرض وتسرح 
في الجَنَّة حيث تشاءء وتأوي إلى قناديل تحت العرش ولها تَعَلّقَ بجسده 
أيضاً تَعَلَقَاً كلا بحيث يتنعم في قبره وينام كنوم العروس» وينظر إلى منازله 
في الجَنة بحسب مقامه ومرتبته» وإن روح الكافر لا يفتح لَهَا باب السَّمَاء 
وَإِنَمَا يقال لَهَا: «لا مرحباً بالنفس الحّبيئة كانت في الجَسّد الحَبِيثْ» 
ارجعي ذميمة فإنَّها لا تفتح لك أبواب السَّمّاء» فترسل من السَّمّاء /٤٦/‏ ثُمّ 
تصير إِلَى القبر» وتكون دائماً محبوسة في أسفل سافلين. 


وفي حديث: إن أرواح المُؤْمِنِينَ في حَواصِل طير ضر تَرعَى في 
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الو كل فة يمارهاء وتشرب من مِياهِهاء و تأوي إلى قناديل مِن 


r 
60 ذهب تحت العرش)‎ 


وذهب بعض العلماء : إِلَى أن أرواح المُؤْمِنِين كلهم في الجَنّة ‏ يعني : 
الكو اقفن ااا لاق ت الماوف: نينا تأوي 
الأرواح وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويشمون طيب ريحها. 


وعد عيبل الرحسن يبن كفب عق أبية: أن رَسُوَل الله كَل قال : هنما 
نَسمَةُ المُؤمن طيرٌ تعلّق في شجر الجَنّةِ حَنّى يرجِعَه الله في جَسِدِهٍ يوم 
000 5 56 
عه ) > وقوله: اظير خضرة أى: على صورة طبر ضر . 


قال [ابن] القابسي”" : أنكر العلماء رواية في حَواصِل طير خُضر)؛ 


ورُدٌّ: بأنَّ الرواية ثابتة والتأويل محتمل؛ لأَنَّه لا مانع أن تكون في 
الأجواف حقيقة ويوسعها /47/ الله لَهّا حَنَى تكون أوسع من الفضاء . 


وجواب آخر: أن التضييق ااا يتصوّر في الروح كلكا 
يكون في الجََسّد والروح إذا كانت لطيفة يتبعها الجَسّد في اللطافة» فتسير 


(؟) رواه أبو داود الطيالسى فى: مسنده» عن ابن مسعود موقوفاً بمعتاف ر۰۲۹ ۴۸/۱. 
والدارمي في سننه» مثله اتن أرواح الشهداءء ر .۲۷١۱/۲ 2.75١١‏ 

(؟) رواه الربيع» عن كعب بن مالك بلفظ قريب» باب نسمة المؤمن» ر۲٠۷»‏ 1794/75. وابن 
ماجهء بلفظ قریب» كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلی» رالا؟4» .۱٤٩۸/۲‏ 

(۳) على بن محمد بن خلف المعافري القيرواني» أبو الحسن ابن القابسي  775(‏ 507ه): 
عدف يه أصرلق عا الما بار فى رمن اترات رحل إلى اشرق كم 
عاد إلى بلده وتولى الفتيا. له الممهد في الفقه» والمنقذ من شبه التأويل» وملخص 
الموطأ... وغيرها. انظر: الأعلام 1/٤‏ 


كتاب الجنائز م ۳< 


بجسدها حيث شاءت» وتتمتع بما شاءت» وتأوي إلى ما شاء الله لهاء 
وأمر الروح وأحوال الآخرة كلها مبنيّة عَلَى خوارق العادات» فليس لأحد 
إنكار ذَلِكَ بما يقع في وهمه من استبعاده في عادات هذا العالم الحسي» 
وَإِنَّمَا ركب للأرواح أبدان لطيفة عارية بدلاً من أجسادهم الكثيفة مدة 
البرزخ وسيلة لتمتع الأرواح باللذات الحسيّة من الأكل والشرب وغيرهماء 
ليقع النعيم عَلَى الوجه الأكمل» وعَلّى طبق الال الأَوّلء وليس المُرّاد أن 
أرواح المُؤْمِنِين في أجواف طير أحياء بأرواح أخر حى يلزم منه مَحذور 
عقلي وهو كون الروحين في جسد واحدء وإلى هذا المَعنّى نظر قوم من 
المتكلمين فأنكروا الرواية؛ إذ لا يكون روحان /18/ في جسد واحد؛ 
أن ذلك تحال. 

ورُدّ: بأنّ روح الشهيد الذي كان في جوف جسده في الدنيا يجعل 
في جوف جسد آخر كأنّه صُورة طائرء فيكون في هذا الجَسّد الآخر كما 
كان في الأول ودَّلِكَ مدَّة البرزخ إلى أن يبعثه الله يوم القيامة كما خلقه» 
وَِنَمَا الذي يستحيل في العقل قيام حياتين بجوهر واحد فيحيى الجوهر 
بهما جَمِيعاً» وأَمّا روحان في جسد واحد فليس بمحال إذ لَّمْ تتداخل 
الأجسام؛ فخذ الجنين في بطن أمه وروحه غير روحهاء وقد اشتمل عليهما 
بخسك واحد» وهِذا أن لو قيل لَهُم: 1 الطائر له روح غير روح الشهيد 
وهُما في جسد واحد فكيف؟ وَإِنَّمَا قيل: «في أجواف طير خضراء والله 


أعلم . 


0 


اع 


م معارج الآمال « الجزء السادس 
المسألة الثامنة 
في تغميض المَيِّت 
وهو سنة لئلا يقبح منظره؛ لان البصّر يتبع الروح فينظر أين تذهب. 


قال الشيخ عامر: «ولا يغمض عيناه ولا يغلق فوه ما لَمْ تخرج 
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روحه؟ لان ذلك يعين عَلَى مونه) . 


/4/ وسّمع بعضهم أبا ميسرة يقول: «غمضت جعفر المعلم وكان 
عابداً حالة المّوتء فَلَمّا رأيته في المنام وقال لي: أعظم ما كان على 
تغميضك لى قبل أن أموت». 


ولا بأس بتسوية يديه؛ لأنّه لا بعين عَلَى موته ولا ينبغي أن يلي ذَلِكَ 
منه إلا ذوو العقول مِمَّنْ يحسن ذَلِكَ ويستر عورته. 

وعن شداد بن أوس قال: قال رَسُول الله كلهِ: (إِذَا ححضَرتُم مَوتَاكُم 
ناغيضُوا البِضرّة ٠‏ قان البصرٌ يَتبِمْ الروخ+ وكولوا شرا فإن الملاتكة تومه 
عَلَى ما قال اهل اليب . 

وكان بكر يخ عبد الله يقول: إذا د فقولوا: «باسم الله 
وعلّى ملة رَسُول الله كا e‏ 
ولم اتیک د ا خر ند رتیه 4 وكات أم سلمة - ب تقول :| 
رمه ا فقولوا: yy‏ 
العالمين»). 
020 رواه ابن ماجه» بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في تغميض الميت» ر٥٩ »۱٤٥‏ 


ص8١ .١‏ والبزار فى مسنده» بلفظه» ر۷۸٤۳»‏ 06 . 
(9) سورة آلشورئ» الآية: :ه 


كتاب الجنائز 0 ٥‏ 


المسألة التاسعة 
في علامات /50/ المّوت 

رانا يحرف ذلك بسيلان الآنف» واسترغاء اليدين» وافعراق 
الونديو» برو الم قل من مات ١|‏ ا تىب ويام راء قدم؛ 
وميل أنف» وانخشاف صدغ. وَقِيلَ: يعتبر بِجَسٌ العرق الذي بين الكعب 
رالوب و عه اا 

و علاماقة اا كو ال من يدنه له وورودة ا 
وتغيير لونه» وانقطاع نفسه. 

قال الشيخ عامر: ١‏ ولذَلِكَ يعتبر موت الحامل بوضع كفّة الميزان أو 
نا أشيية علن س اء > فما دامت الكمّة تتحرّك فهي حيّة» وهذا إذا تبيّن 
حَملهاء إِمّا بقولها أو بقول غيرها مِمَّنْ لا ينهم عَلَى ذَلِكَ . 


وإذا تتحقّق موت أحد فليسرعوا في دفنه؛ لما روي من طريق ابي 
سعيد الخدري أن النَّبِيَ َه قال : ١لا‏ يَنبَّخي أن تُحبّسٌ جِيِفَةٌ مُسلِم بَيْنَ 
ظهِرَانِي Î‏ إل ما استّثنوةٌ ِن الملدُوغ د تله ليام او ال 
من الغدٍ. وذكر الأطباء: أن المَيِّت بالسكتة لا يدفن إلا بعد ثلاث. قال 


الشيخ عامر: وهذا إذا لَمْ د لهم موتهم ولم يفيقوا من ذلك وأمًا إن 
أفاقوامنه ت خاتوا من سه فيه كرفي لا يعظر بهم . قال: وسواء في 


)¥( رواه ه الربيع › عن ابن ن عباس بلفظه. كتاب الجنائز» باب الكفن والغسل› را۷٤‏ » 10/۲. 
وأبو داود» عن الحصين بن وحوح بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة 
وكراهية حبسهاء را ۳س۹٩٥»‏ ۳ .١‏ والبيهقى» مثله» كتاب الجنائز› باب ما يستحب 
من التعجيل بتجهيزه... ٠‏ ركافتكت ىا 
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هذا الأموات كلهم من يجب حقوقه ومن لا يجب» والله أعلم. 

وهاهنا قد تَمَّ الكلام في المقدّمات» فلنشرع الآن في بيان المَقصُود 
بالذات» وهو أحكام المّوتى المتَعَلّقة بالأحياء» ونقدم الكلام عَلّى أصناف 
الأموات فنقول : 


7 
% 
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ذكر أقسام المّوتى بالنظر إِلَى الأحكام 
المَشرّوعة عَلَى الأحياء للأموات 


فإتهم ينقسمون في ذَلِكَ إلى أصناف : 


منهم : من لا يجب له منها شيء البتة» وَمِنهُم: من يجب له الكل» 
وينهم : من يجب له البعض دون البعض. فقال: 


مُوَحُداً يس شَهيداً تيلا 
0 - و 
وصَليّن عَليهإذ كفك 
3 24 000 - 
أمّا الشهيد فالصلاة ب 4 


Ra. 5‏ و و 
وثُوبّه كفئهإن صلحًا 
جياه 2 ف 75 9 5 ت 

وادفنه لا تنرع غير النعل 
وَالبَاغقئ قادقثة ولاتصل 
وَإِن أتى الجَيِينٌ مَيتاً كفنا 
بلا صَلاة وإذا استهلا 


في مَعرَكٍ ولیس بَاغْ عَم سلا /؟ه/ 
مِنبَعدِمَاعُسلثُمٌيُدفَنُ 
لا الغْسِلَ إن لَّمْ يَعدٌ حَيتٌ يُجرَحُ 
اهتغل حيدق اوی 
نە بحكيومَخصوص 
وَعَيرهُ يُوَادُ إِنْلَمْمَصلحًا 
رنه ين لبه الاس على 
ين بَعدمَاعُسَلنُمَكُْفِنَا 


E EEE EE 


يعني: أن الموحٌّد إذا مات غير شهيد ولا باغ يغسّل ويكمّن 50 
عَلَيهِ ويدفن» وإن مات شهيداً في معركة القتال كفن في ثيابه» وصلي عليه 
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ودفن بدمه؛ لأنّه يُحشر وأوداجه شخب دماًء اللون لون الدم والريح ريح 
المسكاء وإن لم يمت فى المعركة بل شش فيدارمق» ثم قعدى مكان الفتال 
ومات فإنه / 07/ يغسل كغيره من الأموات؛ لأن ترك الغسل خصوصية 

وكذًا :القوك يمن ف اللصوضص» ف 2 عسل كنا يسل الشييد الذي 
تعدَّى مكان القتال» فإِتّه وإن مات في موضع جرحه» يُخْصٌ بالتغسيل من 

ما أله شود لكم 3ك ا كران لمع ندال مد فى ار 
دين اللهء وإعلاء كلمتهء ثم إن می الشهيدٍ توبه» ولا يكفن في غيره إن 
صلح لذلِك» وإن لم يصلح زيد غيره عليه» ولا ينزع هو عنه بل يدفن 
بجَمِيع ما عَلَيهِ من الثياب واللباس» ولا ينزع منه غير النعل والخفٌ 
والفنة" والسديلم حوره ساس نافيا 4ه ردقه و A‏ لذ شيل 
قال آبو اسان اد يكن ولك كالمفول ترو فق غير إذغان بالحق؛ 
وقاطع الطرقين وكارك الهلا عونا افيه القع سواه ان ععار ل أى جره 
لفعله) . 

وإن /54/ خرج الجَنِين ميتاً من بطن أمّهِ فإنه يُغسل ويكفن ويُدفن 
ول تسن غليه: 

وإن خرج حيّاً ٿم مات صُلَي عليه وتعلم حياته باستهلاله: وهو رفع 


الصوت بالبكاء» ومثله إن تَحرَّك رأسه أو شىء من جوارحه بعد أن انفصل 


)١(‏ الكمّة: هي القبعة أو الطاقية عند أهل عمان» وقال صاحب العين» الكمّة من القلانس. 


م١‎ 


٤۹ ae كتاب الجنائز‎ 


من أمّه فإنّه دليل عَلَى حياته فتثبت له الحقوق الإسلامية» وَاللهُ أعلّم» وفي 
المَقَام مَسائِل: 
المسألة الأولّى 
في سنن المَيّت 
وهي أربعة: الغسلء» والتكفين» والصلاة» والدفن» وكيا واجبة 
عَلَى الكفاية» إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين» فيجب عَلى الرجال 
الأحرار البالغين أن يقوموا بحقوق أمواتهم دون النساء والعبيدء وَإِنَمَا 
يخصٌ بِذَلِكَ القادر منهم دون من لَمْ يقدر» والحاضر دون الغائب. 
ويلزم النساء تغسيل المَرأًة المَيّتة دون الرجالء إلا إذا گانّت امرأة 
لا زوج حاضر قادر عَلَى التغسيل» أو سرية سيّدها حاضر / 05/ كذَلِكَ؛ 
فان للزوج والسيد الخيار إن شاؤوا غسلوا وإن شاؤوا أذنوا. وَقِيلَ: غير 
والدليل : قوله بي : «اغسلوا مَونَاكُم)” و (إذّا كَمَنَ 
ل اع و اسار 
بماءِ وَسِدرٍ وَكَمْنُوهُ في ويه و ا مَونًا ه70 . 


.٠٠أ١/۲‎ »٤۷ ٦ر رواه الربيع » عن ابن عباس بلفظه» كتاب الجنائزء باب الكفن والغسل»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» 
ر۳٤۹ .5101١/7‏ وأبو داود» مثله» كتاب الجنائز» باب فى الكفن» ر54 731 ۱۹۸/۳. 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الحجء e‏ ر 
؟/"*. والبخاري» بلفظه» كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب المحرم يموت 
بعرفة.... رة0184 554/75. ومسلمء مثله» كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرمء 
ر ۲*٦‏ ۲/ ۸10. 

(6) رواه ابن ماجه» عن جابر بن عبد الله بلفظه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات = 
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يذل عَلَى وجوب غسل المّرأة عَلَى النساء حديث أمٌ عطية في غسل 
ابنته يكل فإنه دخل عليهنٌ وقال: «اغسِلئهًا تلاثاً أو حمسا أو أكثّر مِن 
و2 (WD‏ 
ذلك) 2 . 


وفعل هذه الأحوال معلوم من السنة وإجماع ا فإن التسليية 
أطبقوا في مشارق الأرض ومغاربها عَلَى ثبوت هَذِه السُنَّةَ وفعلهاء فلا 
يُمكن إنكار شيء منها ولا دفعه عَلَى الإجمال» وإن اختَلفُوا في بعض 
التفاصيل» ولو تركها الجميع /051/ هلكوا. 

وعن نافع قال: وجد الناس وهم صادرون عن الحَحٌّ امرأة ميتة 
بالبيداء يُمرون بها فلا يرفعون بها رأساًء حَتَّى مر بها رجل من بني ليث 
يقال ل كليب: كألقى عليها ثويد ت استتعان خليها کی ذفتها» فدعا 
عمر بن الخطّاب عبد الله فقال: أمررت بِهَذِهِ المّرأة المَيّتة؟ فقال: لاء 
فقال عمر: لو حدّثدي أنك مررث بها لشكلتك» ثم قام عمر بين ظهراني 
الناس فتغيّظ عليهم فيهاء ثم قال : لعل الله أن يدخل كليباً الجَنّه بفعله لّهاء 
فبينما كليب يتوضّأ عِندَ المسجد جاء أبو لؤلؤة (قاتل عمر بن الخطاب) 
قبقر بطنه» قال نافع: قتل أبو لؤلؤة ومع عمر بن الخطّاب سبعة نفر. 
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ل الا أزلا بهذا الأولتاء جوا ومن دعوو ذلك فا 
يلزم گل من دعوه أن يُجيبهم ويعينهم ولا برت عدم إلذ إن أذنوا له؛ 


= التى لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن» را ص۲۱۷. والبيهقى فى الكبرى» مثله» 
جماع أبواب التكبير على الجنائز» باب عدد التكبير في صلاة الجنازة» ر١ ."٠/٤ ٦۷٣‏ 

)1١(‏ رواه الربيع» بلفظه» كتاب الجنائز› باب الكفن والغخسل› ر٥ »٤۷‏ 10/۲. والبخاري» 
بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب غسل الميت.. . › ر۲۳ 5 . ومسلمء بلفظه. 
کتاب الجنائز» باب فى غسل الميت» ر ۰۹۳۹ TEY‏ 
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ذه و قلبة جن دفو وَكذلك سادات /لاه/ العبيد عَلّى هذا 
الحال. 

فإن لَمْ يكن ولي للميّت فعلى من صاحبه إن كان ذَلِكَ في سفره» أو 
من حضره من الناس حيث مات» وعلى أهل المنزل إن مات فيه. 

وَقِيل : المخاطب ِهذِهِ الأمور گل من علم بموته أو ظئه أو كان 
شر مكيف يسني فى عدم العف عة إلى الشصير. 

ون العلماء من رة ألا ييلكوا ترك الصلاة على المت وسعلها 
نافلة» ولا دليل عَلّى هذاء بل الصحيح القول الأَوَّل؛ لأَنَّ الأمر 58 
الوبعوب» وقد قال شكال > جز ع ذأ 5 ا 3421 وتال 
- عليه الصلاة والسلام - : «صلوا على مُونّاكم». وإجماع الأمّة على فعلها 
خا یه سلف وألها مع الأموو التي واظب عليها رسول الله كك نم 
الخلفاء الراشدون من بعدهم ولو كانت نفلاً كما زعم القائل لببّنها 
رسول الله كيةِ. | ۸ه | 


07 التنبيه الأول في أخذ الكِرّى عَلَى تَجهيز المَيِّت 
وهو : حرام ؛ لأنها افا لازمة. وأخذ الكرّى على اللازم حرام . 
وَقِبِلَ: إن لَمْ يكن لهؤلاء الذين مات ميّت بين ظهرانيهم كفاية ولا 
ت جح ا ا هذا الت ردقه محر شه وکن کے مال 
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المَبّت سعة وفضلة فَلهم أن يأخذوا من ماله بقدر عناهم» وإن لَمْ يكن له 
مال فعليهم أن يغسلوه ويحملوه ويدفنوه» قَالَ: وإن كانوا أغنياء عن ذَلِكَ 
ولهم قوت يرجعون إليه» فعليهم إن أخذوا الضمان. 

فال واا الصلاة على العدّت افلس لهم كلها عوضى كارا أغبياء 
أو فقراء. 

ونوقش + بأن هذا تجريز لأخل الأجرة على الفرض, 

وأجاب: بأنّه مثل الشاهد؛ لان الشاهد عَلَيه أداء الشهادة فرضاًء 
وقد أجازوا له أخذ الكراء باتماقهم إذا كان في ذهابه إِلَى الشهادة اشتغال 
// عن معاشه. 

قلت : لبن المساكان من باب واعند» قان الواجب على الشاهد أداء 
الشهادة لا السير إليهاء فالعناء إِنَّما يكون عَلَى الذهاب دون الأداءء 
والواجب في حى المَيّْت مطلق التجهيزء فمن أخذ عَليه عناء فقد أخذه 
عَلَى نفس الواجب. 

ويُبحث: بأنّ هذا واجب عَلّى الكفاية» وإِنَّه إن لَمْ يَقدر هو عَلّى 
التجهيز لحصول المَانِع عن ذَلِكَ كالسعي عَلى العيال» وجب عَلى غيره من 
الناس» فأخذ الأجرة عَلَيِهِ في حى هذا ليس أخذاً عَلّى واجب. 

والعواب + أن كرظن التسآلة في الت إا يع بها هول 
فيكون الفرض متعيّناً عليهم. ويُعتّرض: بأنّه لا يتعيّن عليهم ذَلِكَ بحصول 
المَانْع عن فعله. فهم كالحَائض التي دخل عَليها وقت الصلاة» فإن 
الخطاب لا يتوجّه إليها لحصول الماع عن الصلاة وهو الحَيضء فكذَلِكٌ 
هؤلاء قد حصل / /٠١‏ لَهُّم الماع عن الجهاز. 
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قلنا: لا سواءء فإن الحيض مانع تحرم معه الصلاة» وهذا مانع لا 
يحرم معه الجهاز. 

فإن قيل: قد يَحرّم ذَلِكَ في بعض الأحيان» وذَلِكَ إذا كان السعي 
عَلَّيهِ واجباً؛ فإِلّه ليس له أن يضيع فريضة بفريضة» فإن أمكنه فعل الحالين» 
ولا سقط عنه الفرض الحادث» وقد يُمكنه ذَلِكَ بما إذا أخذ العناء من مال 
المت 


قلتا : لعمء وهو ظاهر وعليه يحمل كلام المرخصء وَإِنْمّا ذكرت 
هَذِه المناقشة ليظهر لك بهذا التقييد؛ لئلا يغترَّ جاهل بالإطلاقء وال 
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اغ 
© التنبيه الثاني: في مؤنة التجهيز 

كثمن المّاء ومن الكفن وما يُحتاج إِلّى المغرّم فإِنّه لا يَلزم القائم 
بالتجهيز؛ لأنّه لا يلزمهم الغرم وَإِنَّمَا تلزمهم الأفعال فينفذ هذا كله من 
كته قبل وفاء الدين». وإخراج الوصايا والإرث؛ لأنّه من الحوائج التي 
|١ |‏ لَابْدٌ منها فهو بمنزلة ما يترك للمفلس من ماله بعد الحجر عليه ولو 
لم يبق للغرماء شيء. فلو طلب الغرماء أخذ الكفن بعد أن كم يجدوا شيئاً 
غيره فليس لهم أخذه عند ابي عبد الله. 

قال موسى بن علي: ذَلِكَ لَهُم ولو دُفن عُريَاناء والأَوّل أصخ؛ لأنَّ 
لهم الباقي بعد الحوائج اللازمة» فإن امتنع الوارث من إخراجهاء أخذها 
الحاكم قهراً عليه فإن فقد الححَاكم أخذها الآحاد» وإن لَمْ تكن تَركّته 
فعلى من تلزمه نفقته ثُمّ من موقوف عَلَى تجهيز المّوتى ثُمّ من بيت المال 
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الذميين» وال أعلّم . 

© التنبيه الثالث: في المَيّت إذا مات بين ظهراني العبيد 


قلي علب آنا کان ولا يعر عله وله يقد ولو بقي بين 
ظهرانيهم أَيَّاماً لَمْ يكفروا بتركهم له» ولا يلزمهم ذَلِكَء قال الله تبارك 
// وتَعَالَى: #عبدًا ملو ا قر عل سَنْوِ4”''. وهذا يذل عَلّى أَنّهُم 
و ا قينا نكر اضف ال یکن 
تصرّف إِلّا بإذن ساداتهم لَمْ يلزمهم ذَلِكَء إلا أن يبيح لَهُم ساداتهم ذَلِكَء 
أو يبيحوا لَهُم التصرّف في كل ما أرادوا؛ فحينئذ يلزمهم غسل هَذَا المَِّت 
وتجهیزه ودفنه . 

فإن قيل: إن الخطاب بالتجهيز عام» فما بالكم خصّصتم العبيد؟ 

قلنا: خصّصناهم بقوله تَعَالَى : عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وإنَّ 
خطاب الشارع لا يتوجّه إلا عَلَى القادر» وأيضاً فروض الكفاية إِنَّمَا توجّه 
إلى الأحرار من الرجال؛ لأنّهم أهل القيام بهاء إذا الغرض نفس 
حصولهاء ودَّلِكَ إِنَّمَا يكونُ من القادر الفارغ عن الموانع» ولأنَّ القائم بها 
يحوز فضيلة القيام» والفاضل أنسب بالفاضل فلا يقوم به العبيد الأراذل. 


وأيضاً: فالخطاب موجه إلينا وليس العبيد / 57/ منّا عَلَى الحَقِيقّة 
َِنَّمَا هم مضافون إلينا كقول الله تبارك وتَعَالَى - : «#وَأسْتَئْيِدُوأ سَبِمِدَيْنِ ين 


ا وال اقلم 


.587 سورة النحل» الآية: هل. (؟) سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز عه 00 


© التنبيه الرابع: في التجهيز عَلَى النساء 

فإن كان الات اا ا ر قي فد اراد كيالا ا 
5 ما وراء ذَلِكَ الرجال. 

وإن كان المّيّت ذكراً فالرجال أولّى بجّميع جهازه» ولا تقربه النساء 
لا امرأته فلها أن تَغسله إذا أذن الولي» أو أوصى المَيّت بِذَّلِكَ. 

وإن لَمْ يَحضر أحد من الرجال. بل النساء فقط فعليهنَ غسله ودفنه. 
عند القدرة عَلى ذَلِكَ. وَقِيل : يُيمٌمنه فقط . 

واخبّلفوا في الصلاة: فقيل : شين یه وَقيل: لا. ورجح أبو 
عبد الله وجوب الصلاة عليه قياساً عَلَى وجوب الغسل والدفن. 

ئل قد ترق عقي با 3 الا عت للحا لیت كير 
روعته» وإن الغسل والدفن إِنَمَا شرعاً لتنظيفه ومواراته» /54/ وإن 
العظيت والمواراة : من كل عن تام يقاولا كذلك الشكيق» ولذا 
ھی وها ای فته هق الضلاة غل الاين فال إل شل عل ا 
ّم مَاتَ بدا ولا م عل رو4 ففي الصلاة خصوصية لا تحصل من كُل 
فاعل بخلاف سائر الجهّازء وال أعاً 


© التنبيه الخّامس: فيمن مات خارج البلد 

قإن على ولاف ا كلما فكاله انديسيروا اليه ويصاصس] من فا ان 
لَمْ يَمنعهم وف سواء قرب أو بعد» إن قدروا عَلََى الوصول إليه قبل 
فساده. وإن مات قرب منزل قوم فيما دون الفرسخين وجب عليهم أن 


إِ 


| 
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يخرجوا إليه ويصلحوا شأنه» وليس عليهم أن يخرجوا إليه بعد الفرسخين» 
راتما ذلك على أولبائه خاصة. 

وإن كان في البلد أمير كان عَلَيهِ أن يقوم بمصالح رعيته أحياء وأمواتاً 
قربوا أو بعدواء ويشخص لذَلِكَ عا ل / 10/ يستعين يهنم على القويم أمره 


لله أعلّم . 


التنبيه السادس: في المَيّت إذا تقطعت أجزاؤه أو انسلخ جلده 


وإصلاح رعيته» والله 


فته إذا افترقت أجزاؤه أو زال جلده عن لّحمه لا تلزمهم له هَذْه 
الحقوق» ولكن يوارونه للا يفسده شيء فيضمنوا . 

وإن وَجدوا جنّته وَلمْ يجدوا رأسه: فإن بعضهم قال: يلزمهم جَمِيع 
حر 3 اانه لجا ق ا ت 

وال بَعضُهم: ليس عليهم شيء من حقوقه إلا المواراة» ما خلا 
الرأس فَإنّهنم يجعلون له حقوق المَيّت كلها , 

وَقِبِلَ: إن وجد التضصف الذي فيه الرأس» يُصَلَّى عليد» وإن لم يكن 
فيه الرس فلا يُصَلَى عليه. وإن وجد التصف الذي هما يلى الرجلين قلا 

وإن رأيته يقاتل ذ في الموكب كبري للك المي ترام لماي 
البحر والنصف الثاني /117/ في المركب فلا يُصَلَى عليه» وإن صلي عَلَيهِ 
فحسن. وَقيل : اناوعد عضو ان كاذ 2 ولو كان الرأس 

وروي أن جابراً لقي يداً بمكة من وَقعة الجمل فعرفت باخام 
نقيلها اهل N‏ عليهاء وذَّلِكَ أن طائراً ألقاها إليهم. وَقِيلَ: إِنّها 
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طلحة . 

وأتي أبو أيوب الأنصاري برجل رَجل مقطوعة فصلى عليها . 

وصلى أبو عبيدة عَلَى رؤوس. وقال الربيع: إذا وجد القتيل في 
المعركة جسده أو نصف جسله يُصَلَى عَلَيِهِ ويدفن بعد أن يلف ويُجمع في 
ثوبه ولا يغسل . 

وَقِيل : إن وجد بعض جسد الشهيد غسل وكفن وصلي عليه» وإن 
وجد الباقى بعد ذَّلِكَ غسل وحنّط /55/ وكفن ولا يُصَلَى عليه. 

وبالجُملّة فالغسل والصلاة جائزان للأعضاءء وَإِنَّمَا الكلام في 
وجوبهماء والصجيح عدم الوجوب إلا في الرأس فإنّه يعطى حكم الإنسان 
لى كر القول. و عالت ال إذا اجسيعت ولو لر يكن بها الراس 
فالصجيح عِندي تغسيلها والصلاة عليها؛ لأنّها إنسان» وإن كان غير كامل 
تاذ الوايعة ی مط لسرت 


وأَمّا سائر الأجزاء فالأحسن عِندِي معاملتها بما يعامل به أصلهاء 


يعاق ا فو أن وو ا وو دل على هذا الل 
وال أعلّم . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عثَّاب بن أسيد: لم نجد من عرف به» وقد عرفت كتب التراجم والده 
الذي توفي (7١ه‏ أو7؟ه)ء وقد كان والده يكنى به. انظر: العلا 199/5 .750١-‏ 
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المّسألة الثانية 
في الشهيد 
وقد اختلف الناس فبه» ومشهور المذحب عِندَنًا أنه لا يغسّلء ولكن 
صلی عليه ويدفن فى كيابة» ولا ينوع مته إلا الحك والنعل والكمّة» وإن 
كان اک عمامة و کت يبحالها : 
قال أبو الحَواري: وقالوا: ينزع //51/ من الشهيد الدرع وما كان 
من لبس الحديد» وهذا إِذَا قتل فى معركة. وقال الحسن البصري وسعيد بن 
المْسبّب: يخسل الشهيد. وأعجتَ ذلك أبا سعيد إذا لم خف الضرر فيه 
وأمكن غسله؛ lS‏ وكرامته . 
قُلتٌ: بل كرامته إبقاؤه عَلَى ما أمرٌ الشارع» وبدنه طاهر فلا يحتاج 
إلى ” تطهير » ودمه يشهد له يوم القيامة بالفضا 1 
راف قينا فى تلك لفيا + اا فى اتصاذة ققالو ا لذ کے 
على الشهيد الاستشاته عن 'دغاء الناس ١‏ 3 اختلفوا فما بيه 
فقال مالك وأحمد وأكثر الشافعية: إِنّها حرام. وقَالَ بَعضُهم: لا 
تَجب عليهم ولكن تجوز. وقال ابن حزم الظاهري: إن صلي عَلى الشهيد 
وَالحجَّة لنا عَلَى أنه لا يغسل: حديث الربيع من طريق ابن عباس 
عن النبيخ ك قال: «المقتول 7/587 فى المعركة لا يُعَسَّلْءِ فإن دمه غود 
مِسْكاً يَوْمَ القِيَامَقها''» وعن أبي هريرة عن الب بيه قال: «وَالِذِي نَمْسِي 


26020 صحيح الربيع » كتاب الجنائز» باب الكفن والغسل» ر .١75/5‏ 
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ك نعل یکلہ في شا إلا اء 
يوم القِيَامَةِ وَجُرْحُه”'' يَنْعَبُ دَماًء اللّوْنْ لَوْنْ اله وَالريحُ ريخ م المشك»”) 
وَالحِكمّة فى ذَلِكَ إبقاء أثر الشهادة عليهم . 


وَالشْكّة تدا قلن الصلاة غليهي: ها يروغ اه له مر بر أخد 
بالقَلّى فَجَعَل يُصَلَي عَلَيهِم قيِضّع سَبِعَةُ وَحَمزة يكر عَلّيهم سَبِعَ تكبيرَاتٍ؛ 
Es E‏ 
فرع مِنَهُم)" . وعن عقبة بن عامر: «أنّ التي ية حرج يَوماً فَصَلَّى عَلَى 
آل اخ س على الم 

احج المخالف: بحديث جابر بن عبد الله في قتلى أحد ,أن 
التب ئ أمرّ دنهم في دمَائهم وَلَمْ يسلوا وَلَمْ يصل عليهم». /٠١/‏ 


لا وواية الات اول واا تیت عا مدا فجي اتا 


)١(‏ فى الأصل: ووجهه. والصواب ما أثبثناه من المسند. 

3 زوا الربيم» جلنظهء كناب الجهادء باب في فقتل الشمات ر۴ 0۹/١‏ وسيل 
بلفظ قريب» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الل ر١۱۸۷٠»‏ 
.١‏ 

(۳) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجنائز» باب الصلاة 
على الشهداء. ر٦۲۸۸» .20”/١‏ والطبرانى فى الكبير» مثلە» ره 3917 7/8 .١57‏ 

(4:) رواه البخاري» بلفظه» كتاب الجنائزء باب الصلاة عَلَى الشهيد. رغ:*1. .١٠١/۲‏ 
ومسلم» مثله» كتاب الفضائل» باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلهاء 
ر۲۹ / وول .١‏ 

(5) رواه البخاري» بلفظه. كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيدء ر "2178 .٠٠١/۲‏ 
والترمذي» مثلهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد» ر5”١٠»‏ 
Foy‏ 
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قالوا: المُرّاد من حديث عقبة أله بيه دعا لهم بدعاء صَّلاة المَيِّت 
المعهودء كقوله تَعَالَى: #وَصَلٍ عَوم 374 . 

فا تأويل تخالف الظاهر بغير ذليل. 

قالوا : الدليل حديث جابر المتقدّم . 

فلا : حديث جابر ناف وهذا مثبت» والمثّت مقدَّم عَلَى النافي مع 
أن شهادة النفي مردودة. وال أبو حنيفة حديث ترك الصلاة غ 
أحد على معنى اشتغاله عنهيمء وقلة فراغه الذَّلِكَ وكان يوماً صعباً على 
المستامينةة فعذروا بترك الصلاة علبهم يومئذ. 

أجاب الخصم: بأن شهادة النفي إِنْمَا ترذ إذا َم يُحط بها علم 
الشاهد وَل تكن محصورة ولا فتقبل بالانمّاق. وعَذه قضية معيّنة أحاط 
بها جابر وغيره علماً. وأمّا تأويل أي حنيفة فلا يقبل؛ لله كم يكن | |۷١‏ 
يومئذ الاشتغال مانعاً عن الصلاة؛ لاله إِنَّمَا اشتغل الشهداء بعد أن انحاز 
المشركون إلى جهتهمء وارتفع القتال وقد فرغوا لدفنهم فما ظنّك 
بالصلاة عليهم . 

والجَوّاب: ما تقدَّم أن خبر الإثبات متأخُر عن خبر النفي» والعمل 
م يكون بالمتاځر ذون المتقدّم. هذا مجاراة معهم على تضعيف رواية 
الصلاة على الشهداء مع حيؤة بوم اعد الهم قالوا بتضعينيا» ولو سرا 
صحّتها ما اتتا الاستدلال بغبرها. 

احْمّجٌ ابن حزم بحديثي جابر وعقبة» وقال: ليس يجوز أن يترك أحد 
الأثرين المَدْكُورين للآخر بل كلاهما حقّ مباح» وليس هذا مكان نسخ؛ 
أن استماليما سا تمك فى أحرال فة 


.٠١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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والجَوّاب: لا نسلم أنه ليس موضع نسخ؛ بل هو ناسخ وإن أمكن 
الجمع؛ لان إمكان الججمع إِنَّمَا يصار إلبه لرفع التنافي» | |۷١‏ وإذا علم 
أن أحد الدليلين متقدّم والآخر مُتأخخرء ارتفع التنافي واتّضح النسخء وَالله 
أعلم : 

نم اختلف القائلون إِنَّه لا يغسل في أمور: 

أا فى الشهيد إذا ان سنا + فقيل » لأ قبل علد ان ماس 
النَبَىَ ‏ عَلَِيهِ الصلاة والسلام ‏ عام لِبجَمِيع الشهداء» وهو قول: أبي ثور 
ويعقوب وحمل وابع المندو» 


وقال بعض أصحابنا وأبو حنيفة: يغسل لما فيه من معنى الجنابة» 

اتج الشيخ عامر لذَّلِكَ بقصّة غسيل المّلائكة» ودَلِكَ: أنَّ حنظلة بن 
الراهب”'' قتل يوم أحد وهو جنب» وقال كلةِ: «رَأيتُ المَلائكة 
56 لضا 


بفعلناء وللشيخ عامر أن يقول: لَمْ تعلم جنابة حنظلة إلا بعد الغسل» فإن 


)١(‏ هو: حنظلة بن أبي عامر عمر بن صيفي بن زيد بن أمية بن عوف الأنصاري الأوسي 
(۲) أخرجه ابن حجرء بلفظه» عن ابن حبان في صحيحه (ره”١/1, »)510/١9‏ والحاكم 
(ر۹۱۷٤۰‏ ”/ )5١5‏ والبيهقى من حديث عبد الله بن الزبير. انظر: تلخيص الحبير» ر١آالاء‏ 


ا 
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الت / ۷۳/ يل إنَمَا سأل عنه لَمَّا رأى المّلائكة تغسله» فأخبره أهله أنه 
سَمع هيعة القتال في حال مُجامعته» فحمل سلاحه وخرج مبادراً إِلَى القتال 
فقغل» وعدا يذل على أنه إِنَما أكتفى بعفسيل الشلافكة لعدم العلم 
بالموجب . 

وأيضاً : فإن الغرض من التغسيل التطهير من الْجنابّة» وَدَّلِكَ يُحصل 
بكل مطهّرء ملكا كان أو بشراً. 

وأيضا + فالترجي للكسل تحدت الجا ولا يرتم هذا الكو إلا 
ا E e‏ 
علم حاله. 

قالوا: الغسل من الجنابَة طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل 
المت فيحرم. 

قلنا: لا دليل عَلى سقوطه بعد ثبوت وجوبه في الجُملة» ولا يقاس 
عَلّى حدث المّوت» فن الغسل به لَمْ يجب إلا بخروج الروح» وهذا قد 
ثبت لا وجروب قبل دلت وإذا علفت أن الخ ( 4لا شق القوت: لا 
يحب إلا بخروج الروح» ظهر لك أن موت الشهيد لا يوجب غسلاً حَبَّى 
قال اله سوك سقط بالسيادة وا هو إلا كالجشاء مع الوضوء فاته ريح 
تخرج من الفم فلا تنقضه بخلاف الريح الخارجة من الدبرء والكل ريح . 
فكذَلِكَ خروج الروح بعضه موجب للغسل وهو روح الموحد الذي تَجِب له 
الحُقّوق ما عدا الشهيد» وبعضه لا يوجب غسلاً وهو خروج روح الشهيدء 


علّم. 


تش و 
والله 
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© الأمر الثاني: في الصبي والمرأة يستشهدات 

فقيل : يفعل بهما ما يفعل بالشهيد» وبه قال الشافعي وأبو ثور 
ويعقوب ومحمّد وصَحّحه ابن المُنذر. 

وقال أبو حنيفة في الولدان: يغسلونء قال أبو سعيد: إذا ثبتت 
الشهادة للصبي أو المّرأة فحكمهما حكم الشهيدء ودَلِكَ أن يكون الصبي 
في حدٌ المراهق الذي يُحارب فقتل في المعركة» / /۷١‏ وَإِنَّمَا أعطوا حكم 
الشهداء؛ لأَنّهم شهداء اسماً ومعنى» وَإِنَّمَا ساغ الخلاف فيهما؛ لأنّهما 
ليسا أهلاً للقتال والمقاتلة» فكأن الشرع لَمْ يأذن لّهما في ذَلِكَء وَإِنَمَا أذن 
لغيرهما بل حضّ الغير عَلََى الجهّاد وأوجبه عليهم بخلاف المّرأة والصبي» 
فالخلاف هاهنا نظير الخلاف في انعقاد الجَمّاعة بهما إذا لَمْ تحضر 
غيرهما؛ لأنّه وإن كان ذَلِكَ جائزاً لّهماء غير أن اللزوم إِنَّمَا ثبت عَلَى 
ال 

وقد يناقش؛ لأنَّ المَرأة يجب عليها الدفع في بعض الأحيانء ودَلِكَ 
إذا قصد قتلها ظلماًء أو طلبت في نفسها ضلالاًء أو قصد تعريها من 
لباسها فإنّه يلزمها في هذا الموطن الدفع عن نفسهاء فتكون في حكم 
الشهيد الذي وجب عَلَيهِ الجهّاد. 

والجَوّاب: أنّها تكون في هذه الحالة كالشهيد المقتول دون ماله لا 
كالشهيد الذي بذل تسه لإغلاء كلمة الله وإغزاز دينه. وشل المرأة الرفيق» 
// ومثل الصبي المجنون والمعتوه والأعجمء وال أعلّم . 
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57 الأمر الثالث: في المَقتّول ظلماً 

كالذي تقتله اللصوص في الطريق» أو في القرى» أو في بيتهء أو في 
الوق أو فى المنيجل» فاه فنا وس مالك والشاقعى زاين ادر 
يغسّل ويَصَلى عليه» وجو هيد أبشياء لكته يُخصٌ بهذا الحكم من جملة 
الشهداء؛ لأن ترك الغسل إِنْمَا يكون لمن قتل في المَعْرَكّة خاصّة» وهي 
كرامة لهم لا يشاركهم فيها غيرهم وإن شاركوهم في الاسم والمَعتى» فإن 
الكرامات لا تجعل إلا في مَحَلهاء وقد غسل عمر بن الخْطَّاب وكان 
شهدا و ا 


وَقِيلَ: لا يغسل قتيل اللصوص إذا قتلوه خلف الجبّان وأشباه ذَلِكَ 
من مواضع الظالمين؛ لاه في الحكم قتيل المَعْرَكة بجامع الخُوف في كُل 
واحد منهماء وذَلِكَ أن قتيل اللصوص هاهنا قد عرض نفسه لإظهار شعار 
الإسلام حيبت حى على تسه القعلء / ۷ قيرز تسه فى .ذلك 
کال اه فى سميل الله وَل تممه الكخوف هن التروة إلى التصلى: مع 
أنه كان معذورا لو شاء العذرء فهذا وجه ما قيل هاهناء وليس القتل في 
نفس المُوضع موجباً للشهادة فلا يقاس عَلَّيهِ كُلّ من قتل مظلوماً . 


وقال عامر الشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
فيمن قتله اللصوص: لم يغسّلء وكذلِك قال الأوزاعي فيمن قتل في بيته . 
وقال سفيان الثوري: من قتل مظلوما لم يغسّلء وبه جزم ابن المسبّح. 
وَل يبعده بو سعيك » ولك لحصول معنى الشهادة في الْجَمِيع . 


لتا : لا عطي حكم الشهداء كَل من أطلق عَلَيهِ الاسم وَإِلَّا لشاركه 
في ذلك الغريق والكيطون والحطعون ذا عاق حا رة ثم مات بحد 
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ذلك ولا قائل بهذا كينا أطلق عليهم اسم الشهداء باعتبار حصول 
الثواب في الآخرة» ولكل درجات مِمّا عملواء والأحكام |۷۸| الشرعية 
أا موردها إل لمعنى ظاهر » واه أعلم . 


]© الأمر الرابع: في الشهيد إذا لم يمت في المَعَرَكة 

وقد اختلفوا فيه: فقال المشارقة منا: إن حمل من المَعْركة وفيه رَمق 
حياة تم مات من بعد غسّل . وقال أبو الواري: إن قتل خارجاً من القرية 
دفن ولم يغسل» وإن قتل في البلد غسل قبل أن يدفن. 

قال الشيخ عامر: وفي أثر أصحابنا النفوسيين''' ‏ رحمهم الله -: أن 
المجروح إذا مات في يومه ذَلِكَ لا يغسّل ولا يتيمّم له» وكذَلِكَ النفساء. 
وقال: وأظنٌ أنْهم ألحقوا النفساء بالمجروح؛ لأنّها مذكورة من أصناف 
الشهداء فى ديك الثيخ له قال وسبب الخلاف هل العلة فى ترك 
غل الشياذة مطلنا آم السيافة على ين المع كين فمن امغر الميادة 
مظلقا قال لامي 2 با عليه الاشول عل انه E‏ 
ومن رأى أن سبب ذَلِكَ هي الشهادة من الكمار قصر ذَلِكَ عليهم . 

قلتٌ: بل سبب ذَلِكَ الشهادة المرئّبة عَلَى طلب إظهار الدين وإعلاء 
كلمته» گات من يد مشرك أو باغ عَلَى حدٌ سواءء وقد وقعت جملة شهداء 
في حرب الجمل وَصِفين فلم ينقل أنهم عَسلوا أحدا منهم. وكذلِك أهل 
النهروان ‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ لَمْ يغسّلواء وهذا عمل المُسلمين في 
شهدائهم مستمرٌ إلى اليوم. 


3 ا إلى جيل قرس يلببياة ويس بالج الد اليرف 
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احج أبو جابر لثبوت الغسل لمن مات في غير المَعْرّكة: بفعل 
الصحابة في عمر بن الخمَّابء فإنَّ غسل وكفن وكان شهيداً . 

واعفرطية أبو حكن بقوله: كيف يكون شهيدا وقد غسا» رموه بعد 
أن طعن بثلاثة أَيّام. وهو اعتراض مني عَلََى الجهل بالشهيد» فإن الشهيد 
Sy‏ 

.٠‏ قال النَّبِي كلِ: «القّتِيِلُ شَهِيدٌء وَصَاحِبُ /۸٠/‏ الهّدم شَهِيدٌ 
Et‏ وَالعَرِيقٌ شهید» > ومن أكلة السّبْعُ شَهِيد وَالسّليم شهيد 
(يعني: اللديغ)» ومن ذَكرّ اللهَ إِذَا e E E‏ 
وَالنفسَاء وَمَن مَاتَ عَلَّى فراشه يُرِيدُ أن تَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُليًا وَكَلِمَةُ 
الذينَ كَمَرُوا هي السَّفْلَى شَهِيدٌ”''. وفي حديث آخر: «المَقَثُولُ دُونَ مَالِهِ 
نا 

وقال محمد بن مَحبوب: الشهداء كثير» منهم: المّبطون» والغريق» 
والنفساء» والمتردّي» والذي يقع عَلَيهِ الجدار. وأمّا الشهداء المرزوقون 
فمن قتل بالسيف» فاسم الشهادة ثابت لشَّهيد المَعْرَكة وغيره» والرزق 
المَذگور في قوله تَعَالَى : «ولا خسن آل ميا ن سیل لَه أنوتا بل اء 
عند رهم رفون" "» حاص للمقغول بالسيف: فى سيبل الله وكذلك درك 
الغسل خاصٌ لشهيد المَعْركة» فاستدلال أبي جابر مستقيم كما ينبغي» لكن 


»٤هار رواه الربيع» منقطعا بلفظه وزيادة» كتاب الجهاد» باب في عدة الشهداء.‎ )١( 
والطبراني في‎ .45١/7 ۰۹1۹۳ وأحمد» عن أبي هريرة وغيره ببعض معناه» ر‎ . 1 
.۱۹۲/۲ .١ال8٠0ر الكبير عن جبر وغيره ببعض معناه»‎ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الجهادء باب في عدة الشهداءء ر6۸٤»‏ 
۲ ”, وأحمدء عن عبد الله بن عمرو بلفظه. ر5 ١0لا .3١6/”‏ 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: .١59‏ 


كتاب الجنائز 
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لا يدفع قول أصحابنا النفوسيين إن مات /۸١/‏ من يومه غسل؛ لأنَّ عمر 
قد مات بعد ثلاث. 

والاحيِجَاج المحكم: قوله يلِِ: «اغسِلُوا مونَاكُم»» فإن الخطابَ 
عام ِكل ميّتء وخص من جُملتهم شَهيد المَعْرَكُة لنهيه 5ي عن غسله» 
فيبقى الخطاب متناولاً لِما عدا المخصصء إذ لا يَصِمَْ إسقاط الحكم عن 
بعض أفراد العام إلا بدليل . 

فإن قيل: الدليل قياس الشَّهِيد عَلَى الشهيد بجامع الشهادة» والقياس 
يخصّص العام. 

لاه نما تخصصه عند الاشعراك في العلة» ولس العلة في هذا 
المَوضع نفس الشهادة حَسّى يقال: إِنَّهها موجودة في الأصل والفرع» بل 
العلّة ما أشار إليها کي بقوله + اقَإنّهم يُحشَرُونَ وَأودَاجَهُم تشب دما 
وهذا إخبار عن شهداء مَخصُوصينء فمن لنا أن غيرهم في هذا الوصف 
مثلهم» والأمور مغيّبة فليس لنا أن نحكم عَلى أحد في الأشياء المغيّبة 
بحكم ثبت لغيره من جهة الصادق الأمين؛ / ۸۲/ لان الله تَعَالَى قد أطلعه 
عَلّى بعض المغيبات فأخبر عما علمء وَلَمْ يُطلعنا عَلّى شيء من ذَلِكَ فليس 
لنا آن كر ا ف 

وإن قيل: ليس هذا بخبر عن الغيب وَإِنْمَا هو إثبات حكم في شيء 
بالقياس عَلَى نظيره. 


قلنا: ل يفيت السك إلا بعد ثرت الوضف» وثبوت الوضف غبب» 


.٠۷١ /۲ ذكره الآمدي: في الإحكام» منقطعاً بلفظهء المسألة الثالثة عشرء‎ )١( 
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فإذا أثبتناه لأحد من غير توقيف» كان إخباراً بالغيب عن غير علم» والله 


وَلَعَلَّ أهل نفوسة ألحَقوا المَيّت في يومه بالشَّهِيد نظراً إلى الأحوال 
في زمان النبوة وعصر الصحابة» فإن من الشهداء من يموت في المَعْرَكَة) 
وَمِنَهُم من يبقى فيه الرمق» وإِنَّه لَمْ ينقل الغسل للميت في يوم المَعْرگة. 

فا قد ت الأمر بعموع غل الوق » واسعني فيد الشركة فلا 
رف الآمر سن ا اناك ا السك هن ا كين 
تلحق بهم؟! 

فإن قيل: لكونها / 87/ شهيدة. 


قُلنًا: يلزمكم أظراد العِلّة في كَل من يُطلق عَلَيهِ اسم شَهِيدءِ فما 
بالكم خصّصتموه بالمَيِّت في يومه. 


وما قول أبي البحواري بالتفصيل بين المّقَتُول في البلد والمَققُول 
خارجها قلا أعرق له وجهاً إلا أن يقال المقثول. خارج البلد قل تعرّض 
للمخوفٍ وخرج في سبيل الله فهو بمنزلة المقتول في المَعْركة» وإن المقتول 
في البلد لم يتعرّض لذلِك فهو بمنزلة قتيل اللصوضص» وهذا الاعتبان كما 
ترى ضعيف جداً؛ إذ لا أثر للمكان في ثبوت الغسل وعدمه. وَإِنَّمَا الأثر 
للشهادة المخصوصة . 


ج 


فإن قبل إل لم يعر فس التكان» وَإِنْمَا اعقير خالة الشهيد على ما 


قلا : الحالة موجودة في البلد وخارجهاء فمن تعرض للجهاد وقتل 


كتاب الجنائز 2 511 


في بلده» كان كالمتعرّض له خارج اليلك» ورا يكون القعال في البلك 
ألزم؛ لأن الدفاع يكون عن شيئين: عن الدين والحريم 

ويُمكن /۸٤/‏ أن يكون أبو الحَواري قد أراد بالقتل خارج البلد 
اللحريه اا حمل مق التفركة وعاك قل هرل ابا فاك لذ يل رر 
من مل إلى اليل خش ا عات فيهاء .وهو وجه أقرب هن الا رولك 


3 أعلّم. 


بعيك عن معنى العبارة» وال 
المسألة الثالثة 


في تجهيز الباغي 
وهو: من قتل عَلّى بغيه مُحارباً للمسلمين» أو قاطعاً للطريق» أو 
صم عَلَّيهِ حدّ فأقيم عَلَيهِ من غير توبة» أو تل مؤمناً ظلماً فقتل قصاصاً من 
غير توبة» فهؤلاء ونحوهم قد اختلف في تغسيلهم والصلاة عليهم : 
البو لا يغسلوة ولا بص هليهوة بي 


3 


وأكثر القول فى المَذهب: أذ 
جزم أبو سعيد وأبو إسحاق وغيرهم. 


وَقِيل : يغسلون ویضلی عل : واختاره الشيخ إسماعيل» وعمل به 
الإِمَام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ‏ رضوان الله عليهما وعلى ذريتهما 
الطاهرة ‏ » وذَلِكٌ: أن البغاة / 865/ يويد بع فين وأصحابة وهنم 


)١(‏ يزيد بن فندين اليفرنى» أبو قدامة (١/1١ه):‏ كان من الستة الذين رشحوا لتولى الإمامة بعد 
ا و لكن وقع اختيار عبد الوهاب بن عبد الرحمن فأنكر تلك الإمامة 
لأسباب ادعاها فخرج عَلَى الإمام وحاربه حتى قتل بعد فتنة عمياء أشعلها > فصارت فرقته 
تسمى بالتّكارءه وانشقت بعد ذَلِكَ عن الإباضية بأقوال وآراء مختلفة عنها. انظر: أبو 
زكرياء: سير الأيمة» ص”37. الدرجيني: الطبقات» ٤۳/۲‏ -51. 
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المعروفون بالنكار؛ لإنكارهم إمامة عبد الوهاب ‏ تحرجوا عَلَى الإمَام 
ووثبوا عَلَى المّديئّة» وكان الإمَام غاتباً وفيها ابنه أفلح» فأخذ سَيفه وترسه 
فوقف لَهُّم عَلَى باب المّديئّة» وكادوا يدخلونهاء ونشب إحدى رجليه عَلَى 
العتبة السفلى من باب المّديئَة فانسلخ جلد رجليه إلى العرقوب» وجالدهم 
ت حَنّى لَمْ يبق في مدرقته''' ما يصلح أن يكون وقاية؛ فأخذ أحدّ مصراعي 
باب المديتّة فا ھی به وار بن فندين بين يديه يضرب الاس ت ا 
وغل رأ سه قان فقيريه سمه تصن فقت الست فى الضنا من اة 
الضربة» لما مات انهزمت أصحابهء فقدم الإمَام فوجد القتلى عَلَى باب 
المَدِيئَة فصلى عليهم جَمِيعاًء طمعا في اجتماع الكلمة بعد الفرقة» وَقِيل : 
عدد الل تقر ی من ال عشر آل قل كم 

وكذَّلِكَ اختلفوا في مانع الحَقٌّء والآبق» والمّرأة العاصية» والقاعد 
عَلَى الفراش الحرام» وأهل النفاق»ء وسائر أهل الكبائر والبدع. وفي من 
قتل نفسه : 

ومذهب المشّارقة منا: أنه لا يُصَلَّى عَلَى الباغي المقتول عَلَى بغيه» 
باضاحع للطريق» ومن قتل بحد وقد امتنع عن التوبة والانقياد» ومن قتل 
اض ا ويا رن كا ساك اهل الكبائ. 

وَقِيل : لا يُصَلَى عَلَى من قتل نفسه» وبه قال عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي. وأكثر القول عِندَ المخالفين أ شاي عله 


وَقِيلَ: إن الإمَام يجتنب الصلاة عَلَّى مقتول في حدّء وإن أهل 


3 


العين» (درق). 


كتاب الجنائز ۷١ e‏ 
ت واچ 
الفضل لا يصلون عَلَى الفسّاق زجراً لَهُّم» وهو قول مالك وغيره. 

وعن الزهري: لا يُصَلَى على مرجوم» وَيُصَلَى عَلَى المَقثّول في 
قصاص . 

وا ا شان ان ضار ولا على فين E‏ 
مفو تظين قول اء لآن السحارت بو نولمو التعة اا 
۷ ا ا 


وَحْجَّة المَانِعين: قوله تَعَالَى : #ولا صل ع حدر نيم ت 
ی قرو > والآية في المنافقين وأهل الكبائر كلهم أهل نفاق. 

والجَوّاب من وجهين: أَحَدُهُمًا: أن الآية فيمن أظهر الإسلام 
وأخفى الشرك؛ لقوله تَعَالَى : « هم دك بام كفروا ياو ورسوله وال 
لا يى الوم ألْمَسِقِنَ4”'': وسائر أهل الكبائر مسلمون بَاطناً وظاهراً» 
غير أَنّهُم نقضوا دينهم بفعل الكبيرة» وليس الكبيرة من المَعاصي كالكبيرة 
من الشرك: 

وَنَانِيهِمًا: أن النهي عن ذَلِكَ مَخصُوص به النَبِىَ يل لعلو رتبتف 
ولانكشاف حالهم معه دون سائر المؤينين» فإن حال المنافقين عِندَهم 
خفي وإن ظنوا فيهم الشرّء وليس لَهُم من الرتبة والمَنزلة ما لبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ » وقد انكشف هذا المَعنى للشيخ إسماعيل فقال: ١‏ 


أذري بائ سحّة اختخراء حدر ولا بای وليل اسعدلوا»: 
ونقل أبو ستّة عن الإيضاح كلاماً ل على أن يعض الأمرات قد 


.8١ (؟) سورة التوبة» الآية:‎ .۸٤ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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خضو من الئكة بنرك الصلاة عليه » ثم قال + ولرل ثرت ذلك عندهم ل 
سفكدوة ولم يحصو ولا يلزمهم بيان تلك السئّة» كما لَمْ يبيّنوها في 
الاين آى الخمسين لر الى .ذكروا ها تغرف لاء قال فسن 
آساری للتقليد فى مكل .هذا . 


واحْتّجٌ الآخرون: بحديث أبي هريرة: «أنَّ الصلاءً وَاجِبَةٌ عَلَى كَل 
مُسِلِم برا كان أو فاجراًء وَإن عَمِلَ الكَبَائِرا + فهذا الحديث نض في 
موضع النزاع» وكأنَ الصلاة عِندَهم من حقوق الإسلام العامة كالسلام 
والتشميت للعاطس وغيرهما من الحُقُوقء حى بالغ بعضهم فقال: «إن لَمْ 
اوا عَلَى أهل قِبِلَيكُمء فَدَعُوهُم لِغَيْركُم)» ومعناه: أخرجوهم عن كونهم 
منكم ولا سبيل إِلَى ذَلِكَء وفيه إشارة إلى الاحيَجًاج بقوله كَلِهِ: /۸٩/‏ 
اصَلُوا عَلَى مُوتَاكُم؛ فَإنَ الخطاب متوجّه إلى أهل القبلة. 


کا 


وأما ًا المَقثُول عَلّى بغيه وعناده فَإِنّمَا تترك الصلاة عَلَِيهِ عِندَنًا لتشبّهه 
بالمشرك الحربي في مُحاربة المسلمين ومعاندة الحَقَّء ومن حن المحارئي 
والمحاك LN‏ والشعار» كبو ]قد سالا هن ساكز YENO‏ 
تغرضن للقطيعة و تشي الكلمة وتفريق السجمَاعة وإظهار الباطل عَلَى الحَقٌّء 
دارب 2 فل تلم لورلا بت ولا يراص ولا 
لفن ا ات 

احج القائلون بمنع الصلاة عَلى من قتل نفسه متعمداً: بحديث 
000 رواه الدارقطني» بلفظه» كتاب العيدين» باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه 


ر٤۱۷‏ دك والبيهقى» مغله» كتاب الصلاة» باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله» 
ر 0A۳‏ 11/۳. 


V۳ e كتاب الجنائز‎ 


ِ- 2 1 5 ى سلا - ا من 7 ل 
جابر بن سّمرة قال: «أتي النَبِيَ ية برجل تل تَفسَه بمشاقص ”فلم يُصَلَ 
0 
علىه) . 


وأجيب : بأنّ النَبيَ كلل لَمْ يصل عَلَيِهِ بنفسه زجراً للناس عن مثل 
فعله» وصلّت عَليه الصحابة وإِنّه نظير تركه /۹٠/‏ يل الصلاة في اول 
الأمر عَلَّى من عَلَّيهِ دين زجراً لَهُم عن التساهل في الاستدانة» وعن إهمال 
وقائه واس الصكانة بالا علي قال ع اشاي عَلَى صَاحبكم)”" . 


© التنبيه الأوّل: في الأقلف 


لا يُصَلَّى على الأقلف البالغ إذا مات؛ لأنّه قد شابه المشرك في 
القلفة» وَذَّلِكَ أن من شرط الإسلام الختان» فلا يَصِمّ الإسلام بدونه 
فالمُشرك إذا تلقّظ بالشهادتين وَلَمْ يَختتن مع القدرة عَلّى الاختتان كان 
كالمتلفُظ بالشهادتين وهو يسجد إلى الصنم سواء بسواء» وإن كان السجود 
أشدّ جرماً من ترك الاختتان غير أنّهما اشتركا في انتفاء الإسلام. وإن 


)١(‏ مشاقص: جمع مشقصء وهو: النصل الطويل العريض» والسهم ذو النصل العريض. 
انظر: المعجم الوسيط» شقص. 

(۲) رواه مسلم» بلفظه» كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» ر۹۷۸» 7/5 577. 
وأبو داود» بمعناه» كتاب الجنائز» باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه» ر٥۳۱۸»‏ 
1/۳ °. 

(۳) رواه البخاري» عن سلمة بن الأكوع بلفظه» كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت 
على رجل جازء ر۲۲۸۹» 5/7/. ومسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الفرائض» باب 
من ترك ملا فلورثته» ر21519 9#//ا771١.‏ 
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أسلم في مرضه وَلْمْ يقدر عَلى الختان حَتّى مات» فقال بعضهم : نرجو أن 
ا وال أعلّم . 


0 التنبيه الثاني: في ابن الزنا /9١/‏ 

قال الربيع : يُصَلَّى عليه. وقال قتادة لا يُصَلَّى عَلَى ولد الرّنا كان 
الحسن البضري يقول فى امرأة ماتت في ثفاسها من الونا: لا يُصَلَى عليها 
على لها 

قال ابن المُنذر: سن رَسُول الله يل الصلاة عَلى المُسلِوِين وَلَمْ 
يسن متهم أحدا الأخيان مهم والأشرار» إلا الشهداء الذين أكرههم الله 
تَعَالَى بالشهادة» وهذا عَلَّى قولهم أن الشَّهيد لا يُصَلَى عليه» وقد تقدم 
الجَوَاب عنه. 

قال أبو سعيد: لا أعلم لولد الزنا معنى يوجب ترك الصلاة عليهء 
ولا لمن صم عَلَيهِ الزنا وَلَّمْ يقم عَلَيهِ الحدّ حَتَّى مات . 

وكأنّه - 5 - يرى الصلاة عَلَى الجَمِيع إلا المَثُول عَلَى عنادهء وَل 
فالزنا من أفحش الكبائر التي يستحق بها البعد» وأيضاً فهو يوجب الحد. 

وقد قالوا في المحدود إذا مات وَلَمْ يتب: إِلّه لا يُصَلَّى عليه» لكن 
لَمّا لَمْ يعلم حال هَذِه المَرأة أن لو طلب منها إقامة / ۹۲/ كاد ار 

تمتنع؟ أخرجها عن جملة الممتنعين» وجعلها في حيّز آهل الكبائر. وما 
ابنها فهو لاحق بها فيُصَلَّى عَلَيهِ كما يُصَلَّى عليها . 

وأككقرل الحم له ل تضلى علبيا نولا على ولنها دقام دل 
قول من يُمنع الصلاة عَلّى آهل الكبائر» ودَّلِكَ أن الزنا كبيرة وأمّا الولد 
فهو لاحق بأمّه كلحوق ولد المشرك بأبيه» وكما لا يُصَلَى عَلى ولد 


كتاب الجنائز Vo xe‏ 
وا 
المُشرك بلا جناية إِلّا بالتبعية لأبيه» كذَّلِكَ ابن الزانية عَلَى هذا القول» فهو 


وجه ولا بعد فيه» فإِنَّهم قد جعلوا الولد لاحقاً بأبيه في أمر الولايةء 
واختلفوا في ولايته بؤلاية امف نوا تفقوا أن أمّ الزنيم في حكم أبيه» فيجب 
أن يعطى من أحكام اللحوق ما يعطى اللاحق بأبيه. فإن قيل: يلزم عَلَى 
هذا أن لا يُصَلَى عَلَى ابن الباغى وأمثاله ممن متعوا عن الصلاة غليه: 
قُلتُّ: نعمء يلزم ذَلِكَ عَلَّى قول الحسن» وأمًا أصحابنا فلا يقولون 
/ 6 به» وذَّلِكَ أنّهِم يجعلون لكل مولود عَلَى الفطرة حكم الإسلام 
فمنهم : من .يتولاه ما دام صخيرا :وإن لم تكن الآبيه ولاية: وَمِنهُم: من يقف 


يب و 7 دوا م 


عنه» وليس لَهُم قول نه يلحق بأبيه في البراءة» إذ رک نيك وازرة وزد 
أخْرى4. فكدَلِكَ لا يلحقه في ترك الصلاة بعد المَوت؛ لأن كَل واحد 


منهما يعامل بما يستجقّه شرعاً» وال أغلم. 
!0 التنبيه الثالث: في المتلا عنين 
إذا ماتا بعد اللعان وَلَمْ يعلم أيّهما aE aE‏ 


4 


واحداً؛ لثبوت الإسلام عليهماء ولا علّة ترفع شيئاً من حقوقه الثابتة لجملة 
التسلمين ل ما وقعا فيه من الإشكال: NE‏ 
وعن علي : «إذا عرفتم الجنازة أنها من أولياء الله فصلوا ءَ عَليهاء وإذا 
عرفتم أَنَّها من أعداء الله فلا تصلُوا عليها ES‏ 
ع الا وال سات والتسلميق والسلاتا 
واعلم أن ل موضع | 144 قبل فيه بالصلاة قلسل كانت مها 
د الشركة وه عد بصن عله وله شيل اله أعلم . 


.٠۸ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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المَسألة الرّابعة 
في تجهيز السقط 
وهو: ما يسقط من بطن المّرأة كان تام الخلق أو لَّمْ يكن» فإن سقط 
قبل نفخ الروح» غسل وكفن ودفن» ولا جب الصلاة عليه؛ لأَنّه ليس من 
sS‏ 
وَقِيلَ: إن كان تام الخلق صُلَّىَ عليه؛ لأنّه إنسا 
وإن خرج بعد نفخ الروح: فَإِمّا أن تعلم حياته بعد خروجه باستهلاله 
باكياً أو حركة شيء من أعضائه؛ وَإِمّا أن لا تعلم. فان علمت حياته بشيء 
من الوجوه فانه يُصَلَّى عليه أنه من جملة موثاتا. :وإن لم تعلي تحباتة ل 
تلزم الصلاة عَلَيه؛ لأ من لَمْ يُعلم له حياة لا يسمّى ميّتاً؛ ودَلِكَ لأ 
الأصل أن الروح لَمْ تنفخ فيه» وإذا كان كذَلِكَ / 49/ لَمْ جب الصلاة 
عليه إلا بيقن حياته في هَذِه الدنياء فلا عبرة بالحرگة في بطن أمّهء حى 
قال أبو عبد الله: إذا خرج الس وخر قن ي الرحم لَمْ يخرج حى مات» 
لم يورك ول لصا عله 
وَقِيلَ: إن سقط بعد أربعة أشهر صُلّي عليه؛ أن الروح تنفخ فيه في 
الشهر الرابع» فإذا سقط بعد ذَلِكَ كان ميّتا. 
وأصل هذا الباب: حديث جابر أن النَِّنَ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قال: لصفل لا يُصَلَّى عَلَيهِ وَلَا يَرثُ وَلَا يُورَتُ حٌى يَسْتَهِلَ0”' قالوا : 
استهلال الصَّبِيَ تصويته عِندَ ولادته» وهذا دليل ارات اقول الأول ونا 


0 رواه الترمذي» بلفظه» كتاب الجنائزء باب ما جاء فى ترك الصلاة على الجنين حتى 
يستهل › ر٣۳‏ 0/۳ 


كتاب الجنائز 
ت واچ 


أرباب القول الأخير فإِنّهم يجعلون التعبير بالاستهلال جارياً عَلَى الأغلب 
من أحوال الأطفال؛ لأنّهِ بِانّمَاقَ الكل مثال» والمدار عَلّى ما يعلم به 
ا 


5 
3 


وقال أبو عثمان: من خرج /45/ من بطن أمّهِ فيه حياة» فإنّه يُصَلَى 
عَلَيهِ ويوردث» وإن لم يستهل . 

وقال العامة الصبحي : لِحركة الأعضاء حياة مثل الاستهال إن لَمْ 
يكن أثبت» ورَيّمًا ولد أخرس 

والجَوّاب: إِنَّ جَعله مثالاً لا يفيد اعتبار حياته في بطن أمّه» وَإِلَا 
لزم أن يعطى الميراث بتلك الحياة ولا قائل بهء بل المعتبر في الميراث 
الحياة الدنيوية» حيث يكون الجَنِين حيّاّء بالاستقلال”'' مع الانفصال عن 
أ وكذللك الصلةة عليه 

فإن قيل: قد ثبت له في بعض الصور ميراث بِهَذِهِ الحَياة كما إذا 
مات أبوه وهو في بطن أمّه فاه يوقف له الميراث > يعلم أنه ذكر أم 


ا نّم يعطى نصيبه بعد العلم» وهذا قد است ستحقٌ الميراث بتلك الححّياة» 
ا ات ا حتی يعلم قدر نصيبه فقط . 


5 
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قلا : لم يستحقه بتفس تلك الحياة /۹۷/ وَإنما" ب ا 
المستقلة» فإِته لو سقط ميْتاً لَمْ يرث إِجْمّاعاً» ولا يشكل عليك توريثه في 
الحالة الأولّىء فإنَّه إِنّمَا ورث بالنسب الصّحِيح لا بالحياة البطنية» وَاللَهُ 


ا 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: بالاستهلال. 
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المسألة الحّامسة 
گی ّت ا لمث كين 

وهو : إِمّا أن يموت عند قومه فلا مؤنة فيه عَلّى مسلم - والحمد لله -. 

وَإِمَا أن يموت عد الحل من التسلييق + وها ا ان يكر ةي أو 
غير ذون» فإن لم تكن له ذمّة سحبه المسلمون وواروه كما يسحب الكلب» 
ولا يحمل عَلى أعناق الرجال؛ إذ لا يعلو الشرك الإسلام. ولا يغسل؛ 
اا الاك 0 لطت الجا ولأنّ الغسل من سنن الإسلام ولا 
نصيب للكافر في شيء منها . 

اا ا ا مسلب د جه لتويك الغما المغيوى ونا 
أراة صت الماء عليه على غير قد الشنك مقائه //9/ إن قد تله ال 
حر عيلةة لان اله لست قهز كا من ثفن ا 
وما الصلاة عليه: فتحرم إِجْمَاعا ؛ انها الدعاء للميت» 
5 2 7 2 اس عو 4 سه 2ے 1 کا ا ل ر 2 
کا کات لي ولت منوا أن يْنَغْفرُواْ لِلْمْتْركِينَ وز ڪا اولي 
e‏ 4 
قرول . 

وأمّا مواراته فلدفع شره وإخفاء جيفته» لا للكرامة ولا الاحترام» 
ولا يدفن في مقابر المُسلمين؛ بل في مقابر الشرك إن وجدت» وإلا ففي 
مباح من الأرض حيث لا يضر بأحد. 

وإن كان له ذمة فإنه يلوى بثوب يستر عورته» ويشق له في الأرض 
ا و يلحد لن ول تلقن فى مقا المسلسية ولا يغسل 


.١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز AE‏ ۷۹ 


كغسل المُسلِجين» ولا كفن ككفنهم ؛ حَتّى يُمتاز الخُبيث من الطيب» و 
التب كلل أنه قال : اللا لا وَالشق لِعَيرنا» . 
وقال أبو المؤثر: يُحفر له حفرة بلا لحدء ويطرح فيها ولا يغسلوه. 
وقال أبو الحواري: يدفن» ولا يجعل /49/ وجهه إلى القبلة. 
وَقبل ODE‏ 
معاهداً؛ بخلاف الحريع والمرتك: 


ن 
أ 


وآاما الدفن فظاهر؛ أن فا جيفته» ويا الكفن فَإِنَمَا قال 
بوجوبه رعاية للذِمّة والأمان والعهد. كليس E‏ وَإِنَّمَا 
هو مثل ما تقدَّم» أنه يلوى بثوب » واه أعلّم . 

وحكم ولد المشرك في هذا كله حكم أبيه. 

وإن ماتت امرأة نصرانية تحت مسلم: قال الربيع: تدفن في مقابر 
التصارى» ويلي النصارى دفنها ويحضرها ولدها ويقوم عليهاء كذا قال 
- ّنه - . واليهودية مثلها مثلها 

وإن ماتت ل ل ل ل 
الروح أم لم تنفخ . 
)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الجنائزء باب في اللحده ر۳۲۰۸» ۲۱۳/۳. 


والترمذي» مثله. > كتاب الجنائز» باب ما جاء فى قول النبى كيه اللحد لنا. o.‏ لدف ١‏ 
لا 
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وروى ابن المُنذر عن عمر بن الخطاب /٠٠١/‏ أنه دفنها في مقبرة 
ال 

قال أبو سعيد: إِنْمَا يشبه ذَلِكَ من قول أصحابنا أن لو خرج من 
الوله شيعه فاسھل بدت سوبت مكمه بالكياة فى الدثيا» فقد قل + إن 
هذا يفن فى مقبرة المُسلوين+ قال: وإن أمكبه غسله عُسل» وَيُصَلَّى عليه 
ولو كان متَعَلّقاً بهاء وَإِنَْمَا يقصد بالصلاة عَلَيهِ هو. 

واختلف قومنا فى الصلاة عليها إذا ماتت وفيها حمل : 


فال بَعضُّهم: لا يُصَلَّى عليها ولا تدفن مع المُسليين كما نقول 


وقَّالَ بَعضُهم: يقصد بالصلاة الحملء وليس لَهّا هي صلاةء وَالله 


8 التنبيه الأوّل: إذا اختلط المسلم بمشرك فإن أمكن التمييز بشيء 
من العلامات اجتهدوا في ذَلِكَ وعملوا بتحرّيهم وأخذوا بعلامتهم. وإن لَمْ 
تمكو امير كما لو حرفا بالثار هيت اللامات؟ فقيل لأ يلان 
أنه لا يمكن غسل المُسلم إلا مع غسل المُشرك. LS‏ 
يغسلان؛ لأنَّ المَقصُود بِذَّنِكَ المسلم» وإن وقع في المشرك لا على قصد 
إليه فلا يضرّء فيكونوا قد أدّوا حم المُسلِم عَلى يقين. وأمَّا الصلاة فإنه 
يُصَلَّى عَلَى المُسِلِم منهماء وهذا حكم المختلطين کانوا اثنين أو أكثر. 


كتاب الجنائز e‏ ۸۱ 
لكآ كلف __ وااو ا 


وقال الشافعي وابن الحسن: إن كان المَوتى كُمَاراً وفيهم رجل من 
ال لم يصل غليه. 

وإن كانوا مسلمين وفيهم كافر» استحبٌ الصلاة عليهم» وبه قال ابن 
المتذو» وأحبٌ أبو سعيد أن يجمعوا ولا يفرد کل واحد منهم عَلَى حياله. 
فتكون قل وقعت الصلاة على مشرك. 

وقول الشافعي : مبني على التغليب. ونحن نقول: لا يُغلب الشرك 
الإسلام» وهو يعلو ولا يعلى عليه» عَلَى أن حى الصلاة ثابت للمسلم لا 
يزول إلا بالأداء. كم إن قوله في الاستحباب في الصورة الغائية مشكل ؛ 
لد اذ القتع فى على الكفايق لكف ريات بالامقعان ا 

ويُمكن /١١١/‏ أن يقال: إن وجويّها المتيقّن حيث لا مانع من 
فعلهاء وقد حصل هنا المَانِع هو الاختلاط؛ لأن الصلاة عَلى المُشرك 
حرام» فنخشى أن يقع في الحرام. 

فلا لم تكن الصلاة على المُشرك ونما كَانْت على المُسلم حيت 
قصد بهاء والأعمال بالثيات» وَإِنْمَا تقع عَلَى المشرك لو قصد بهاء وال 
أعلم . 
© التنبيه الثاني: في المَيّت إذا جد وَلَّمَ يدر ما هو؟ 

فإنّه إن كان في دار المُسلمين عومل بمعاملة أهلها وعْسّل ومن 
وصلَي عليه؛ لأنه محكوم عَلَيهِ بحكم الدار. وإن كان في دار شرك عومل 
بمعاملة أهلها أيضاً؛ لأن حكم الدار متناول له. 

وإن كان في دار اختلاطء فإن كان آهل الإسلام فيها أكثر ألحق بهم 
وعومل معاملتهم. وإن كان أهل الكفر أكثر فظاهر كلام أبي الحسن أنه 
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يلحق بهم حملاً عَلَى الأغلب. وإن كانوا سواء نظر علامات الإسلام وأثر 
السجود في الجبهة /٠٠١/‏ والرجلين وتقليم الأظفار والشارب» وما 
سعدن يه ذإن قل يانه عسل بعك الجلاماف السق بالتسلبين فى 
أحكامه» وإن علم بأنّه مشرك ألحق بأحكام المُشركين»ء كذا قال أبو 
الحسين: 


وأقول: إن العلامات معتبرة في كَل موطن» فإذا أمكن التمييز بها 
عمل فاا را بلحل کے الذان 0 ]ذا أشكل أمرورول لمكن 
معرفته» وَذَلِكٌ أن العلامات الخَاصّة أوضح من العلامات العامة. 

وبيان ذلك: أن ثبوت الحكم للدار من العلامات العامة؛ لأنّها إِنَمَا 
ثبتت بالنظر إلى أهلها. والعلامات التي في الإنسان نفسه خاصّة؛ لأنّها 
دلت عَلَى اله بالخصوصء وكَذَلِكٌ لا يلحق بالأغلب مع .وجوه شیءَ عن 
العلامات الخَاصّة؛ لأنَّ اللحوق بالأغلب أمر ظنّي» والعلامة الخَاصَّة 
أقوى في ظنّ الدلالة منه. وأيضاً فالمعتبر من الظنّ الذي لا شبهة معهء 
فإن حصلت فيه شبهة ضعف ولا يؤخذ به» وهاهنا قد عارضه ظنٌ أقوى 
منه فوجب المصير إلى الأقوىء /٠٠٤/‏ ثم إن إلحاقه بالأغلب يفيد 
إلحاقه بالكفرة إذا كانوا أغلب» وأن الإسلام يعلو ولا يعلى» وينافيه 
قولهم: يصلى عَلى المسلم إِذَا اختلط في جملة المشركين» وَالله أعلّم . 


© التنبيه الثالث: في الصَّبِيُ إذا أسلم قبل البلوغ وكان أبواه مشركين 
كم مات قبل البلوغ 

قال أمزغية الك لا ی ے عليه را ات اا رامق ا 
الخلاف الموجود في المراهق: هل يحكم عَلَيهِ بأحكام البالغين أو لا؟ 


كتاب. الجنائز ® AY‏ 

فعلى القول بأنّه يحكم له وعليه بِذَّلِكَ يُصَلَّى عليه؛ لأَنّه في حكم 
المُسلِم» وعلى القول بأَنّه لا يحكم عَلَيهِ بأحكام البالغين لا يُصَلَّى عليه 
وهو قول أبي عبد الله رحمة الله عليه . وَذَّلِكَ أنه تبع لأبيه» فحكمه قبل 
البلوغ حكم أبيه؛ عار باون Sas SES‏ 
وإن أسلم مع أبويه أو أحدهما فإِّه تبع للمسلم منهما وَيْصَلَّى عَلَيهِ إذا 
مات» وإن بلغ وبقي عَلَى الإقرار الأوّلء وتظهر منه علامات الدين وشعائر 
الإسلام /٠١5/‏ مثل الصلاة والصيام فهو مسلمء E‏ كيده 
التوحيد بعد البلوغء وإن لَمْ يُجدَّد فلا بأس؛ لان كُلَ مولود يولد عَلَى 
الفطرة وَإِنْمَا يهرّدانه وينصّرانه أبواه» فهذا ليس بمشرك في الحَقِيقَة» حَنّى 
لا يخرج من الشرك إلا بالتوحيدء وَإِنَّمَا لحقته أحكام الشرك بسبيل التبعية» 
فإذا انفك عنها بوجه من الوجوه» وصار في حكم نفسه واختار دينا غير 
دين أهله فله ما اختار لنفسهء وإن بقي عَلَى الشرك بعد البلوغ ولو طرفة 
عين لزمه التوحيد» ولا تنفعه الصلاة والصيام بلا توحيد» وإن وحَّد بقلبه 
دون لسانهء فقول الأكثر أنه لا يُجزئهء وَقِيلَ: يُجزئهء والله أعلّم . 
| التنبيه الرابع: في تجهيز السبي إذا ماتوا 

وهم: إِمّا أن يكونوا بالغين أو أطفالاً» فإن كانوا بالغين فحكمهم 
حكم أنفسهم» فإن أسلموا فَلهم حكم المُسلمين. وإن تمادوا عَلّى كفرهم 
فأحكامهم أحكام الكافرين. وإن كانوا /١١/‏ أطفالاً فَإِمّا أن يموتوا قبل 
القسمة أو بعدها. فإن ماتوا بعد القسمة صلي عليهم؛ لأنهم تبع لساداتهم 
نوم في سكم ارا 

ره مان قل الق فقيل لأ على عله ويه راد اواب 
- رحمة الله عليه - ؛ لأَنّهِ لَمْ يتعيّن ملكهم . 
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وَقيل: يُصَلى عليهم؛ ا و ی برسم تبلل رد 
القسمة» ولا يشترط في ثبوت الأحكام الإسلامية حصول القسمة» وَإِنْمَا 
يشترط ذلك فى مطلق التضرفات خخاصّة. 
وَلعَل المَانْع رأى أنهم لا ملك عليهم قبل القسمة وَإِنْمَا هم في حكم 
بيت المال» والفيء من الأصول منافعه للمسلمين» وقوته لدولتهم» ومع 
ذَلِكَ فلا ينسب ملكاً إليهم» وال أعلّم . 
8# التنبيه الخامس: في المُسلم إذا اشترى صبيّاً من أَوَلّاد المُشركين 
فقيل: هو تبع له» فإن مات غسل وصلي عَلَيهِ ودفن في مقابر 
المسلمين . 
وَقِيِلَ: يغسل ويكفن ويدفن. وَلَّمْ يذكر هذا القائل الصلاة عليهء 
وَلَعَلّها سقطت /٠١17/‏ عن الكاتب» وَإِلَا فالظاهر أنه تبع له قولاً واحداً 
وهو نظير ما تقدَّم في السبي» وَلَمْ يذكر فيه خلاف» وَالله أعلّم. 


ذكر الغسل 
رج 


وهو : سنه واجبة لکل ملم مات غير شهب ولا باغ» ولا صاحب 
كبيرة» وأمكن غسله إِجْمّاعاً» والخلاف في الثلاثة عَلَى حسب ما تقدَّم : 
والدليل: ما مر من قوله كلِ: «اغْسِلُوا مَوْنَاكُمْ). 

واختلفوا في الغسل : هل هو معقول المَعنَّى أو لا؟ 

فمنهم من قال: إِنَّه معقول المَعنّىء وإن موجبه النجاسة؛ لأنَّ المَيّت 
نجس حى يطهر فَلذَّلِكَ وجب غسله. 

وَمِنَهُم من قال: إِنّه عبادة عَلَّى الأحياء لا يعقل معناها. وَاحْتّجُوا 
E‏ بخن ولا مدان قال أبوتهتدة إن كان 
الى صخ تحلول المرت فيه لاتقل حكمه هنا كان عليه قبل ذلك 
ومعنى كلامه أنَّ المُسلم الحيَ طاهر إِجْمَاعاً . 

والعديث يدن أن لكوت لا ل عن حكنه المجيع عليه ودل 
7 عَلَيهِ أيضاً: ما يروى «أَنّهِ لَمّا أَحَدَّ الرَّمْظْ في غسل السب بل اطلعَ 
عَليهم إبليس - لعنه الله مِن كوَّة البيتِ فقالَ: ما تصنعون؟ تغسلونه؟! ألم 
يكن طَيّباً حَيَاً وَمَيّنا؟و! فأجابه علي من بينهم: اخرج فما نفعل به إلا كما 
كان يفعل هو بموتى أمّته) . 

وروق الجن ين أ بي الحعسن عن انع بن كعب قال: قال 
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رَسُول الله ل : «لَمَّا بض لَبِيَ الله آم للك أنه المَلائِكَةٌ فَعَسَّلُوهُ بالسّذرٍ 
507 وگو في وئر من لقاب . ثم لَحَدُوا لَهُ وَدَقَنُوهُ ثُمّ قالوا له: ١هَذِه‏ 
سنه وَلَدِ آَم مِنْ بَعْدِا» ون طريق انق غباس: "أن آم لما حَضَرة 
الوّمَاة أَنَنْه المَلائكّة بِحَنُوطٍ مِنَ الجَنَّة وَكَفَنِ مِنَ الجَنَّة فَعْسَلوهُ ثلاث 
وَْهْنّ بمَاءِ قراح '" وَالنَانِي بِمَاءِ وَسِدْر وَالثالِتَ يِمَاءٍ به 
كافووة و وه ه في نَلَانَةٍ أنْوَابِ 2 عليد وروا أريعاً ».وتالا ا 
E‏ تفرك" 0 وَلَمْ ينقل /١٠١9/‏ ف في الخبر أن بنيه 
أعادوا الغسل ولا الصلاة. 

ل ا 
الفرض لا يسقط عَنَا بغسل المّلّائكة» ولِما قال بعضهم أيضاً: إِنّه ينبغي أن 
يقال في صلاة المَلائكة ما قيل في غسلهم إيّاه» بخلاف التكفين والدفن 
فيُجزئ من المّلائكة؛ لأنَّ المقصُود الستر والموارة» وقد حصلا بخلاف 
الغسل والصلاة فإن المَقصُود منهما التعبّد بفعلنا مع النظافة في الغسل . 

والعجب منهم مع قولهم بهذا قالوا: إن غَسل الكافر يُكفي» وأرادوا 
به المُشرك» وعللوا ذَلِكَ بحصول المّقصُود من الغسل وهو النظافة. 

وإِنّهُم اختلفوا في تغسيل الجنّ: فمنهم من قال: يكتفى به. وَمِنَهُم 
من قال: لا يكتفى به» وهذا كلام ينقض بعضه بعضاً : 


2 
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)١(‏ رواه ابن عدي شطره الأول في: الكاملء عن أبي بن كعب بمعناه» وشطره الأخير بلفظه. 
ترجمة روح بن أسلم الباهلي» T/T TT)‏ والأصبهاني: كتاب العظمة» عن الحسن 
عن أبي بلفظ قريب» ر۱۰۱۹۱۸» 1005/0. 

(0) القَرّاح: جمع أقرحة, والقَّرَاح هو الخالص من كل شيء والذي لا يخالطه شيء غيره. 
انظر: تهذيب اللغة» قرح. 

(۳) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
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اما أوّلاً: فلأنَ المُشْرِك ليس بأهل لأداء العبادات» فكيف يكتفى به 
في أدائها؟ بل وكيف يكون قائماً بشيء لا تقوم به الملائكة؟ وإِلّه يكتفى به 
ولا يكتفى بالملائكة. /١١١/‏ 

رَأمًا ثانياً: فإنّهِم عََّلُوا عدم الاجتزاء بالمّلائكة؛ لأنَّ المَقصُود 
التعبّد بفعلنا مع النظافة في الغسل؛ نْمّ تركوا هذا التعليل في تغسيل 
الكافرء وعللوا E‏ كر جد لماه وعى سياد 

بفعلناء وعللوا بالجزء الآخر وهو حصول النظافة. 

وَأمّا ثالثاً: فان حصول النظافة تكون من المّلّائكة لا من المُشركين› 
فإن الله تَعَالَى وصف المّلائكة بأنّهم كرام بررة» ووصف التشركين باه 
تجس» فكيف تحصل النظافة مِمَّنْ ذاته نجس . 

ارا اھ دوهن اا انين دين اکر 
والمّلائكة جنس آخرء ولكل عبادة مَخصُوصةء وإذا سقط الفرض عَنًّا بفعل 
الجن وهم جنس غير جنسنا فسقوطه بالمّلائكة أُولّى؛ لأنّهم أشدّ أمانةه 
وأطهر ذاتاًء وأقوى بأساًء وأقدر عَلَى فعل الأشياء» فوجب إِّا القول 
بالاكتفاء بفعل المّلّائكة. وَإِمًا القول بعدم الاكتفاء من الكل»ء وعلى كُل 
حال فلا يكتفى بتغسيل المُشرك؛ /١١١/‏ لأنّه ليس أهلا لذَّلِكَء ولأنَه 
تجس» والنّجس لا يُظهّرء والله أعلّم . 

قال: 
عُسْلوَتَكْفِيِنٌ صَلَاةَدَفْنُ فَرْضٌ كِمَايَةٍلِمَيْتِيَمْئُو 

قوله: (يعنو) أي يعرض. ومعنى البيت: أن اواك فن الغسل 
والتكفين والصلاة والدفن للميت فرض كفاية يلزم بحدوث الموت» ويتوجّه 
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به الخطاب إلى أولِيّاء المَيّتَ خصوصاً» وإلى كُلّ من علم بموته من 
المُسلمين إن دعوهم إلى ذَلِكَ واستعانوا بهم فإِنّهِم يلزمهم أن يعينوهم 
على ذَلِكَ حَتَّى يُجَهّزوا صاحبهم» وقد تقدّم الدليل عَلَى وجوب ذَلِكَء 
وذكرنا جَمِيع فروع المّسألة في الشرح المتقدّم» وأمّا تفصيل كَل واحد من 
هَذِهِ الفروض عَلى حدة فسيأتي 5 بعد شيءء وأول ما نذكر منها : 


رك 40 و إِزَا kK‏ 

و 

سنه شكقة الؤشرة وت و 
ا 
lo > 2-6 5‏ 8 او س 
ولتستر العوّرَة ينه واجعل 
لم ه سا به ا مع 5 
وقد مَضَى ما للمعْسّل اسستحِبٌ 


PE IEE EEE. 
وَعَضِرْهُ ليرج الخبيث‎ 
وَالغْسْلٌ بِالحَمْطِيَ أَوْ سِذْرٍ وُجد‎ 
e 


o‏ ه م ج 4 و 
مِنْ غْسَلِهٍ وَهَاهتا الوصو تاب 


الهاء من قوله: (وفرضه) ومن قوله: (سننه) عائدة إلى الغسل . 
و(الخمطي): وتسميه العامة بالقرقاع . 

والمّعئى: أن اللازم في غسل المَيّت إزالة الأنجاس عنه وتعميم 
كريغ نتدور ف اليل فإن ال الايد ا فين 3 ترل 
النجس عنه أو لم يعمّ جسده فكأنه لم يغسله. واد سحن أن وضا و که 
الصلاة» وأن يغسّل ثلاثا ثلاثاء وأن يعصّر بظنْه عصراً رفيقا ليخرج الخبث 
الذي فيه لتلا يَخْرُج بعد الغسل فيحتاج إلى إعافق وا يعدا مامد 
عد فقيل القن الآسن مح ان ااي الأبمن من ا 
الاير الان من صر الاير وأن تغسله الغسلة الثاتية يماء فيه 
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خطمي أو سدر أو أشنان» والغرض من ذَلِكَ تنظيفه وتنقية يدنه /٠١١١/‏ 
من الأوساخ» وأن تضعه بعد الغسل عَلى ثوب طاهر؛ حَنََى ينشف من 
رطوبة الغسل» وأن تستر العورة منه حال الغسل ؛ للا يقع عليها النظر منك 
أو من غيرك» وان تجعل على يديك خرقة إذا انتهى الغسل إلى العورة 
(وهي: ما بين السرّة والركبتين» لا الفرج والدبر خَاصّة)» وقد تقدّم في 
الأعقيالات من الوه 99007101 الم تسيا ليقت الك اذ وما سد 
غسله» ونزيدك هاهنا فائدة وهو أنه يندب أيضاً وضوؤه. 

لا كنا متسل الك ر ا بحا وشل بعص ن العود 
فنکفنه ونحمله وبضلی غلبو ولا تعية الو ضر ولا"تكزر ذلك عند اله : 
وحدَّث نافع أيضاً: أنه رأى عبد الله بن عمر حنّط عبد الرحمن بن سعيد بن 
زید" وحَمله فيمن حَمله للمسجد فصلَى عَلَيهِ وَلَمْ يتوضّأ . 


وقال جابر بن زيد: «المسلم أطهر من أن يغسل [مِن] طهوره». 
وسئل بعضهم عن ذَلِكَ فقال: إن كان صاحبكم نَجساً / /١١5‏ فاغسلوا 
مک وف علی چن أبق طالب وای هری أنهها فالا امن عسل ما 
فليغتكسل 1+ وبه قال سعيد بن المسيّب ومحمّد بن سيرين والزهري. وقال 
إِبرَاهيم النخعي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه: يتوضّأ. 


تفيل 4 إن كان عن أهل الولكية قاذ رض عله ولل هذا القاقلن 


)١(‏ انظرها فى : الْمَسألة الثالثة من: ذكر الاغتسالات المسنونة. 

(۲) عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل العدوي القرشي (ق١ه):‏ أمه أمامة بنت 
الدجيج من غسان. له من الأولاد: زيد وسعيد وفاطمة. دخل على عمر بن الخطاب 
عبد الرحمن بعدما كان يسمى بموسى. وقال نافع: كان عبد الرحمن ثقة قليل الحديث. 
محمد بن سعد الزهري: الطبقات الكبرى» .0١/0‏ 
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772223 وااو 


ظنَّ أن المُرَاد بلك وجوب الوضوء لمن أراد أن يُصَلَّي بعد غسل المَيِّت 
فاستثنى الولي؛ ول عمسن ذا ولا ا ولبين لك بل الل 
والوضوء هاهنا غير واجبين» وَإِنَّمَا هما فضيلة فقط» كما صرّحت في 
النظم» وكما ذكره أبو إسحاق في السئن . 

زاد أبو إسحاق في السئن ثلاث خصال وهي : أن يُجمَّر''' بعد 
الغسل وتراًء وأن يسدَّ جَمِيع منافذه بقطن» وأن يُحنَّط بكافور أو ذريرة”' 
فى مساحدة ونناقدة»..وهى كما ترق من سين التحفيق لا الخسيل«ولذا 
ذكرتها في باب الكفن» وال أعلّم . وفي المَقّام مَسائٍل: /١١7/‏ 

المسألة الأولّى 
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وجُملة القول فيه: أنه كالغسل من الجَنابَة» كذا قال محمد بن روح 
وأنو على الحسن ين اخم ا ان البقدادي "قال :لا عر 
بنشی۔ وقال وى : بمضمقن ويتشق: وقيل : لا يبالغ في المضمضة 
والاستنشاق حذراً من ولوج المّاء إلى فمه وخياشيمه. وقال هاشم بن غيلان: 
وَلّعَلّ معناه كما تغسل من النجاسة العامة لِجَمِيع الجَسّدء وليس المُرّاد كغسل 
الغائط المعهود في المَوضِع المعهود؛ لان ذَلِكَ استنجاء لا غسل . 

داكا تفصيله : فإنك تبدأ 4 الأيُمن فتغسلهاء والتسترق لله 
)١(‏ التجمير: هو تدخين الثياب بالبخور أو غيره. انظر: المعجم الوسيط» جمر. 


0) الذريرة: قُنَات قصب من الطيب يجاء به من الهند كَأَنَّهُ قصب مشاب. انظر: العين» (ذر). 
(۳) يظهر أنه أبو حيان مسلم بن عبد الله الأعرج البصري (ق: ؟ه)» وقد سبقت ترجمته. 
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وتذكر الله َم تغسل فرجيه بخرقة تلويها عَلَى كفّكء ويكون ذَّلِكَ من تحت 
ثوب تستر به عورته من بعد أن تقعده برفق» وتعصر بطنه عصراً خفيفاً ؛ 
ليخرج ما فيه من الخبث اناا وفيا كيه أن كرون القكم خاماء 
وَإِنْمَا نی أرجله عِندَ العصر. 


وقال ابن عبّاس: إذا غمزت بطنه فارفع من ظهره ورجليه» وليكن 
ا 


5 
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ورّجل آخر يصب المّاء حَنَّى ينقيه» واغسل الخرقة عند كل غسلة حَنَّى 
تكمل ثلاث غسلات. 

قال محمد بن روح وأبو مُحمّد: يعصر بطن المَيِّت قبل أن ينجّاء 
وقد ورد بذلك يحض الأحاديك - والحامل لا يعمد طها مخافة أن بجر 
مقه کے ١‏ بف وه وق ااا رلا قا فى ال ا 
والانتشاق» کے قبل + اف وی ف کی کی رهوا هه 
وقيل : يُوَضَّأْ بعد الغسل» وهو مبنِيَ عَلّى القول بأن المَيّْت نجس حَنَّى 
يغسل › والأوّل مبنيَ عَلَى القول بطهارته . 

نُمّ اغسله بالمّاء القراح (وهو: الماء الخالص) عَسلَةً واحدة بدا 
كدن /(158/ ااا ر خی هده الاس ت تخ افا اا 
المخلوط بالسدر أو الخمطي أو الأشنان» فإن حصل E‏ 
بعضهم بضربه بالمَاء ج حَنّى يزيد م يَخرج منه الزبد ول بق اليل 
لد يبقى الغسل في شعوره» ثُمَّ يغسل الثالثة بماء فيه شيء من كافور إن 
كان الميّت غير مُحرم» وأمّا المُخرم فلا يقرب طيباً. وكذَلِكَ المميتة"" . 


)١(‏ المرأة المميتة: هي المرأة التي مات عنها زوجها. 


كتاب الجنائز 
2 2 gÈوالاا‏ و 


الجا ا رل م ذه اللات جنه ولل كال ارالك واو 
ر 


ا 


وَوَجَهّهُ : أمّا عَلّى القول بنجاسة المَيِّت فظاهرء 
بطهارته فَلِمَا يخالطه من النجاسات الخارجة من الميّت. 


ماعل القول 


وإذا غسلته كما ذكرت لك فاجعله على ثوب ولشفه بآغر عق يشف 
المّاء» َم تحشو أبوابه ومساجده بالقطن» وتذرٌ عَلَيِهِ ذريرة ثُمّ تدرجه في 
أكفانه عَلَى الوصف الآتى فى باب الكفن . فَهَّذِه هى الصفة الجامعة لفرض 


والدليل عليها : حديث أمَّ عطيّة قالت: «دخل عَلَّيْنَا رَسُولُ الله كيار 


3 ابه فقال: اث سلا اا ١‏ وكيا 1ز أكرية ذلك إن ر 
0 وَاجْعَلن في الْآخِرَةٍ كَافُوراً أو شَيْعَاً مِنْ گافُور» فَإِذًَا 


25 
اع 


فَرَعْتّىَّ فآذنّيى)» قَلَما فَرَغْنَا آذنّا 00 إِلَيَنَا حَقُوَه”" فَقَالَ: «أَشْعِرْنََ 


معي 
ايت 


)١(‏ وقوله: (إن رايت ذَلِكَ) أي : إِذَا رأية يعن الإنغاء لا يعم إلا بذلك فإن المسدرون ثلاث 
غسلاتء وَإِنمَا برف ليها !ذا حدث شَيْء. اه مصنفه. 
(؟) وقولها: «َأَلْقَى إِلَبْئَا حِفُوَه؛ أي: إزاره المشدود به خصره والحقو في الأصل: معقد 
الإزار» ثم سمي به الإزار لمجاورته. اه مصنفه. 
)۳( رواه E‏ باب ما يستحب أن يغسل وتراء وباب يلقى 
شعر المراة خلفهاء ر ٩۱/۲ 21577 ۰۱۲٣٤‏ 45. ومسلم» مثله» كتاب الجنائز» باب 
في غسل الميت» ر۹۳۹ ؟/515. 
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وأمّا المُحْرِمِ فلا يقرب طيباً؛ لحديث ابن عباس قال: إن رجلاً كان 
مع النّبِئَ بي / /٠١١‏ فوقصته''' ناقته وهو مُحُرم فماتء فقال 
رَسُول الله ل : ١غَسّلُوهُ‏ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَمَنُوهُ في توء ولا تَمسُوهُ بطيب ولا 
تُكَمُرُوا رَأْسَه إنه ينث يوم القيامة ملبياً٤»‏ وال أعلّم. ٠‏ 


€ الأوّل: في الواجب من الغسلات 

وقد اتفقوا عَلّى وجوب الواحدة» واختلفوا في الثلاث: والمذهب 
إا 

وَقِبِلَ: بوجوب الثلاث كلّها أخذاً بظاهر الأحاديث» فإنَّ حقيقة 
الأمر للوجوب» والجوّاب من وجهين : 

أَحَدَهُمَا : أن الأحاديث مُجْمَلة وقياس المَيّت عَلَى الح يبينهاء فان 
الواجب في غسل الجَنابَّة والحيض وسائر الاغتسالات الواجبة غسل 
ا وال الت 

ويعترقن باه تدكن الفر ق ما بان فال إن القت أف حدنا من 
حدث الآحياءء ولذَّلِكَ شرعت له /١7١/‏ الثلاث الاغتسالات باتقاق من 
ومنكمء وَإِنَّمَا اختلفنا في وصفها بالوجوب. 

1 


والجَوّاب إِنّمَا تَصِح التفرقة إن لو سَلَّمْنا 


3 


ن الغسل إِنَّمَا وجب لأجل 


)١(‏ وَقَصَت الناقة براكبها: رمت به وكسرت عنقه. انظر: المعجم الوسيط» وقص. 


م 


فإن قيل: إن مذهب أصحابكم أن المَيّْت تجس حى يطهر فتلزمكم 
التفرقة . 

قلنا: ليس المَّذهَّب مَحصوراً في ذَلِكَء وَإِنّْمَا هو قول لبعضهم» وقد 
صرّح آخرون بأنّه طاهر فغسله تعبّد» وإن نسب أبو مُحمّد إليهم القول 
الأول فقط فكثيراً ما يتساهل في النسبة وحكاية الإجماع والاتمًاق. 

سلنثاء ی اوا كيان جات الت اف من سار الا سات 


ويُعتَرَض بأنّه إن سلّمتم أن الغسل للنجاسة فقد ثبت التفاوت في 


وأيضاً: فقد قيل: إِلّه لا يُجزئ في غسل النجاسة أقلّ من ثلاث 
فيلات ا دعا بعل و جواب قي هذا اغ اف إذا س أذ 
الغين :لان E‏ 

والوجه الثاني: قوله بي لم عطيّة: «إِنْ 
الأمْرَ إِلَبهنّ ولا يكون التفويض إلا فيما بباح تركه. 
الثلاث فقط؛ لأَنَّ قوله ثلاثاً غير مستقِلٌ» فيلزم إِمّا القول بوجوب الثلاث» 
وَإِما القول باستحباب الغسل من أصله. 

وكاب أناتقول باد ذلك غاند إلى الغتبل الترصيوق بالات لا 
إلى مطلق الغسل فإنَّه واجب من قوله بي : «اغسِلُوا مَونَاكُم»» فدلٌ حديث 


045 ار معارج الآمال لا الجزء السادس 


آم عطيّة عَلّى استحباب الثلاث» والحَدِيث الآخر عَلََى وجوب نفس 
العسل. 

فإن قيل: إن قوله: «اغسلوا اك مطلق» وقوله: «اغسلنها 
مُقَيّد فيجب حمل مطلق الأمر عَلَى مُقَيّدِه لاتّمَاقهما في الحكم 


ع 


ثلا 
والسبب. 


ص 


قلنا: لا نسلم اتَّمَاقهما في الحكم» فإن قوله: «إن رأْيثنَ ذَّلِكَ) يدل 
ن الانسحاب» واا بالكل في الحا يدل على الرجرب: ول 
يُحمل الواجب على المندوب. |١٠١١|‏ والله أعلم. 
© التنبيه الثاني: في الجنب والحَائِض والنفساء 

إذا مات أحدهمء قيل: يغسل عُسلَيْن: أَحَدَُهُما للجنابة أو الحيض 
أو النفاس. والآخر غسل المَيِّتَء وهو قول بعض أصحابنا ونقله ابن 
المثذر عن الحسن . 

وَقيل لغبلا وانخدا: ولسبه أبو مالك رابو سد إلى .لاکره 
ونقل أبو سعيد فيه التصحيح» وهو معنى قول عطاء: يصنع بهما ما يصنع 
بخيرهماء وقول سعيد بن العسيّب: ما ماك المَيّت إلا أجنب. قال ابن 
المنذر: وهذا قول من أحفظ عنهم من علماء الأمصار وبه أقول. 

E ايك رامس اتيون ارددا‎ NANE, 
غسل عَلّى حياله من الأدلّة المجمع عليهاء وأنّهِ لا يسقط أَحَدُهُما بفعل‎ 
اا ا وو العصر ا‎ 
. فرض الظهر‎ 

رالراب لا سل فاد القروض في ١١‏ هذا المی الاد 


كتاب الجنائز e‏ ¥ 


#2759595231 وااو 


الأسباب؛ لان كل واحد من الأسباب يوجب الغسل فهو فرض واحد 
مدت مر چات زلیس كالشتوق والصلوات» لان رجرب کل حن مفلا 
وكذَلِكَ الصلّوات فإن كَل واحدة منها فرض بنفسه» وليس وجوب الغسل 
بالأسباب المتعددة إلا كوجوب الحَقّ لزيد إذا كان بعضه قرضاً وبعضه دين 
وبعضه ضمانة» ثُمّ اجتمع حقاً واحداً في الجُملّة فهذا حن قد تعددت 
أسبابه» وهو في نفسه حق واحد فإذا دفعه جملة أجزاه. 


اة تيل ل تسل أن الراب هاهينا حى رحد يل قروق مشبوعة 
انضمّ بعضها إِلَى بعض بدليل أن له أن يقضي اليوم حقاً وفي غد الح 
الغائى والتالت» فظهر أنه حقوق لا حقء وكذلك الاغتسالات له أن 
يجمعها في مقام واحد وأن يفرقها في مقامين أو أكثر. 

كا لا تسلم بضحة تفريق الح المجمع من /١١١/‏ جملة أسباب 
إذا صار في ذمّته جملة إلا بعجز عن الآداءء أو توسيع من صاحب الدين» 
َأَمّا إذا ضيق وكان هو قادراً وجب الدفع جملة فظهر أله حقّ واحد. 


سلمناة فليس التتروق فى النضاء باش مو التشريق في الل 
الواحدء فإنّهِ قد قيل: هو الصحيح أَنَّهُ لا يقتضي التوالي بل يَصِحٌ فيه 
التواني» فيجوز غسل بَعض الأجزاء أَوَّل النهار وبعضها بعد الزوال إن لَمْ 
يخش ضرراً» ويكون ذَلِكَ غسلاً واحداً. فكذَلِكَ الغسل المفرّق في 
القضاءء والله أعلم. 


|[ التنبيه الثالث: في غسل المُحرم 
كياج زاة أضعايا وله ele al‏ 
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نه للا 
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وَقِيلَ: لا يغسل إلا بماء قراح . 

وقال أبو حنيفة ومالك: حكمه حكم سائر المّوتى» ونقل هذا القول 
عن غائقة وابن هفرع ثالى عائشة؟ لإند سيق /19/ مات ذهب عه 
الإحرام». 

وقد مات ابن لعبد الله بن عمر فلم يغظ رأسه وَلَمْ يحنّطه وقال: 
«لولا أا مُحرمون لطيبناه»» ومثله المميتة لتحريم الطيب عَلَى الكل. 

وَقِيِلَ: ليست مثله بل يجوز أن تطيّب؛ لأنَّ حرمة اليب عليها 
للإحداد وقد زال بالمّوت؛ لأنَّ العِلّةَ في منع اليب عن المحرم إِنَّمَا هو 
بعثه مُلَبّياًه ولا كذَلِكَ المميتة. 

لا إن ثبت أن الإسان يبعت على الخال الذي مات عليه فالمفيفة 
تبعث عَلّى حال الإحداد» فلا تقرب طيباً لحصول المَعتّى الذي نهينا من 
تطييب المحرم لأجله. أيضاً : فالإحداد في حقٌّ المميتة عبادة كالإحرام 
لدوم 

وَحُجُتُنا عَلَى القول بأنّ المحرم لا يقرب طيباً حديث ابن عباس 
المتقدم آنفاً فن فيه : «وَلَا تَمَسُوهُ بطيب». 


2 


أمّا قول عائشة: (إِنَّه حين مات ذهب عنه الإحرام»» فمعارّض 
بقوله حي : فاته بْعَث يَوْمَ القَيَامَة مُلَبياً) ؛ لذن المقصود من إبقائه / /ا١١/‏ 
عَلَى إحرامه بعثه يوم القِيّامَّة عَلَى حاله التي مات عليها . 

سلّمنا بأنّه لا تكليف علي بعد الموت فنا ثقول قد كفنا تحن بإبقائه 
على حاله» فليس لنا أن نخالف إلى غيره. وأمّا صفة تكفينه فستأتي في 
باب الكفن . 


كتاب الجنائز xe‏ ۹۹ 


(! الرابع: في شعر المَيّت وأظفاره 

أا الشعر + فاه يرسل :ولا يضف .وإن كانت أهرأة درق شعر رأسها؛ 
ِحديث ابن عباس قال: «سُيْلَ رَسُولُ الله كَل عَنْ امْرّأة مَانَت كَأمّر بتَفْرِيق 
شَعْر رَأْسِهًا عِندَ غَسْلِهَا"'". 

قال أبو سكة: ese N‏ ثلاثة قرون 
(أي: ضفائر). قال ابن حجر : «ناصيتها وقَرْنيهاء ا جانبي راسها. :. 
- إلى أن قال ...: .توزاد ثم القيناها خلفياا» تم قال (واسعدل به على 

قال ابن قاسم: لا أعرف الضفر بل يُلّفتَ. وعن الأوزاعي والحنفية : 
يرسل شعر المَرأة /٠۲۸/‏ خلفها وعلى وجهها مفرقاً . 


3 


نه يجمع في مؤخرها ويجعل بين كتفيها . 


وَقِيِلَ: إن كانت ضفائرها قد حلت أرسل الشعر» وإن گائت لمم تحل 
تركت أُيْضا بحالها . 


و 
ومذهننا 


وتفريق شعرها عِندَ الغسل مأمور به كما في الخدت ,رر 
يفرّق إذا وصل المّاء إلى أصول الشعرء وجَمَّة الرجل ترسل ولا يسرح 
الجَمِيع بالمشط» وإن زال من الشعر شيء غسل ورد إلى الرأس» ولا يؤخذ 
من شعر المَيّت ولا من أظفاره وإن كان فاحشاء فإن فعل ذَلِكَ : قيل: يكون 
خا ن الأسانة #سوع من الصف فى جد غه( بالبل يرجه 


000 رواه الربيع › بلفظه» كتاب الجنائز› باب الكفن والغسل»› ر۷۷٤»‏ 10/۲. 


(؟) صحيح البخاري» عن أم عطية بمعناه» باب نقض شعر المرأة وغيره» ر۱ ۱۲۰» ر95١21‏ 
E iD‏ 
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لل ع 222525221 


في ذَلِكَ عن النَّبِىَ با وَلَمْ يَصِمَ ذَلِكَ عِندَ أصحابنا؛ فلذا قالوا: يترك 
عَلََى حاله» ويستحبّ أن يتعاهد ذَلِكَ قبل المَوت» فيأخذ من شاربه 
وأظفاره وإبطه» ويحلق عانّته ويتسوّك حَنَّى يلقى المّوت نظيفاً ظاهراً 
/4, وباطناء وَالله أعلم. 


8 التنبيه الخّامِس: في المَيّت إذا عسل كُمّ أحدّث 

فقيل: لا يعاد له الغسل مرّة ثانية» بل يغسل الخارج منه» وهو قول 
هاشم واختاره أبو سعيد وأبو محمد والشيخ عامر في إيضاحه. وزاد أبو 
لادان ليوا وقوه الصضافة. 

وقال بشير بن مخلد: يعاد له الغسل ثلاث مرّات ثم يُحَنّى . وقيل : 
يعاد إلى خمس مرّاتء وَقِيلَ: إلى سبع . 

وَقِيلَ: إن كان الخارج سائلاً أو قاطراً أعيد غسله إلى خمس مرَّات»ء 
وإن لَمْ يكن سّائلاً ولا قاطراً أعيد غسل ذَلِكَ المَكَان وحده. 

قال بعضهم: ذَلِكَ عندى قبل أن پک 87 إذا كفن فلا أرى أن 
يرد غسله. 

حت أبو مُحمّد للقول الأوّل: بأنَّ الفرض يسقط بغسل واحدء ولا 
يجب عَلَيهِ فرض آخر إِلّا بدليل» وقاسه أبو سعيد عَلَى الغسل من الجنابة 
والحيض» وقد ثبت التعبد فيهما بغسل واحد. قال: ولا يكون المَيّتَ 


() لم نجد من رفعه إلى النبي ييو وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه روايات موقوفة عن بعض 
التابعين» منهم من ينهى عن ذلك ومنهم من يجيزه إذا طال. انظر: مصنف عبد الرزاق» 
باب شعر الميت وأظفاره» ر۲۲۸٦» .٤۳٦/۳‏ 


كتاب الجنائز 
2225959525579597 واچ 


أوجب في /١٠١/‏ التعبّد من الحيئّ. وقال أبو مُحمَّد: لَمْ يفرّق النَبِي 4لا 
بين الحيّ والمَّيِّت في الحرمة» فيجب أن يفعل فيه كما يفعل في المحدث 
الحيّ إذا أحدث بعد سقوط الغسل عنه. 

وَلَعَلَ القائلين بالثلاث والخمس يختجون بحديث ام عطيّة فإن فيه: 
«اغسلتها ٿلاثا اا اوا إن رايت ٤‏ ذلك وا بما إذا 3 
يحصل الإنقاء بما دونها . 


ت 


وأما ككرت سي نَدَِلُهُم ما في رواية أخرى من حديث آم 
عطيّة أيضاً أنه قال: «اغْسِلئَهًا وثْراً تَلاثاً أو حَمْساً أو سَبْعاً»» فإنَّهِ جعل 
e‏ وا 
حدث وجيت الاعغادة ختى د کی ای الع لد ار لاني فع ال 
وفي الكل مناقشات . 

أمَا أوّلاً: فإنّ الثلاث تُسَنٌ عِندَ عدم الحدث» فإن حملتاها عَلَى 
العدت :قاقت: | الس نه 


وآمّا ثانياً : فإن التحديد بالثلات والخمن والسيع والسكوت عمًا 
بينهما من الأربع والست دليل /٠١١/‏ قوي عَلى أن فعل ذَلِكَ في حالة 
اا لو كان اناد جال الاصطران لاتقصير فلن 
الكافي من ذَلِكَء فلا ينتقل عن الأربع ولا الست إذا لم يحدث بعدهما. 


ولام سواه «إن رأيئنَ ذَّلِكَ) عَلى موضع الضرورة 


وأَمّا القول باه إن كان الخارج سائلاً أو قاطراً أعيد إِلَى خمس فلا 
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اعرف وا لا فزق من الاب الا رقيرها وا قاط 
وغيرهاء وَلَعَلّه نظر إِلَى غلظ النجاسة في القاطر والسائل فأوجب التكرار 
معهما دون غيرهما وهو اعتبار ضعيف جذاً . 

وأَمّا تخصيص الإعادة بالحال الذي قبل أن يدخل في كفنه؛ فلأَنّه إذا 
كمّنَ انتقل من حكم إلى حكمء فلا ينقض الكفن لأجل الحادث؛ لأنَّ 
الغسل أمر قد فرغ منه وصار الخال إلى غيره. وأيضاً: فيه مَشّفّة وهي 

وإن غسل المَيّت ثُمّ ضاق الوقت عن دفنه / /١7‏ وعن الصلاة عَلْيه 
حَتَّى أصبح فاه يُصَلَّى عَلَيه ويدفن ولا يعاد له الغسل ما لَمْ يحدث حدثاً: 
إن أحدت لے الغلاك اساي وسن لول اة مرج الاعادةه كنا 
أن غسل الحي ووضوءه لا ينقضان بطول الوقت» وَالله أعلّم . 


8 التنبيه السادس: فيمن يتوئى غسل المَيِّتَ 

وهم: الثقات من الرجال والنساءء والأرحام أحقّ بِدَّلِكَ؛ لأنَّ فرض 
الغسل لازم لأؤْلّاهم به دون غيره» فإن لَمْ يكن فمن أهل الستر والأمانة. 

يناعن مساج تل نينا قرف عند نيعا ). اقبسن عليوا N E‏ 
فى الدنيا والآخرة. 

دقين دالا AT‏ مطزليا إلى اهل متتو و اتا عير 
المتولى فإنهم يكلونه». 

و رخص بعضهم : یمن ب غييلة أن يكلوة البةع وعدد من يغسله 
من الرجال ححمسة» فإن لَمْ يكونوا فأربعة» وإن لَمْ يكونوا فثلاثة. 


كتاب الجنائز 
2222259525579597 ولچ 


قل واقل Yas Ns‏ عميله لا تسكن انل 
من ثلاثة» وإن أمكن غسلوه قلوا أو كثرواء وقد روي أنه غسل الي بلا 
الفضل. بن عباس وعلی بن أبى طالب وأسامة بن زيد كان يضت الماء 
غلية: 


وضفة تر ي الخمية: أن بسك البغر اثثاة» والكالث سكب 
المَاءء والرابع مسك المَيّت من خلفه. ويوقف ركبتي المَيِّتَء والخاميس 
يغسله عَلَى حصير أو غيره مما يَخْرجٍ منه المّاءء وکن اللخصير غل س 
أ شاه كنا امكف ولا الات مسا اسعاجهوا 
إلى ذَلِكَء وكان مِمَّنْ يجوز لَهَا تغسيله؛ ل يشترط في التغسيل ما 
يشترط في الصلاة» وأنشا : فبدنها طاهر» ووجوب الغسل بعد انقطاع 
الحيقن غنادة» وكذلك قطعها للصلاة ومتعها متها وليست فى هذا 
كالمُشرك؛ لأنَّه تجس لما تلبّس به من خصال الشركء واه أعلّم. / 4 /١١‏ 
المّسألة الثانية 
فى غسل المّرأة 
وفيها أمور : 
© الأمر الأوّل: واسسراسا 0 
عطية : ی کا امآ اق اڪ جين قات وام ول ق 
بتفسه ل ولا أمرّ به زوجهًا»”' ايفان ذا به E E‏ ا 
ًَ حَتَى قال بعضهم في | اة إذا ماتت عند الرجال وَلَّمْ يكن هناك إلا يهودية 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث: «اغسلتها تلاثاً أو حَمْساً أو أَكْثَّر مِنْ ذَلِكَ). 
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١ 


aE ۴‏ 58 5 8 ا اك ا 0 
أو نصرانية : إنها تغسل يدها وتعلم كيف تغسل المّرأة وتغضي عن 


الفرج . 


وقيل: ‏ وهو الصّحِيح ‏ إِنَ المسلم أونّى بذَلِكَ من اليهودية 
والنصرانية» وكدَّلِكَ المُسلِمة أُولّى بتطهير المُسلِم من الكافر؛ بل الكافر لا 
يطهر المؤمِن ولا الكافرة المؤينة وهو قول الربيع - نه تَعَالَى -. 

ومن لَمْ يكن طاهراً في نفسه فكيف يطهّر غيره» ولزوم الغسل فرض 
عَلَى الكفاية في عموم الإسلام فكيف يقوم / /١5‏ به من ليس بمسلم . 

فإن قيل : لا نسلم أن أهل الذمة أنجاس ذواتهم - وإن قيل بِذَلِكَ ‏ ؛ 
بل نقوؤل: إن التجاسة فيهم عارضة لما تلبّسوا به من الشرك المُقتضى لترك 
الظبره وا الا غبيل لقثت لذ تومه ا لكيه و فرهاً 
في عموم المسلمين» بل المراد التنظيف وقد حصل . 

يلكاء تياهها توضم رون اد لاط يكيل الساءمق تجرد 
له غسلها عِندَ الاختيارء فحين لَمْ يكن اختيار ألجأت الضرورة إلى أحد 
شيئين : إمّا تغسيل الرجال. أو الذمية؛ فاخترنا أسهل الأمرين. 


ام أن التجاية فى اعرد لالجل قا تالس ودين اة 
فلا يزول ذَلِكَ إلا بزوال الشرك» فتطهير اليد بالمّاء لا يكفي مع بقاء 
المقتضى للنجاسة؛ وإن الضرورات يترخص فيها بأقرب الأشياء إلى 
الحقّء فإن قلتم بارتفاع التكليف بالغسل هاهناء لزمكم القول بثبوت 
التيمّم ؛ لاله مَحَلُ الصيرورة عند الضرورة. 


)١(‏ من أغضى: بمعنى غضّء وهو إدناء الجفون. انظر: العين» غضو. 


كتاب الجنائز اله ه١١‏ 
ا واا 
الرجل فيبقى الاحتيال ما أمكن» وأقصى ما يُمكن فى هذا تطهير هَذِه 
الذميّة. 

قلا : قد قدّمنا أن تطهير الذهية ليس بشىء» فوجوده وعدمه سواء» 
إن لَّمْ يكن وجوده أشدٌّ تلوّثاً من عدمه» والله أعلّم . 


[© الأمر الثاني: في تغسيل المَرأة زوجهاء وتغسيل الرجل زوجته 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : والمَّذْهَّب عِندَنًا أن الزوجين أولّى بعضهما 
ببعض في المّحيًا والمّمات» إلا آنه يكره بعد الموت النظر إلى العورة 
بخلاف الحَياة» فإن الكراهية فيها أخفتء. وهي هاهنا أشدّ إن لَمْ تفض إلى 
العرمكك وال أشن فلج فلن وده فام الغروة د كما يفعل 
ذَلِكَ بالغير. 

وك أوضيى أبو بكر الصسديق أن تمل ارا ته ا ساد کت فعس » 
وأوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب وأشماء 
فغسلاها. وغسل ابن مسعود امرأته حين ماتت. / ۱۳۷/ وكان ابن العباس 
شولم «الرل أحن ق ا ا و 
ماتت معه» وغسلته امرأته التي مات عنها (وَقِيلَ: إن اسمها أمينة). 

وَقِيلَ: لا يَجُوز لأَحَدِهِما أن يغسل الآخرء ونسب إلى حذيفة. 

وَقِيلَ: يجوز غسل المّرأة لزوجها وَلَمْ يج غسل الرجل لامرأتهء 
ونسب إلى أبي حنيفة وبعض أصحابه. 


وَقِيل: إن تزوّج بأختها من حينه فلا يطهّرها . 
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وَالحخّة لنا قول عائشة وا : «رجع رَسُول الله ية من البقيع وأنا 
اجيد هيدام في رأسي وأنا أقول: «وارأساه»» فقال: «بّل آنا يا عَائِشة 
راسا ثم قال: اما رك لوعت قلي فقت غليك تعشلئك وَكنتك 
و EERE‏ فاك A TRE‏ من أمري م 
استَدْبَرتُ ما غَسَلَ رَسُولٌ الله بي غير نسائه»» وما تقدّم من وصيّة أبي 
بكر /178/ وفعل غيره من الصحابة من غير نكير عَلََى أحد فيهم» فكأنّ 
في هذا ما يشبه الإجماع عَلَى جوازه. 
احج المَانِع مطلقاً : بأنَّ العصمة قد انقطعت بينهما بالمّوتء ولذَّلِكَ 
يجوز له التزوّج بأختها وبخامسة غيرهاء ولولا انقطاع العصمة حرم هذا 
بالكليّة . 
وأجيب: بأنّا لا نُسلّم بانقطاع العصمة؛ بل هي باقية لقوله تَعَالَى : 
#وَلَحكْمْ يضف ما ترك أَروْجَكمْ4”' وسماهنٌ أزواجاً بعد المّوتء 
والأصل في الإطلاق التََقِيقَة» والمَجًاز مُحتاج إلى قرينة» ومذّعي قطع 
العصمة مُحتاج إلى دليل. 
فإن قيل: الدليل ما تقدّم مِن جواز تزوّج أختها والخّامسة» وهو 
بإجماع لا يجُوز إلا عِندَ انقطاع العصمة. 
لتا : حكم المّوت مُخالِف لِحكم الحّياة» فما ذكرتموه من الإجماع 
)١(‏ رواه ابن ماجهء بلفظه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الرجل امرأته.. . » ره550١2‏ 
ص9١٠.‏ وأحمد» بلفظ قريب» ر٠‏ 27059465 7578/5. 
(؟) رواه أبو داود» بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله» ر١41١”27‏ 
۳. وابن ماجه» مثله» كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الرجل امرأته.. .› 


ر٤ »۱٤1‏ ص؟9١5.‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 


كتاب الجنائز e‏ 1۰۷ 
222595952559597 واو 
مُختصٌ بأحكام الحّياة دون المّوت لانقطاع انتفاع بعض ببعض» فكانت 
المَيّتة لا تحسب خامسة لانقطاع منافعها فناسب فيها /١9/‏ الترخيص 
دون الحيّة» فلو مات له عشر زوجات أو مائة زوجة جاز بأن يتزوّج بأربع 
غيرهن» وه لا شك أزواجه فيما لو مضى» والحكم باق عَلّى حاله مع 
هذا الترخيص» وكذا القول في التزوّج بأختهاء وال أعلّم . 

اخْتَجّ القائل بجَواز غسلها إِيّاه دون غسله إِيّاها : بأن شبّه المَوت 
ا يكبل ا لين مطلقه الشنةه وما 
جاز تغسيلها إِيَّاه لبقاء العدّة عليهاء ووجوب الاحتباس عن التزوّج بلا مذة 
دونه فجاز لَهَا ما لا يَجُوز له» حيث كان عليها ما لَمْ يكن عليه. 

والجَوّاب لا نسّلم أنه يَجُوز للمطلقة شيء لا يَجُوز للمطلق من 
الأحكام المتَعَلقة فيما بينهماء فإن جاز لَهَا غسله جاز له غسلهاء وإن امتنع 
امتنع » والمَعنّى واحد. 


علا ورب الاعنداد علبها». لكن لا تشلى آن له التروع بخاسية أو 
بأختها حى تنقضي عدَّنُهاء فانّضح أن المَعنّى واحد وَإِنَّمَا خصّت / /٠١١‏ 
بالعذة لكونها مَل الحرث فتحتاج إلى استكشاف الرحم والفصل بين 
الماءين» والله أعلم. 

اتج القائلون بأنه إن تزوّج أختها فلا يغسلها بأنه ليس له أن يَجمع 
بين لمس الأختين والنظر إليهماء كما لا يَجُوز له أن يجمع بين نكاحهما ؛ 
لأنّ المسسّ والنظر من توابع النكاح» ويموت زوجته ثحل أختهاء لكن إذا 
تزوّج امتنع من الميتة ما كان له من توابع التزويج» وما دام لم يتزوّج أختها 
فله منها توابع التزويج» وهذا تفصيل حسن» غير أن الآثار عن الصحابة 
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مصرّحة بإطلاق الجواز فالتقييد مُحتَاجٍ إلى دليل» والمَذكور في الاحتجَاج 
دعوى لم يقم عليها دليل» وَالله أعلّم. 

وهاهنا فرعان: 

أَحَدَُّهُما: يغسل السيّد أمته؛ لأنَّ له وَطأها بملك اليمين وهي لا 
تغسله؛ لأنَّ ملكها ينتقل إلى الوارث . والمدبرة تعتق بالمّوت بخلاف ملك 
النكاح فإن حقوقه لا تنقطع / /٠١١‏ بدليل التوارث . 

وَقِيلَ: المملوكة لا يغسلها غير سيّدها في السفر إذا لَمْ توجد امرأة 
ولا زوجء وهذا القول يدل عَلَى أن جواز ذَّلِكَ مَخصُوص بموضع الححاجَة 
إليه دون الاختيار. وفهم مُحشي الإيضاح من كلام الإيضاح أن السيّد لا 
يدل ات و ل سك ل قال ور اا يال الک كلك وة 
عَلى ما ورد» ويحتمل أن يفرق. . . الخ». 

فلك ول وجا آخر وهر أنه إذا كان بها اها إلا وة 
إ ذل ررك أن يتن إلى سواتها اكان قصد الضري الباح. 

واختلفوا في أمٌ الولد: فرص ابن القاسه''' ‏ صاحب مالك أن 
يَغسلها وتغسله» وقال أبو الحسن: لا تغسله. والمراد بأمٌ الولد: الأمَة 
التي جاء منها بولد. 

فأمًا الترخيص: فمبني عَلّى القول بتحريم بيعها؛ لأنّها تصير في 
حكم الزوجة. 
)١(‏ في الأصل: أبو القاسم» وهو سهوء والصواب: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن 


جنادة العتقي المصري» أبو عبد الله (75١ه):‏ عالم فقيه» ولد وتوفي بمصر. له المدونة 
رواها عن مالك. انظر: الآعلام ”/7377. 


كتاب الجنائز 0 ل ١‏ 


ا وااو سس 


وأمّا القول الآخر: فمبني عَلَى أَنّها تباع» فإذا مات عنها انتقلت 
/ 1 إلى الوارك» قات ور ها ولدها عقت بالميرات» وذلك عع يقد 
انتقال الملك فلا يشكل عليكء والله أعلّم . 


الفرع الثاني: فيما إذا كان له أكثر من زوجة وتنازعن في عَسله قدّم 
من يُحسن الغسل منهنٌّء وإن كنّ يُحسنَّه جَمِيعاً ققد استظهر مُحشي 
الإيضاح أن يقترعن, والله أعلّم . 

الأمر الثالث: فيما إذا ماتت المّرأة بين رجال لا نساء معهم» أو 
مات الرجل بين نساء لا رجل معهنَّ : فإن كان فيهم زوج أو ذو مُحرم فهما 
أُولَى من غيرهماء والزوج أولَى من المحرم كان أباً أو غيره» والأب أُولَى 
مني بالضلاة, بل قبل إن الزوس أولى من التساء في الالء إن ل كن 
زوج فذو المَحرم الأقرب فالأقرب فيغسلونها كما يغسلون الرجل 
آل جي 

وكذَّلِكَ المَرأة تغسل ذا المحرّم كما تغسل المَرأة الأجنبية» ومن جاز 
له تزوّجها في الححياة فهو أجنبي منها . 

و عاسم أن الوهسيين اخيروه أن موسق توليك اند 
بمكة فطهرها إذ لَّمْ يكن معه نساءء قال هاشم : إذ لو كنَّ نساء غرائب كن 
أُولّى بِذَلِكَ. قَالَ مسبّح: يطهّرهنّ إِذَا لَمْ يكن نساءء فإذا أراد أن يطهر شَيْئا 
مق الحورة لف عا يده خرقة ثم آل يده من تحت. وما هاشم فتختاز فى 
أمر غسل العورة أن يصب المّاء صبّاً من غير أن يمس العورة. قال مسبّح : 
يقع في نفسي أنه يَجُوز له في الح ما يجوز له في المَيِّت من ذَلِكَ إذا لَمْ 
يكن نساء. قال هاشم : إذا جاز هذا في الحياة جاز هذا في المَوت. 
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وقول هاشم هذا يذل عَلَّى إطلاق الجَّواز حَنَّى عِندَ وجود النساء؛ 
لان ذات المحرم يجُوز النظر إليها كما يَجُوز النظر إِلَى الرجل الأجنبي» 
وعورتها كعورته. 

وَقِيلَ: تغسل المّرأة ذا المحرم منها إلا موضع الفرج» ولا يغسل 
الرجل قات الحرم معه لن نظن الرجال /144/ إلى الساء أغلظ من 
نظر النساء إلى الرجال» بدليل أن النساء يحجبن عن الرجال وَلَمْ يُحجب 
الخال هين السا 


والجُوّاب: لا نُسَلّم بالفرق بين النظرين» وقد أمر الله تَعَالّى الكل 
خض النظر» واا سحب النساء قرف الفا ولان جميعهن غورة 
بخلاف الرجال. 


فإن قبل : لما كان جَميعهنٌّ عورة كان النظر إِلبِهنّ أغلظ» إذ لاء 
أن ينظرن إلى بدن الرجل ما قوق السرّة وما تحت الركبة من غير شهوة» 
OTE‏ 

قلنا : هذا تعبّد بين النساءء والأجانب دون ذوي المَحارم» والتَّعبّد 
لا بعقل معناه؛ إذ لو كان الكل عورة في نفسه ما جاز من أحد النظر إليه 
المنّة . 

فإن قيل: أمر العورات كله تَعبّده ولذا يجوز للزوجين من بعضهما 
بعض ما يُمتنع مع غيرهماء فإن حكم العورات مرتفع بينهما دون الغيرء 
وهذا لا يقتضي أن نظر الرجال ليس بأغلظ؛ بل دال عَلَى الغلظة» ولا يلزم 
من الدلالة /١48/‏ أن يكون المَعى معقولاً» إذ ليس هاهنا قياس» وَإِنّمًا 
هو نفس اغتبار» ومن المعلوم أن ما كان أشذ قبحاً فالنظر إليه أشد غلظة. 


فلا هذا مسي E‏ للفرق بين البجواز والمّنع ؛ 
أن ذلك آمر شرعى لا يغبت يفيت إلا يليل عن الشارع :أو قباس صحح على 
تاقث ليله ما نفس الاعتبارات التي لا أصل لها فلا تغبت حكماً 
شرعيا لا سما فى مثل هذا المَوضِع فإنَّه اعتبار بعيد؛ أَنّهُ مناسبة في 
e‏ ثبت هذا الاعتبار بالنظر إِلَى جملة النساء مع جُملة 
الرجال والمَقَصود التفصيل فِي الكلام في ذوي المحارم خاصٌ لا في 
الحمافن : 

فإن قيل: قد ثبت ذَلِكَ في كثير من الفروع فإنهم يثبتون بعض 
الأحكام في كثير من المواطن بمجرّد المناسبات كما هناء ولا نسلّم أنه لا 
أصل له؛ بَل أصل الغلظة في العورة موجود. 

قلنا: صحيح ذَلِكَء لكن ثبوت الحكم بمثل هذا ضعيف جذاًء 
// وبالجملة فالمسألة موضع اجتهاد: وَلَمْ أذكر هذا إلا توسيعاً 
للدائرة وتوضيحاً للراجح» والله أعلّم . 

وإن كانوا أجانب أو أجنبيات: فقيل: يصبُون المّاء صبًاً من فوق 
الثياب وينوون به الغسل» وذَلِكَ أقصى ما يمكنهم. وقد قال 4ل : 
ذا أمرتكم بِشَيءٍ فأتوا مِنهُ ما استَظعتّم»: وكَذَلِكَ النساء مع الرجل 
ا لأجنبي . 

تقل ول يعارن إلى انيه أن القسال اق عد وه يوا التي لهارة 


الأحياء عند عدم المّاء وعند تعذّر استعماله» فكدَلِكَ الأموات» واختاره 


سيعا 


أبو سعيد وصّحّحه الشيخ عامر في إيضاحه؛ لأنه أقل وعوثة من صب 
العاف 
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وفيها قول ثالث ذكره ابن المُنذر عن الأوزاعي واد أبنو سعد عر 

ولا بأس به فان له في الحَقٌّ وجهاً. ودَّلِكَ أنه لَمَا تعذر الغسل ارتفع 
التكليف+ لن الت طهارة / 1٤۷‏ الأحياء ول يذكر فى ظهارة 
الأموات» وهو عبادة غير معقولة المَعنّى فلا يصح فيها القياس . 

ويّخرج فيها وجه آخر لَمْ أجد له ذكراًء لكنّه سائغ ‏ إن شاء الله - 
وهو: أن النساء يطهّرن الأجنبي ويتقين عورته؛ إذ يَجُوز لَّهنَّ النظر إِلَى بدنه 
ما عدا العورة» و كلك الم على قول عن ععليننا سان 


ولا يطهّر الرجال المّرأة؛ لأَنّه لا يَجُوز أن ينظروا إِلَى شَيْء منها ما 
عدا الوجه والكتيخ» لكن ببتبوهاء لأن مضع الم جائز مشه والنظر 
إليه» وهذا الوجه ظاهر كما ترى وَلَمْ أجد من نبّه عليه. 

وذكر الشيخ عامر: سبب الخلاف بين القولين الأوّلين أنّهها معارضة 
النهي للأمر في ذَلِكَء وذَّلِكَ أنَّ الرجال تُهوا عن النظر إلى أبدان النساءء 
ا الوعكا لاه اموا تفيل لقوق عدوم قال + فين عل 
النهي قال يَتيمّم كُلّ صنف ينهم لصاحبه؛ لان النظر إِلَى موضع التَيَمُم من 
الرجال والناء هيام ري ١‏ عرو ناكرا ومن غب الا 
على النهي أجاز أن يغسل كَل صنف منهم صاحبه من فوق الثياب؛ إذا 
الغسل يّصِحْ كذَّلِكَء كما روي أنه - عَلّيه الصلاة والسلام ‏ عُسل وعَلَيهِ 
قَمِيِصٌ ثلاث والله أعلّم . 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» عن محمد بن علي بن حسين بمعناه» باب من يكون أولى بغسل 
المیت» ر25559 ”/ 95". وذكره ابن عبد البر: التمهيد» مثله»ء ”7/7 .١51‏ 
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© الأمر الرابع: في الحمل يكون في بطن المَرأة المَيّتة 


وهو: إِمّا أن يتحرّك في بطنهاء أو لا يتحرك فإن لَمْ يتحرَّك دفنت 
من ساعتها؛ لاله لا تعلم حقيقته أشيء هو أم غير شيء» وأن عَدم الحركة 
علامة السكون الذي هو أثر المّوت» وإن كان يتحرّك انتظر بها من ساعة 
إلى ساعة ما لَمْ يخش عليها الفساد» وإن دفنت في الال فلا حرج ؛ 
لأنّهم لا يَحكمون بحياته بنفس الحَركة البطنية. 

وأيضاً: فإِنّه في عالّم الغيب ونّحن لا نكلّف إلا بما في عالّم 
الشهود» ولا يجوز شقّ بطنها لإخراج ما فيه؛ لأَنَّ ذَّلِكَ حدث مُحرّم في 
بدن الغيرء ولو كان في بدنه لكان حراماً فكيف بجسد غيره؟! وقد 
E‏ اقيق 144:7 ECE EEE E‏ وضن صامقة إن 
رَسُول الله کی قال: «كسِرٌ تظم المَيِّتِ گگسرهِ حَيَاً»» وقال ابن مسعود: 
«أذى المُؤْمِن في مُوتِه كأذاه في غباتدلاء ولهذا قال أبوعبة الله إن عل 
من ترق بطنها ارش أحدث فيها بمنزله أرشها أن لو كَانَت حيّة وعليه 
الاستخفار مما صنع بها . 


فإن قيل: قد شقٌّ بطن امرأة خرج الولد حياً وعاش عمراً طويلاً كما 


قعل بقصر فاه شر و ولك ي اقا ره ل الا 


.117 /78 رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم...» ر۳۲۰۷»‎ )١( 
وابن ماجهء مثلهء كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظام الميت» ر21715‎ 
.۲۳۰ ص‎ 

(۲) الأرْش: جمع أروش» وهي دية الجراحة» أصله من الإفسادء ثُمّ استعمل في نقصان 
الأعيان. وهو اسم للمال الواجب عَلى ما دون النفس. انظر: د/ محمود عبد الرحمن: 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ۱۳۲/۱ - .٠١۳‏ 
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واااو ع 


نُمّ صار علماً لِكُلَّ ملك عَلَى الروم» وكان يفتخر بِذَّلِكَ عَلَى ملوك الأرض 
ويقول: إِنَّهِ لّمْ يَخرج من فرج امرأة» وقد تين أن الحمل قد يكون حياً وإِنَّه 
إذا لم يشقّ عنه تعرّض لموته. 

ّنا : أمَا أوّلاً : فإنَّ الشٌّ علينا حرام» وليس لنا أن نعصي الله لبقاء 
المولوة» وما علا هن مره إذا امكل آمن رثن ف 
وأا ثانباً : / +18/ فإنّ حباته مشكوكة والصدت في أمه بالشنٌ 
معلوم . 

وأمّا ثالثاً: فإن الأحكام الشرعية لَمْ تثبت له ولا عَلَيهِ ما دام في 
البطن حَتََى يَخرج حيا إلى الدنيا . 
وأمّا رابعاً: فإن أفعال النصارى لا يُُحتجٌ بها عَلَى جواز ما حرّم 
شرعنا؛ بل لا يُحتجٌ بالشرائع المتقدّمة فيما عارض شرعناء فكيف بفعل 
ملوك النصارى مع أنه يُمكن أن تكون النصرانية حادثة فيهم بعد هذا 
الفعل. 

كلس دس ا بحكة» ولس لذ سات ی تخا يهم 
في شيء مِمَّا اختصُوا به عن المُسلمين بل المُخالمّة لَهُم حسب الإمكان 
مطلوبة» والله أعلّم . 
الأمرالحّامس: في المَيّت إذا كان خنثى 

قال مُحَشي الإيضاح: لَمْ يحضرني الان فيه شيء» قَالَ: فيحتمل أن 
يقال: لا يغسل للتردّد فيه. ويّحتمل أن يقال: يشترى له من تركته أمّة 
كران وإ لذ حكن لد زرك ی ا ا 
مل قير الت لقعم 
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وات و أذ التق له نوات كينا عل يشدف لد انه شديها أن 

له حقٌ الجهاز فى ماله فمن لنا بثبوت الملك للميّت. 


وآمّا القول بعدم غسله فلا سبيل إليه مع قوله يكلِِ: «اغسلوا 
مَونّاگم»» وا التردّد فلا يكفي دليلاً عَلَى رفع الغسل» فالظاهر وجوب 
الغسل» وإنه يُحتال في ذَلِكَ حسب ما أمكن من التجتّب عن مسّه للرجال 
والنساء» وإن استعمل فيه الصبّ الذي قالوه في غسل الأجنبي للأجنبيّة 
كان حَسناً» وإن غسلته النساء لكونِهنّ يحل لَهِنَّ النظر إِلَى أبدان الرجال ما 
عدا العورة» كان حسناً أيضاً ‏ عَلى حسب ما تقدّم من التخريج - 
عدل إلى التيمم ساغ ذلك على رآي من قال بَالتَيمُم للاجنبية؛ لأله مشكل 
فلا يعلم أرجل هو أم امرأة؟ وَكُلُ مشكل موقوف» وإذا كان حكمه الوقوف 
/ ؟١5١/‏ كان عَلَى كُلّ صنف الإمساك عنه إلا عِندَ الضرورة» فإِنّهِ يَصِحّ فيه 
ما يَصِحّ لأحد الصنفين من الآخر. 
رالا فاا صنت بي ارال وها وإ الأقوال 
المَذكورة في غسل الرجال للنساء وغسل النساء للرجال يلزم تخريجها 
للصنفين مع الحُنثى . 
المّسألة الثانية 
في غسل الصّبيان 
وهم : : إِنّا أن يكونوا صغاراً أو كباراً. فإن كانوا كباراً فحكمهم حكم 
الا د اقيق اا العبليه إن كان لها زوم انا 
أُولَى بها عَلّى قول من جعل تزويج الصّبيان صَحيحاً . والنساء بل المحارم 
أولّى عِندَ القائلين بالوقوف» وحكمه عِندَ المحرمين حكم الأجنبي. وإن 
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وااو E‏ فاه 


كانوا صغاراً فللنساء ء أن يطهّرن الصَّبىٌّ؛ وأمّا الرجال فلا يطهرون الصَّبيّة؛ 
لاله اشد لكرته مته اة طعاء 

وقبل: إن كان مرضعا تخسله النساء دون / 187 الرجال» وتحمله 
الرجال عَلَى أيديهم غلاماً كان أو جارية ما لَّمْ يفطم» ويكفن في ثوب 
واحدء ويجوز أن يزاد. 

وإن كان ناشئاً فليغسل الغلام الرجال والجارية النساء» ويكفن في 
ثلاثة أثواب لفافتين ودرع أو قميضص> وحدٌ النشوان أن يكون كل منهما 
بمنزله من يستحي فيستتر والصَّبيّة أشد. 

رتيل : لآ يستعمل هذا إلا مع العدم» .ويكون المغثل من ذوي 
المحارم» وأمًا عند المكنة فلا . 

وقال في الإيضاح: إذا لَمْ ب يحضر الطفل إلا النساء فَإِنَّهُ يغسلنه ما لَمْ 
يجاوز سبع سنين» فإذا جاوزها فالتیمم كاف . 

ايسان اوی أله قال كردا و ببق أؤلادكم فى 
القضاجم لشيع سينا . قال وأما الطفلة إذا ماقت ولم يحضر سوى 
الرجال د م رة ا على كز ان لأنّ الطفلة عِندَهم أشدّ من 
الطفل» ورخص بعضهم في غسلها للرجال ما لَمْ تجاوز أربع سنين . 

وهَدَه /١54/‏ الأقوال المذكورة هاهتا مبئية على الأقوال المتقدمة 
في الجزء الأول من نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الصّبيان» فإن كُل 


)١(‏ انظر تخريجه في حديث: مروا أولاذكم بالصَّلَاةٍ وهم أبنَاء سبع. ..). ورواه الديلمي في 
الفردوس» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب ر5 .٠١١/۳ ٤)٤٠‏ 

(۲) انظرها في: الْمَسألة الْخَامِسة (في عورة الصبيان)» من الكلام في تَفصيل العورات من 
الرجال والنساء. 
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من قال: إن النظر والمسً سواء وكان يُجَوّز النظر إليها أباح تغسيلها 
للرجال والنساءء وكل من منع هنالك منع هاهناء ومن جوز في بعض 
المواطن دون بعض فكذَلِكَ هاهنا؛ إذ لا معنى لتجويز النظر واللمس ومنع 
الغسل مع أَنَّه واجب وهُما مباحان. 

وأمّا من شدّد في اللمس أكثر من النظر فلا يلزمه القول بالغسل ؛ 
لان اللمس مُحَاجٍ إِلَى ذَلِكَء إلا أن يقال: يلزمه أن يحتال في رفع اللمس 
سبي اماس م ا 
ا واحد» وَاللّه 0ن 

المّسألة الرّابعة 
في غسل ذوي العلل 

فقل ‏ الحريق وال دور والتخصري 71587 والقثيل وك هن 
تكش کل اید بن استعمال الماد ذه إن أمكن الخسل بلا ضور على 
جسده كان هو الواجب» ون لم يمكن صت غليه المّاء با عرك: 

وَقيل يقل كتايد تبن بقانم انتم حكن يل ري 
امك وَإلا فالمّسح بالخرقة» وهذا مستفاد من قوله كي «إِذَا ا بأمرِ 
َأَنُوا مِنهُ ما استَطعثم). 

وفيه قول آخر: وهو أنه إن تعذّر الغسل المَعرُوف يعدل إِلَى التَيَمُم 
من حينه» نظير ما مرّ في غسل الرجال المرأة. 

وفي الأثر: من كتاب أبي جابر: قيل له: فإن قتل قتيل وقطع هل 
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واااو ع ت 


يغسل أم يَجُوز دفنه بلا غسل؟ قال: إذا أمكن غسله فلا بد منه. قلت له: 
فإن أمكن غسله وگاتت أعضاوؤه متقظعة بائنة هل يجوز أن يغسل گل 
جارحة عَلَى جِدَّة أم يضم كله ويغسل؟ /١51/‏ قال: عدوي أنه يضم 
ويغسل في مقام واحدء وإن غسل كل جارحة عَلَى حدة فلا يضيق ذَلِكَ . 
قلت: فإن لَمْ يُمكن غسله؟ قال: بِيمّم له. قيل له: فإن كان متقظعاً وَلَمْ 
يُمكن یتم قال إذا لم يمكن أن بینم لم يكن علبهم أن يمره 
ويدفنوه . 

والغريق لا بد من غسله إن أمكن» ولا يقال: إن المّاء قد طَهّره؛ٍ 
لأن الل عاد على اللساء وح السات 

المَسألة الحَامسة 
في التَّيَمُم للميّت» وفيها أمران: 

07 الأمر الأوّل: في موجب التَّيَمُم 

ونما يضار إليه لشيكين: إمّا لعذر يُمنع استعمال المّاء كالمجدور 
والحريق ونّحوهما يما قدَّمنا ذكره» ومثله المَرأة الأجنبية مع الرجال؛ لأنَّ 
العذر حرمة النظر والمسٌ. وَإِمّا لعدم المّاءء كما إذا كان في سفر فلم يجد 
ماء البتة» أو كان في بلد حال بينه وبين المّاء حائل كسبع أو عدوء فإنَّه إن 
أمكن طلب المّاء وإن أمكن تأخير الجَنارّة / /٠١١‏ إلى وجوده وَلمْ يخش 
فسادها أخرتء وإن لَمْ يمكن رجع إِلَى التيمم. وإن لَمْ يقدر عَلّى المّاء إلا 
بالشراء اشتري له من ماله لتطهيره وتطيين لَحدِه والرشٌ عَلَى قبره. 

ااه ندند سكن ی القاق ا ی وحوب راه هرد 
ماله» قال: فإن لَمْ يكن له مال وجب عَلَى المُسلمين أن يشتروا له المَّاءء 


نل 
. قال: ولا يَجُوز أن يعدل به إلى التَيَمُم مع وجود 


فأَيّهم اشكراه له جرا 


الماء بالشراء: 
وآمّا لتطيين لحده والرش عَلى قبره فليس من اللازم في شيء - وإن 


a E‏ سان يلا اد 


1 
من خروج الخلاف فيه عَلَى حدّ ما تقدّم في شراء المّاء للوضوءء فإن عسل 


المَيّت ليس بأشد وجوباً من الوضوءء بل الوضوء أشدّ؛ لأنّه فرض عين لا 
يقال» وكذَلِكَ الغسل فرض عين في حقٌّ الهالك وإن كان فرض كفاية عَلَى 
ال رن لبن على الكت دي نهار من اكرون 

فإن قيل: نعني بكونه فرضاً في حقٌ المَيِّت بثبوت ذَلِكَ في تركته 


فيخرج من رأس ماله. 
قلنا: لا تعلق الفروض العينية بالأموال دون الذمم. 
إن قل بل علق كالاكاة والفقات. 
فلا : َلك متَعَلّق عَلَى الذمة بواسطة المال» فهي حقٌ عَلَى صاحب 
اال جه هو ا 
فإن قيل: لو كان حقَّاً عَلَى الذمة لّما وجبت الزكاة في مال الصَّبَ؛ 


لان ذمّته ليست بأهل للتكليف . 


إا على قرل سن جل اكا ضما دنا 


احتيج إِلَى النائب. 


فإن قيل: هذا لا يتمشى 
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عَلى قول من جعلها أمانة كحقّ الشريك فهو حقّ في المّال فقط فيصحٌ ما 

قا وغلى شهدا القول آيضا قاخر اجا فرضى غل الذكة ا لأمالة 
على الا مين اوسا ال اعلا ولا كدلك شراء الكاء من /155/ ترك 
الهالك؛ إذ ليس هنالك ذمّة تخاطب بالأداء. 

فإن قيل: بل المخاطبون هم الورثة أو الوصيّ أو النائب من قبل 
الحاكم أو المحتسب» فقد حصلت الذمة المطالبة بالانفاذ. 

قلا : لو اقتصرتم عَلى هذا كان القياس صحيحاء لكن زدتم عَلِيهِ بأن 
جعلثموة على عامة الفسلميق إن لم يكن له رك وكان الواجب على 
قياسكم أن تسقطوا وجوب الشراء عِندَ عدم التركة» فقد تبيّن بهذا التقرير 
أن الخلاف الموجود في الوضوء خارج هاهنا إن لَمْ يكن به أُولّى. 

وإن هلك رجل في موضع لا ماء فيه وترك قربة فيها ماء قليل» وكان 
للماء في ذَلِكَ المَكان قيمة» فإِته يغسل بمائه وإن بلغ في الغلاء ما بلغ ؛ 
لأنّ جهازه حىّ في ماله» وإن لَمْ يكف المّاءء كان عَلَّى من حضر تّمام 
غسله. وإن لَمْ يُمكنهم يَمّموه لما بقي» ويقدّم في غسله الأول فالأوّل عَلَى 
ما تقدّم ذكره في صفة / /١١‏ الغسل . 

والخلاف المَوجُود في الوضوء: إذا لَمْ يكف المّاء له حارج هاهناء 
وإن لَمْ يصرّحوا به» وَلَمْ يَجرْ أن يغسل بماء الورد ولا بالتبيذ ولا بغيرهماء 
إلا بما يقع عَلَيهِ اسم المّاء المطلقء وَلَابْدَ من خروج الخلاف المتقدّم في 
باب الوضوء“ عَلَى ما هناك من تفصيلء وال أعلّم . 


)١(‏ انظر: خاتمة (مُكروهات الْوْضُوء) من ذكر فرائض الوضوء وسننه. 


كتاب الجنائز < ۱۲۱ 


21 ا واو 


© الأمر الثاني: في صفة التَيَمُم 

وذلك أذ الت للسى يعم يديه قى الراب ولبغل كما بغرن إذا 
أراد آنا يه لنفسه» غير أنه ينوي آن الم للمدّت إزالة لبحدثه ثم يرقعهما 
وينفضهما تفضا حَفيفا ويّمسح بهما وجه المَيّْت» ويضع يده اليمنى عَلى 
حه البميق ويدة البشرى على هغاه الا يشر كما وتيت اناه شا 
لی التراب مرّة أخرى ويرفعهما ويّجعل يد المَيِّث اليمتى عَلی ظاهر يده 
اليسرى ويّمسحها بيده اليمنى» اا اليسرى ها عَلَى ظاهر يده 
اليم وتمسحها 1117/ بيده اليسرىء وإث لم يفغل هذا وت له كما 
أمكنه أجزأه ذَلِكَه وما لا يجزئ الحي في هَذَا لا يُجزئه» ولا يِيمّم إلا 
بالتراب الطاهر» حَتَّى قَالَ بَعضهم : إن عَم التراب الطاهر دفن ولا بِيمّم 


ا اع 


بغيره. 

لا بُدّ من ثبوت الخلاف المتقدّم في باب التَّيَمُم بغير التراب'"©؛ 
لأن المَعنّى واحد. وقد قال الشيخ عامر: إن جَمِيع شروطه هي بنفسها 
شروط التَيَمُم للحي ولا معنى لإعادتهاء واه أعلّم . 


الأول إذا تت تيت لبد المَاء ثُمّ وجد قبل الدفن ويا الا 
هل يجب غسله وإعادة الصلاة عَلَيهِ أو لا؟ 

قال مُحَشّي الإيضاح: يحتمل ذَلِكَ. يعني : يُحتمل القول بالإعادة 
والقول بعّدمهاء وهو نظير ما تقدّم فيمن صلى بِالتَيمُم نّم وجد المّاء قبل 


)١(‏ انظر: الْمَرْعَ الثاني (التَيْمّم بغير التراب الطَيِّب) من: بيان صفة التَيمّم. 
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ا 


خروج الوقت» فإن في إعادة صلاته بالوضوء خلافء والصجيح أنه لا 
إعادة عليه» / /٠١١‏ فكذَلِكٌ ينبغي أن يقال هاهناء وَاللهُ أعلّم . 

وما إن وجد الماء قبل الصلاة عليه فإنه يغسل؟ لأن تيقمه قد 
انتقض بوجود المّاء قولاً واحداًء فهو نظير ما تقدّم فيمن وجد المّاء قبل 
الدخول في الصلاةء وَاللَهُ أعلّم . 

التنبيه الثاني: إذا تركوا الغسل والتَيَمُم عِندَ عدم الوا ا ارا 
غليه» أو س مسا ابد عر الي ستيه 

غسله والصلاة عليه؛ لهم بمنزلة من صلى بغير وضوء» وقد قال كَكةِ: 
صَلاة إلا بطهُور» 

وإن كانوا قد دفنوه: فقيل: ينبش ويغسل ويُصَلَّى عَلَيهِ ما لَمْ غير 
ونسب هذا القول إِلَى أكثر أهل العلم. قبل إن تصيوا اللي وهالوا 
التراب فلا ينبغي لَهُم أن ينبشوه» وأا إن نسوا الصلاة عابو فلا بس 
وَإِنَّمَا يُصَلَّى عَلَّيهِ في قبره» وإن ذكروا انهم غسلوه / /١5*‏ بماء تجس»› 
أعادوا ما لَمْ يَحْشُوا فساداً عَلّى المَيِّت أو ضيقاً في الوقت» فإن خافوا 
شيئاً من ذَلِكَ دفنوه كذا قيل . 

والظاهر أنه لا يجتزى بِذَلِكَ الغسلء فإن خيف الفساد تيمّم له 
وكذا إن ضاق الوقت وَلَمْ يساعد الحال. 

e‏ ميم الله إلا على قول من لا يرئ 
ال ا كن لذ و ا ی و 


أعلم: 


امسا 


ع و يلد 
والله 


ذكر الكَمَوا 
جاع کر اکن 


بیو کروگ وهو: الثوب الذي تر يه اميت وجمعه 
أكفان» كسبب وأسباب» والكلام في هذا الباب في أقل ما يُجزِئ منه 


وأكثر ما ينبغي» وفي صفة التكفين قال : 


اقل ما تجو من الأكفان 
يت ل براه 


ا 


ا وا ا 
وَخْرفَةٍ وَالاقِتصَاريُغيِي 
سن له البَياضٌ ين نوع نحل 
EA‏ ارقي EEE‏ 1 
ولقحش كَل مَنْمَذِفِي البَدَنِ 
اذو عا ل اا 


دن الشد إِذًا فخت 


ےم ت چ 73م 04 


ت 


اللفيفة: مَعنَّى اللفافة» ثوب 


والخمار: ما يستر به الرأس 


مَايَستَرٌالعُورَةَلِلإلِسَان 
يُعطَى قَميصاً وَإزَاراَيَسمُرَّن 
درع إِزَّارٌ وَخْمَارٌ فاستيع 
بواحدٍ يَشَملُ كُلَّ البَدْنِ/ 154/ 
فيه الصلاةٌ لا بتكريه جل 
كمُحرم أو ين شَهِيِدٍ قُتلا 
رل كسجد يبهذا القظن 
إن ن أنقى فوجههًا اأشهر 
شيئاً ون خِفتَ فلا SEEN‏ 


فك الذي شددتهة من زره 


يعم جَمِيع الجَسّد إذا لف عليه. 
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وقوله: (يَشْمَلٌ كل البَدْنْ)» بسكون الدال للضرورة والأصل فتحهاء 
وقوله: (تجل) أي: تجوزء وقوله: (لا بتكرِيهِ يحل) أي: يقع» مأخوذ من 
قولهم حللت بالبلد» وحللتها إذ نزلتهاء فاستعار الحلول للوقوع بجامع أن 
گل واحد منهما وجود بعد عدم» وقوله (في البَّدَنْ) بفتح الدال. وقوله: 
(هَذَا القُطن) بِضَمَّتين / /١5‏ قيل: عَلَى الاتّبَاع كَعْشْرٍ وَعُْشْرء وَقِيلَ: إِنَه 
لغة وصح واللغة المَشْهُورة فيه ضمٌ فُسكون. والذريرة: نوع مِن العطر. 

وقوله: (خلا إن گان مُحرماً) أ إن كان ذَلِكَ. وقوله: (فلا 


ي: !أ 
تحَللا) أي : كلك لك تعراس بيس ا ياه . 


1 

وقوله: (وَوّجهها اظهر) بحذف همزة التعدية للضرورة أو للتخفيف› 
والأصل: وجهها أظهر» والشد: إيقاق الريظ راء آلرر: 

اک أن ا ما ج عو ال كاو ت تبر غورة الأتيباة: 
فإن كان رجلاً فعورته من السرّة إلى الركبتين» وإن كان أنثى فكُلّها عورة 
إلا الوجه والكفين» ولو كانت أمة فإن الملك يزول بخروج الروح وتصير 
عورتها عورة الحرّة ‏ كذا قيل ‏ هذا أقل ما يجزئ في كلام أبي إسحاق» 
وليه يعض رمتا والصجيح أن أقل ما يُجزئ ثوب يعمٌ جَمِيع الجَسّد. 

والمُستَحبٌ أن يكفن الرجل في ثلاثة 7 /١7‏ أثواب: قميص وإزار 
ولفيفة» وتكفن النساء في حَمسة أثواب: لفيفة ودرع وإزار وخمار وخرقة 
تجعل على العورة من تحت اللفيفة» ويجزئ الاقتصار بواحد يعم جَمِيع 
لتك كان ادوا كرو كذ لذ راحب 


وقذلك: بسن أن يكون أبيفن لا أسود ولا معتصفر» ولا من ساتر 
الألوان. 


كتاب الجنائز م ١6‏ 


وكذَلِكَ يسن أن يكون مِمّا يَجُوز فيه الصلاة من غير تكريه» فلا 
يكفن الرجل في الحرير؛ لأنه يحرم عَلَيهِ لبسه. ولا في الجلود؛ لأنّها 
تكره في الصلاة» وتغطية الرأس إِنّمَا تسن لغير المحرم فإن المحرم لا 
يعن راس وعد الاب المذكورة اما يسن لعي المحرم والشهيد» قان 
المحرم يكمّن في ثوبين» والشّهيد يدفن في أثوابه التي كَانَت عليه» ولا 
يزاد غليها شيء إلا إذا كان ثوب الشَّهِيد لا يستر جمِيع بدنه» فإنّهِ يزاد عَلَيه 
غيره ولا ينزع من الشَّهيد إلا الحديد / /٠١۷‏ والخف والنعل والكُمّة وعبّر 
عنه أبو إسحاق بالبرنوس» وقال: إلا أن تكون عَلَيهِ عَمامّة فلا ينزع: 
والفروة: وهي لباس من جلد أو من شعر فإن أبا إسحاق ذكر أنّها من 
الخصال الى شرع عن اد فوك بهة قن يدن ا وك 
موضع يسجد عَلَيهِ بالقطن» وذَلِكَ كالفم والأنف والأذنين والكفين 
والركبتين» ثُمّ تذرّ عَلَى هَذِه المَواضِع الطيب المَعرُوف بالذريرة إلا المُحرِم 
فاه لا يطيّب ولا يستر رأسه ولا وجههء وإن كان المحرم أنثى فإنّه يظهر 
وجهها ؛ لأَنَّ إحرام المَرأة في إظهار وجهها لا في گشف رأسها. 

فإذا قرغت من التكفين فَاحزم عَلَيهِ الأكفان حزماً خفيفاً إن لَمْ خف 
انتشارها عليه» وإن خفت ذَلِكَ فأوثق الربط. فإذا أدخلته في لّحده فحل ما 
عقدت واتركها مُحلولة؛ لأَنّه قد ارتفع المحذور . 

فإن قيل: إن بين قوله: (أَقَلَّ ما يُجَزِئْ /١8/‏ من الأكفان ما يسُر 
العَورّة) وقوله: (وَالاقِتصّار يُعْنِي بواحدٍ يَشمل كُلَّ البَدّن) تناف؛ لاه ذكر 
ولا أن أقلّ الأكفان ما يستر العورة ثُمّ ذكر ثانياً أن أقل ذّلِكَ توب واجد 
کا 
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عَلى موضع الضرورة» وقوله الثاني محمول عَلى موضع الاختيار. 
قو ل هان لقدى الواتجبه نوفوله الفا بان لأقل 


3 


ا 


وثانيهما : 


المسنون. 
والمَعتى: أن من شر الحورة فقد اذى ها وجب عليه» ومن ستر 
البدن كله فقد أدّى الواجب وبعض السُنّة؛ لأنَّ ستر الجَميع سَلَة» والعدد 


اللاو سه جى 

a SE MENAN aA, 

العورة؛ بل الواجب معها أن يفعل ما يُمكن فعله فقطء حَنَّى إِنَّه لو لَمْ يجد 

له كفنا أصلاً دفنه كنا أمكنء فلا معنى /١59/‏ للتقبيد بالضرورة: 

والجَوّاب: أن الضرورة أنواع» بعضها يكون الحكم فيه كما ذكرتم 

وهي أشدٌ الأنواع» وبعضها لا يبلغ هذا المبلغ وهي أن يَجدوا من ماله ما 
يستر عورته دون غيرهاء فإنه في هذا المَوضع لا يلزم القائمين أن يشتروا 

من أموالهم ثوبا يستر جميع البدن» فقد اقتصر عَلى ما وجد للضرورة التي 

هي قلة التركة» فلو ترك ما يُجزَئ لكفنه التام كانوا يؤمرون بتكفينه به 


لانتفاء تلك العِلّة التي هي العدم . 
فإن قيل: إذا كان ذَلِكَ أقلّ الواجب فلا يلزم القوم أن يزيدوا عَلَى 


الواجب» فكيف يؤمرون بالثوب التام؟! . 
قلنا : إِنَّمَا أمروا بِذَّلِكَ لتمام السُنّة . 
فإن قيل: وكذَلِكَ أيضاً يؤمرون بتمامها إذك ا إلا ها يستر 


العورة. 


كتاب الجنائز 
797972337 يالب #0 |[ 21101010100 


قلنا: ليس الأمران سّواء؛ بل الأول أأكد تأكيداً؛ لأنّه لا يَرجِع إلى 
أموالهم» والثاني مرغب فيه؛ لأنّه بمنزلة التطوّع» وهذا كُلَه / /٠۷١‏ عَلَى 
القرل:الذئ ذكوه بو إسحاق» وهو أن ثل الكنن ها معر العورة» واا 
عَلَى قول غيره فالواجب ثوب شامل لِجَمِيع الجَسّدء وَاللْهُ أَعلّم. وفي 
المَقام مُسائل : 

المسألة الأونى 
في أقل ما يُجزئ من الأكفان 

وقد اختلف فيه: ومذهب الجُمهُور: أن أقلّ ذَلِكَ للذكر والأنثى 
والحُرٌ والعبد ثوب ساتر لِجمِيع البدنء إلا المحرم فإنّه لا يستر رأسه ولا 
وجهه» وإن كان المحرم امرأة ستر رأسه وكشف وجهه وذهب أبو إسحاق 
وبعض قومنا وقيل اعتمده النووي - من الشافعية ‏ في كتبه إلى أن أقل ذَلِكَ 
ثوب يستر العورة» فهو يُختلف باختلاف العورات» فعورة الرجل من السرّة 
إلى الركبتين» وغورة المرأة جميع الجسد إلا الوجه والكمين وهو مقيس 
عِندّه عَلى أقل ما يُجزئ لسترة الحيئ» وأن المَيِّت لا يكون أعظم حرمة من 
الحء /١١/‏ وِيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ قوله ية : «حُرمَةٌ أَموَاتِنًا كَحُرمَةٍ أحيابتا»» 
فهذا التشبيه يذل على أن خرمّة الأحباء أعظم فلا يكون الآمرات أحَقْ 
بالساتر من الأحياء» ثم قسّم هؤلاء الكفن عَلَى أربعة أقسام: 

أَحَدُمًا : عق الله الي وو نام ال وها لا نوز لاجد 
اسا طلا , 

وثانيهًا: حقّ المَبّت» وهو: ساتر بقية البدن» فهذا للميّت أن يوصي 


بإسقاطه دون غيره. وقال الرملي: إن في هذا القسم حقّين: حقمًاً لله 
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کا ا فإذا اسقط المت حثه بے سی الله تقال فليس 
لأحد عِنده إسقاط شيء من سابغ جَمِيع البدن. 

رثالا : حن الما وهر القرتث الغاتى والقالة» فيذا للشرماء 
عند الاستغراق إسقاطه والمّنع منه دون الورثة. 

وَرَابِعْهًا + حى الووقة» وهو ها زاة على الغلا فللورثة إشقاطه 
والمنع / /١۷١‏ منه . 

واحْتّجٌ الجُمهُور: بأن ساتر العورة فقط لا يُسَمَّى كفناًء والواجب 
التكفين. 

وأيضاً : فالواجب في الصلاة ستر جمِيع الجَسّد ما خلا الوجه وذَّلِكَ 
حق الله في الصلاة» فكدَّلِكَ الحكم في المَيّت؛ لأنَّ أحكامه تشبه أحكام 
الح المصلى فإنه يوضّأ ويغسّل ويستر كما يفعل المصلى إذا أراد الصلاة» 
وهذا من على قولهم بوجوب ستر الظهر والصدر في الصلاة. 

ويناقش : بأنكم فد آوجشم سشر الرآس والوجه في الكت إلا إذا كان 
مُحرماًء وَلَمْ توجبوا ذَلِكَ عَلى الحيّ في صلاته فلا يتم لكم القياس. ثمَّ 
إن ما قلتم به من وجوب ستر جَمِيع البدن عَلَى الحىّ في الصلاة قد قيل 
بخلافه» فيلزمكم إثبات نظير الخلاف هاهنا. 

ويُمكن أن يُجاب: بأنّا لا ندَّعي الإجماع في المّسألة» ولكنًا نقول: 
إن الصجيح المعتمد ستر جَمِيع الجَسّدء وعلى هَذِه فليس للغرماء أخذ 
/١07 /‏ ما زاد عَلَى ستر العورة؛ لأنَّ حنٌّ الكفن مقدَّم في مالهء ولا يزاد 
قن ی اا شاك ذا خا اوا الذي قد | خاط والجا لبه ونا 
إذا لَّمْ يُحط به فإنّه يسن أن يزاد إلى ثلاثة أثواب . 


كتاب الجنائز د ۲۹ 
22595959557973ذذ واو 

وسكل جابر عن المَيْت: كم يكفيه من الكفن؟ قال: «كان ابن عباس 
يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو حمسة». 

ول كلو حل فى روعاف آل ایی ی کو اراب 

وقال موسى بن عليّ: إذا كان ثوبان فإنا نُوَزّر المَيّت بِأَحَدهُما ونلقه 
بالآخر. 

وقال ابن مُحبوب: إن المّرأة تخمّرء والرجل يعمَّم» وَلمْ يكن الربيع 
رئ لجل عنام ولا للمرأة هارا . 

وتال بَعضهم: شهدت الأزهر بن على يكقن أنه فعقمه» قبل : 
ورَدّها عَلَى حلقه. 

وَقِبلَ: إن خُمّرت المّرأة أو لَمْ تُخْمّرء فلا بأس. 

تقل كدو الا فى 0 والكراة فى حه عار 

فأمّا الثلاثة التي للرجل فإزار وقميص ولفافة» يبدأ بالقميص ت 
الإزار ثم اللفافة» ويُوَرّر الرّجل فوق الثديين» فإن كمَّن بخمسة فقميص 
ااا وا 

وأمّا الخمسة التي للمرأة فخمار وجلباب وقميص وإزار ولفافة» 
قبل: لا تكفن في أقلّ من هذا إلا أن لا يُمكن. 

وقنو كال و التقيافة اا او ا الصا ن 
والمُستَحبٌ خمسة عَلَى حكم استتارها في الحياة. 


۳ 0 معارج الآمال ه الجزء السادس 


واااو ع 


واختار بعض الفقهاء خرقة تلف عَلَى فخذيهاء وقد جعل مُخالفونا 
تلك الخرقة ثفاراً» وسَّمَّاها خرقة اللجام. 

وما الصَّبِيّة التي لم تبلغ فكفنها عَلَى نحو لباسها في حياتهاء ولابد 

قال الشاقين: وا على عدر ا ای قاد تقرط بي ا اه 
الكمل نسدشر الأكفان» قالواة وعذا ثوب سادس لسن عن الأكفان بد 
فوقها / /٠۷١‏ ويل عنها في القبر. 

وقال قوم من أهل الخلاف: أقلّ ما يُكمّنَ الرجل فيه ثوبان والسنة 
ثلاثة» وأقل ما تكفن فيه المَرأة ثلاث والسنة خمسة. 

وهذا کله حيث لا دَيْنء ر رجب الاقتصان على ثوب سار لكل 
البدن إن طلبه غريم مستغرق» أو أخذ من مال غيره بحكم إذا لم يتبرع الغير 
بالزائد» أو من بيت المال» أو وقف الأكفان» أو من مال الموسرين. 


1 


ما القول بالاجتزاء بثوب واحد فَحجُته: حديث سعيد بن إِبرّاهيم 
عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: «كفن مصعب بن عمير في بردة» 
إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطّي رجلاه بدا رأسه». وجاء فى حديث 
له «غطي بها رأسه وجعل عَلَى قدميه لذ *"). 


م الاأمسدا 


)١(‏ في الأصل: تفاراء والصواب: ثفاراً: وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. 
كما جاء في المستحاضة تستثفر أي أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا 
وتوثق طرفيها في تشده على طرفيها. انظر: النهاية» (ثفر). وابن سلام: غريب الحديث» 
2/1" . 

(؟) الإذخر: حشيشة طيبة الريح أطول من الثيل» وهو كهيئة الكمولان له أصل مندفن» وهي 
شجرة صغيرة ذفرة الريح. انظر: العين» (ذخر). 


كتاب الجنائز e‏ ۱۳۱ 


ووجه الدلالة: 
عليه الإذخر. 


لا يقال إن منصعيا /+11/ كان شهيداً؛ E‏ 
ثوبه؛ لآنا تقول ليزاه عليه إن كان تعزن الى بو 
يزاد عليه. ففي الحَدِيث دلالة عَلى الاجتزاء به 0 إن فيه حجّة 
للقول بان أقل الكفن ما ستر العورة؛ لاه لَمْ يزد ثوباً عَلَى قدميه؛ لاتا 
نقو لوك انه جعل الإذخر مكان الثوب» وإن الزمان زمان ضيق. 


احج القائلون بالتّوبين بحديث عبادة بن الصامت عن رَسُول الله يكل 
قال + اك الي الاه و قاراد والخلة+ ا زار والرقاء فرق القضص 
وبدونه» فإن كان معهما فعض تيو كفن الت وإن كان بدون قميص فهو 
كن الكناية و و ليها #الوا ديول لقي للضي 
يكون ثوبين من جنس واحد. 

قلا e NESE‏ دونهها 0 يضح : فغير مسلّم؛ لان 
الحَدِيث /لا/ا١/‏ يدل أن ذلك أتفل لا غير شرل «خَيْرٌ الكمن اا 
ولفظ «خير» للتفضيل» وإن أردتم أن أقل السنة ثوبان» فليس الحَدِيث نصا 
فيه؛ لأنّكم قد ذكرتم في تفسير الحلّة أَنّها إزار ورداء فوق القميص وبدون 
القميص فحتمل أن المُرّاد الأكمل . 

احج القائلون بالثلاثة: بحديث عائشة قالت: «أنَّ رَسُولَ الله يله 
)0 رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة ف فى الكفن› ركها7 .١‏ 


والترمذي» عن أ أمامة بلفظهء » كتاب الأضاحى» باب الأذان في أذن المولود. 
ر۱۱۷ 8/5 4. 
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7 
206 e وه‎ 


كُفنَ في ثلاثة أذ لبان يخي امترد ون عرسي 97 ليس ها فويض 
وَل عِمَامَةه"2» ثُمّ اختلفوا في معناه: 


اعم 


ع 


فمنهم من قال: لبس :فى الكفن لمعن أ ضبنلا : . وَمِنهم من قا 
كفن في ثلاثة أثواب غير القميص والعمامة» فيكون معنى قولها: 0 
فيها قميص وَلَا عمَّامّة»» أن ليس منها القميص والعمامة. 

وترئّب عَلّى هذا اختلافهم في أنه : هل يُسْتَحَبُ أن يكون في الكفن 
قميص وعمامة أم لا؟ 

فقال أصحابنا والحنفية: الأثواب الثلاثة إزار /٠۷۸/‏ وقميص 
ولفافة. 


وَاسِتَحَبَ بعضهم ‏ كابن مَحبوب - : العمامة للرجل والخمار 
للمرأة» ولم ير ذَّلِكَ الربيع كما تقدّم . 

وقال مالك والشافعي وأحمد: سبحت أن تكون الثلاثة. لفاثف ليس 
فيها قميص ولا عمامة. 


ت 5 8 75 5 ٠. ٠.‏ ع 3 010 
قلنا: قد ثبت القميص في الكفن في حديث جابر: «أن النبي وك 
اام ع E‏ و ل e e‏ 0 
الكل قنك اليك ان تك تون بيطي" رون قلي ها اشعرنا م حديية 
)١(‏ السَّحُولِيّة: ثياب من سحولا باليمن. انظر: مسند الربيع» ر٤١٤.‏ والكُرْسُّف: هو القطن. 
انظر: اللسان» كرسف. 
شرق رواه البخاري» عن عائشة بلفظه. كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكقن› ر٤۲‏ 
؟/ 47 . ومسلمء مثله» كتاب الجنائز› باب فى كفن الميت» را٤۹‏ 5/7" 
(۳) رواه البخاري» بمعناه» كتاب الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف.... 
ر۹٣‏ ۱۲۷» 5. ومسلمء مثله» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب صفات 
المنافقين وأحكامهم» VVT٬)‏ 16/6 


كتاب الجنائز e‏ لشن 


حا sS‏ اتوي ا 
ل 5 وها رواه حََمّاد بن ابي سليمان عن إِبرَاهيم اتخ : ن 


الي ية كُمّنَ في حَلَة يَمَانِيّة وَقميص)” e‏ ١«كُمنَ‏ 
ع 3 N‏ 


شوك و لزاب قَمِيصْهُ الذي كا كه 
: بأن هذا الحَدِيث وحديث /۱۷۹/ جابر ضعيفان من طريق 

حلي ارا المت عرسا 

و فما وجه تقدیمه غل حدیت عا 

E N والقواف:‎ 


2 


وأيضا : فقد تقرَّى بتعدّد طرقه وإن ضعّفتموها. 


e 


8 


السند» 


انفضا فان الخال ف ته أف اللرتحال. 

وآيشا : فر غائعة ممل للتأويل» .ولذا اخدلف فى معتاه.: 

امج القائلون با حا انو ,ضير كن إلا لاقن ا قراب 
قميص وعمامة وثلااث لفاتئف. 

ورد بأنه ية كُمْن في ثلاثة أثواب فهو أُولّى من فعل ابن عمر. 

والخوات* نه كُمّن في ثلاثة غير القميص والعمامة كما تقدّم. 
وفنا :إن الزيادة على القلاقة حاوف الأزلى وة جوا ذلك إذا كان 
00 رواه ه ابن عدي: الكامل» بلفظه ظه» ترجمة ناصح بن عبد الله» رؤلا219» اا ة. 
002 رواه عبد الرزاق» بسنده ولفظه»› كتاب الجنائز» باب الكفن» رلمكاكت 1/۳. 


(۳) رواه أبو داودء بلفظ قريبء كتاب الجنائز» باب في الکفن» ر67١”,‏ 194/7. وابن 
ماجه» مثله» كتاب الجنائز› باب ما جاء فى كفن النبى مو را »۱٤۷‏ ص١٠١51١.‏ 
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الورثة أهلا للتبرع ورضوا به» فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور 
عَلَيهِ لسفه أو غاتب فلا. / /١8٠‏ 
المّسألة الثانية 
دحب من الكفن وما يكره 

وجُملة القول فيه: أن كُلَّ ثوب تجوز فيه الصلاة يجوز به الكفن من 
القطن والكتّان والصوف. وبِذَلِكَ قال نبهان بن عثمان وأبو الحَواري» وقد 
كان المهاجرون يكفنون بالصوف والشعرء وكان علي يَسْتَحبُ للأكفان 
الضوف» انق سو ذلك البياضن لدت ابن فاس قال قال 
رَسُول الله #: «البسُوا مِنْ بَِابكُمْ البَيَاضَ فَإنْها من حَيْرٍ ثيابكم وَكَمْنُوا 
فِيهًا مَوْتَاكُم)» وقد لبس النَبِيَ يله غير الأبيض كثيراً لبيان جوازه أو لعدم 
تبسر فالأمر في الحديك للاستحباب» ولذلك بستحت غسل الكفن إن 
أمكن» وهذا كله شامل للرجال والنساء. 

تحص النساء بجؤاز الخرير والمزعفر والمعضفر اعتباراً للكفن 
باللباس في الحَياة. /۱۸١/‏ ولا يجوز ذَلِكَ للرجلء وَلَمْ ير محبوب - كلاه - 
NTS‏ التعرور» و اجان ١‏ اكد وليه N meke SS‏ 
والصّبيان. وفي رواية عن ابن مَحبوب أنه قال: يكره الحرير للرجال 
والساء فى الكفن . 

قال أبو سعيد: ولا أجد شيئاً يمنع المصبوغ من الثياب للرجال 
والنساء إلا أن يقصد به الزينة» وأجاز بعضهم المصبوغ ولو وجد البياض» 
ولكن بشرط أن يعْسَل. 

وقال بعض الفقهاء: لا يكفن المَيّت إلا في القطن والكتان والصوف 


كتاب الجنائز م ١‏ 


إلا المّرأة» فإِنّها إن كمّنت في الحرير مصبوغاً كان أو غير مصبوغ فَذَّلِكَ 
جائز» وإن غسل المصبوغ فهو أحبّ إلينا . 

وحكى بعض المُتأخرين الاختلاف في تكفين المَرأًة بالثِّياب 
المصبوغة بالورس"''' والزعفران: قيل: بالمّنعء وَقِيلَ: بالكراهية» وَقِيلَ : 
بالجواز» والرجال أشدٌ. 

وبالجُملّة: فإن الكفن بعد المَوت نظير / /١87‏ اللباس في الحياة 
فكل ما جاز لبسه للرجال جاز تكفينه به» وكل ما حرم عَلَِيهِ حرم عَلیه» 
وكذلك المكروه لإشارة قوله 44: «البسُوا مِنْ ابم البياض فَإِنها من حير 
يَابكُمء وَكَمَنُوا فِيهًا مَوْنَاكُم الحديث. 

نه سَوّى بين الأحياء والأموات في هذا المَعنّى فيجب اطراد العِلَّهَ 
فحيثما جاز اللبس جاز التكفين» وحيثما امتنع امتنع . 

لا يقال: إِنَّ المَيّت قد ارتفعت عنه الأحكام فلا يحرم في تكفينه ما 
يحرم عَلَّيهِ في حياته؛ لأنّا نقول: إن ارتفع التكليف عنه فلم يرتفع عن 
غيره» وإن الأحياء قد خوطبوا ألا يلبسوه ما حرّمه الشرع عَلَيهِ في حياته» 
كما خوطبوا أن يغسلوه كغسله في حياته» وأن تستر عورته كستره في 
حياته» ونظيره خطاب الأْولِيّاء بمنع الصّبيان عن مضَارّهم وردعهم عن 
المخرم شرغاً كترك الضلاة» ولبس الحوير والذعب / ۸۳ للمراعق) 
الله أعلم . 


)١(‏ الوّرّس: نبات أصفر كَأَنَّهُ لَطمّء له رائحة كالسمسم يصبغ به الثياب. انظر: العين» 
ا 
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17 الأوّل:في تحسين الكفن 

وقد اختلفوا في ذَلِكَ: فاستحبّه عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل 
والحسن البصري ومُحمّد بن سيرين. 

بوني د قوله يكلِ: (إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فلخي 
فته ''» وأمر أبو بكر طا أن يفن في طمْر: بن حَلِقَينَ كان يلبسهما 
وَقيل : كان يُصَلَّى فيهماء وقال: e u‏ 
أحقّ بالجديد». 

وَلَمّا جيء إلى حذيفة بكفنه ربطتين قال: الح أحوج إلى الجديد 
عن ا ايمرا حت راكنا حيرا ا ار شرا مها 

وقال مُحمّد بن الحنفية: ليس للميت من الكفن شيء. إِنَّمَا هو تكرمة 

وَالحَاصِل : أن هؤلاء يجعلون تحسين الكفن وصفاً لكل /١814/‏ 
تكفين حسن شرعاً ولا يَخصّونه بحسن الثوب. 


]© التنبيه الثاني: ا 


5 2 2 ج 0 0 

ي القن فشكت تلا ترپ ول م ااا E‏ 

(۱) رواه الترمذي» عن أبى قتادة بلفظه. كتاب الجنائزء» باب ما يستحب من الأكفان» ره44غ» 
*/ ۰. ورواه مسلم وأبو داود بلفظ : «إذا كفن». 

(0) الطظمْرٌ: جمع أطمارء وهو الثوب الخلق البالي. انظر: المعجم الوسيط» طمر. 

065 رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الجنائزء باب كراهية المغالاة ف في الكفن» ر٤٥۳‏ = 


كتاب الجنائز e‏ ۷ 


وقال انو کر ا من زاهوية ان ا مید ا ا 
يكفن في خلة بمائتي درهم» ولغله لا رئ ذلك من التغالي؟ مل من 
تخو الأكفان: 

والتغالي يختلف باختلاف الأحوال والأزمان» فرب شيء يعد غلوًا 
في حن قوم دون آخرين. 

راط أن كز ماهد تن العف الخاص باعل الزمان هلوا فيو 
من التغالي المنهي عنهء وال أعلّم . 

المّسألة الثالثة 
في الكفن من اين يخرج 

فقال أكثر أهل العلم: /١65/‏ يُخرج من رأس المال. وقيل: من 
الخلفة واوا أبو محمد ووصفه ابن المُنذر بالشذوذ. 

وقال طاووس: إن الكفن من جَمِيع المال» فإن كان المّال قليلاً فمن 
الك روسك ان الكتدر بالشدوة سا 

وَحُجَة الجُمهُور: حديث ابن عباس قال: ١كَانَ‏ رَسول الله ل برج 
كَفَْنَ المَيّت مِنْ رَس المَّالٍ إن لم يَوَفَ كمل من غيره» وتارة يجعل 
الأذخر على رجليه ويدفنة ولا يأمر أحداً بإكمال الكفه)"؟ كما فعل 

استدلٌ أبو مُحمّد بالإضافة في قوله بي في ميّت مات بحضرته فقال: 
= ۳ 9 .. والبيهقي» مثله» كتاب الجنائز› باب من كره ترك القصد فيه» رAV٤1»‏ ا . 
)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


۳۸ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 
حل وااو ع 7 


كر و 1" قال اف الاك او ولل د لآن ا اة 


ويحتمل أن تكون الملابسة في الحَدِيث اعتبار الخال الماضي»› 
فإِنّهما كانا في حياته ملكاً له» ومن المَعلوم أَنّه لا ملك له بعد المّوت» 
وإن ثبت كفنه في ماله فَذَّلِكَ حقّ الله وكرامة للمَيّت» وليس هو بملك». 
فظهر أن الإضافة ليست للملك عَلَّى كَل حال. 


والعجب من الشيخ عامر كيف تابعه عَلى هذا الاستدلال» وأعجب 
مه ذكر التغليط للقافل اله من العلف بعد ذكر هذا الاسعدلال» فإن 
المناسب في التغليط أن يكون بعد حُسَة تقهر الخصم. وال أعلّم . 

ُمّ اختلفوا فيمن ليس له مال إلا گمّنه» وعليه دَيْن يحيط بکفنه» 
فطلب غرماؤه أخذ الكفن» ويدفن وان : 


فقال موسى بن عليّ: ذَلِكَ لهم. وقال أبو عبد الله : ليس ذَلِكَ لهم. 
أولى کن شرق ارمام اجا شو فى عرلا لاس فى الحا 
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وَحجَةَ موسى أن الله تَعَالَى لا يسأله لِمْ دفن مُجرَّداً ولا يسأل مَن 
دفنه» ويسأله عن حقوق الناس . 


.٠١٤١/۲ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الجنائز» باب الكفن والغسل» ر؟ا5»‎ )١( 
.۲۱۹/۳ وأبو داود» مثله» كتاب الجنائزء باب المحرم يموت كيف يصنع به ر۳۲۳۸»‎ 


والطبرانى فى الكبير» مثله» ر9؟65١١2 .VA/۱۲‏ 
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والجوّاب: لا نُسَلَّم أنّه لا يسأل من دفنه» فإِنّهم مخاطبون بتكفينه 
حبنت ها مهه : 

نّم اختلفوا في المّرأة ذات الزوج إذا لّمْ يكن لَهَا مال: 

فمنهم من قال: إن كفنها عَلَى زوجها دون سائر الورثة؛ لأنَّه من 
توابع النفقة . 

وَمِنهُم من قال: إذا كان الورثة بالغين فهو عَلَى الرّوج والورثة معا 
بالمحاصصة؛ لان الصغار غير مخاطبين بالتكفين» والزوج وغيره من البلّغ 
شركاء في التركة أن لو وجدت فالمحاصصة بينهم عَلَى قدر مواريثهم . 

وَمِنهُم من قال: ليس عليه ولا عليهم. قال أبو سعيد: وهو عِندِي 
أثبت في الحكمء وعلى /١868/‏ هذا القول فيكون عَلى أغنياء من حضر 
من التسلفيق إن ل يكن بيت مال 

وقال هيد الجلك”** حن قومنا: هو عَلَى الزوج وإن كان لها مال» 
DET‏ الكسوة لا تكون إلا العا القافاء وهذا ممنوع عن 
ا 

وَيَجَاب: به من توابع النفقة الثابتة بإجماعء ولا يزول بمنع 
المعاشرة فهو نظير نفقة المطلقة في عدَّتَهاء فإِنّ ممنوع من معاشرتها 
بالإجماع أيضاًء وقد ثبتت لَهَا النفقة بص الكتاب. 

#  # 


)١(‏ لعله: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري (155١ه)»‏ أو عبد الملك بن الماجشون 
من المالكية (؟١1ه).‏ 
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الأوّل: فيمن مات وَلَّمَ يترك إل عشرة دراهم ولا كفن له» وعليه 

لرجل عشرة دراهم 

فاته قد تقدّ تقدّم أن الكفن من رأس المّال فهو أحق بالتقديم عَلَى 
الغريم» فإن بقي شيء بعد شراء الكفن الذي لا بُذَّ منه دفع إلى الغريم 
/ 4 وقيل : إن اشتروا الكفن بعشرة دراهم» فإن العشرة المتروكة تكون 
بين الكفن والغريم بالمحاصصة. ووجهه: أن كَل واحد من الكفن والدين 
في رأس المّال فهما فيه شريكان كالغرماء. 

قُلنًا NY:‏ القرياء الكنى» لاسي الخدوق البق يغلي 


e الديون»‎ 


دفن عُريّاناً إن 0 ذَلِكَ . 


ومن أوصى أن يشترى له كفن بمائة درهم وليس له غير ذَلِكَ المائة 
ر يشترى له بقدر ما يكفيه والباقي للغرماء» ويخرج فيها 
القولان المتقدّمان في صاحب العشرة؛ لأنّهما من باب واحد؛ لأنَّ الوصية 
لا تزيد حكماً في المّال الذي استغرقته الديون» بل الدين أقدم منهاء وَالله 
أعلبي. قار 
[ التنبيه الثاني: فيمن مات وَلَمّ يُوصٍ بكفنه 

نه يشترى ذَلِكَ من ماله» وإن لَمْ يحضر ماله أَشْهّد القائم بجهازه 
أنه يكفن المَيّت من مال نفسهء ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن وإن لَمْ 


كتاب الجنائز 
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يُشْهد عَلَى ذَلِكَ وكفْتَّه برأيه فليس له أن يأخذ من مال الهالك إلا بر آي 
الورثة» وهذا في الحكم الظاهرء وأمّا فيما بينه وبين الله من حيث لا يعلم 
أحد فجائز له أن يأخذ إن شاء. 

وإذا كان المَيِّت عند غير وارثه فينبغي القصد في تكفينه والاقتصار 
قلى اة فاق ؤاهوا على ذلك فوا الاد تاره وكدلك إذا ان 
في الوارث يتيم أو من لا يملك أمره. 

ومن وجد مَيّتَاً في فلاة وعليه ثوبان أو ثلاثة» فجائز أن يكمّن فيه ؛ 
أن المَيّت يكفن في ثلاثة أثواب إذا كان أحدهن /١4١/‏ قميصاًء وإن لَمْ 
تكو ایض د اک رودو الورك وإن وجد عِندّه دراهم أو ثيابا 
فصل عن كفنه وهو لا يعرفه ولا يعرف بلده فإِله يكفنه بما يكفّن فيه مثله 
ويحفظ الباقي لورثة المَبّت» فإن عرفهم دفعه إليهم» وإن تعذرت معرفتهم 
دفعه إلى الفقراء» وإن تركه أو دفنه كان عَلَيه الضَّمان؛ لاله ضبّعه. ويخرج 
فيه قول ثان: وهو آنه لا يضمن إلا ما حرّكه ونقله من مكان إلى آخرء وإن 
وجد في المَيّت خائّماً فلم ينْرّعهء فإِنّه إن دفنه وهو فيه» ضمن» وإن تولى 
الكفن غيره وَلَّمْ يدر ما صنع بالخاتم» فإن كان المكمّن أميناً والموضع 
موضع أمانة فلا ضمان عليه» وإن كان المكمّن / /١97‏ غير أمين» أو كان 
في المّوضع ناس غير مأمونين» وكان يُمكنهم اختلاسه فإن بعضهم خاف 
عَلَّيهِ الضمان» وَالله أعلم. 


€ التنبيه الثالث: في أخن الكفن من بيت المال 


فإله إن ل يمرك الع كشا كن سوروت القاله نول لكدن مق 
الزكاة ولا من العشور. أمّا ١‏ الزكاة فلأنّها لأصناف مَخخْصَّوصين » وما 
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العشور فإن الجائز منه لقوّة المُسلمين» وغير الجائز حرام. وأمّا بيت المّال 
فونه لعموم المنافع الإسلامية» وفيه الحُقُوق التي أوجب الله القيام بها 
وليست حقَّاً للناس كمغارم الجهّادء وتكفين الأموات» ودفع المفاسد. 
فإن قيل: وكذَلِكٌ الزكاة تجعل في بيت المّال فيكون حكمها 
كيه 
قُلنَا: لا تجعل الزكاة في بيت المّال إلا عَلَى قصد الحفظ لها وأدائها 
لاء نا على هايا مو جس ت اال كاذ 
يجوز أن يعطى من الزكاة رجل فقير / /١97”‏ نم يتصدّق بذَلِكَ عَلَى 
المَيّتَءِ ولا يكون ذلك بشرط عِندَ العطاءء فإنّهِ إن شرط بطل الإنفاذء وَالله 
عله 
7 التنبيه الرابع: فيمن مات وَلَمَ يَجدوا له كفناً ولا بيت مال 
إنّه إن تبرّع أحد بتكفينه كان الفضل له وسقط الفرض عن الباقين» 
وإن لّمْ يتبرّع كان عَلَى من حضر أن يكفنوه» ووجب ذَلِكَ عَلى أغنيائهم 
بالمحاصصة» ولهم أن يستعينوا بالغير» فإن فضل عَن الكفن شيء أو سبق 
إليه أحد فكفنه: قال أبو مالك: يردها إلى من أخذها منهء فإن قبلوها مه 
فلا شيء عليه وإن لَمْ يأخذوها سألهم أن يجعلوها في كفن مَيِّت آخرء 
وذلك إذا كان الأغة الأزل تنثت تخضوصىء» :قال واد كان الا خد لدت 
غير مَخصُوص أو كان لِمَخصُوص وَلَّمْ يجدهم ليره إليهم فإِنّه يجعلها في 
كفن مَيِّتء وَقِيلَ: يردّه إِلَى أربابه» فإن لَمْ يعرف حق كل /١94/‏ واحدء 
كان بينهم بالمحاصصة عَلَّى قدر ما أخرجواء ولا يجعله في أكفان 
المَوتى؛ لأنّهم إِنَّمَا أعطوا لكفن مَبّت بعينه» فلا يَجُوز أن يجعل في غيره 


وس 
سام 


EAE e كتاب الجنائز‎ 


ولا يعطى ورثة المَيِّتَء فإن لَمْ يقدر عَلَى رده لأربابه تصدّق به» وإن كان 
اهل الت فقراء جاز التصدق لهم. 

قل تمن أرسل كنا ت فوجدوه قد كفن فإِنّهِم یکقنونه فيه 
أيضاً؛ لان ذلك كُلّه كفن له. وَقِيلَ: يرد إلى صاحبه الأَوّل؛ لاله أعرف 
بنيّته من غيره. وَقِيلٌ: يجعل فى أكفان فقراء المسلمين. 

وعلّله الشيخ عامر: بأَنّه خرج من ملكه ولا يصح له الرجوع فيه 
فهو كمن جعل شيئا لوجه المَعرُوف» مثل من جعل شيئا لمسجد بلد 
معروف فهدم ذلك المسجد واندرس 500 سواه من المَسَاجِدء 
قال: وكذَلِكَ إن وجده قد دفن عَلَى هذا الاختلاف. 

وقال البعض: رك وقال آخرون: يجعل فى أكفان اللسلفية: 
وأقا إن أوسل له كنع ي هال كانه وهر ممع لكات 
بعد ذَلِكَ فإِنّهُم يردونه إِلَى صاحبه الأوّلء كما أنه لو أرسل له شيئاً عَلَى أنه 
حي فوجده مَينا» فإنَّهِ يردّه إليه كهدية النبى بي للنجاشي رجعت إليه موت 
التجاشي. ور ححص بعضهم أن يكفنوه فيه» والله أعلّم . 


!50 التنبيه الخحّامِس: فيمن نزع كفن المَيّت 

فإن أمكنه ردَّه إليه» وإن فعل [وآَلَمْ يُمكنْه ‏ كالتبًاش الذي يأخذ 
الأكفان من الفبوز ‏ : 

نشل EC e‏ ال لذ رك له سيل سيل 
ما يتصدق به وقال بعضهم: يرده إِلَى ورثته؛ أله لكا كان سحب قل 


الورثة دفع ثَّمَنِهِ كانوا أحقّ بردّه إليهم إن تعذر. 
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وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع أن الوارث يأخذ الكفن 
يراثا » فيما إذا أكل.المَيّتَ السبغ » والله أعلي: 
المَسألة الرّابعة 
في صفة التكفين 
وَإِنَّمَا قدّمته عَلَى الحَنُوط مع أنَّ الحَنُوط مقدَّم في الفعل؛ لأنَّ 
التكفين لازم وَدَّلِكَ مستحبٌء فإن كان الكفن ثوباً /197/ واحداً لف فيه 
عن يَمِينِه أَوَلاًّء ثُمّ على يساره عَلّى طول الثوب» وإن كان ثوبين فكَدَلِكٌ. 
قال موسى بن على : نخن تؤرّره بَأَحَدهَما ونلقه في الآخر. 
وَقِيل : إن كان إزار ورداء بسطا جَمِيعاً طولاً أَحَدُهُما عَلَى الآخر ثم 
يلف بالإزار» ثُمّ تلف عَلَيهِ اللفافة» وإن كان ثلائة: قميص وإزار ورداء 
الس اض 3 الازان كان ا فرق 1120© ع اين 
يلف عَلَيهِ الرداء» وتؤزَّر المَرأة من تحت الدرع. 
وفي الأثر: أخبرنا الوضّاح عن عبَّاس أنه شهد أباه يكفّن في قميص 
0 يبسط الإزار واللفافة جَمِيعاً فيلت فيهماء وإن كان سراويل فاته يكون 
من فوق القميص عَلى الصَّدر وتفتق السراويل» ويدخل الرجلان كلتاهما 
في كم واحد ولا يشدٌ بالتكةء نُمّ اللفافة من فوق ذَلِكَ كله ويربط عَلَيهما 
بخيوط» ولا يشقٌ من الكفن لذلك» وهو قول حكاه المُنذر بن الحكم عن 
ا دن كاف 
يوز رار أ نوهد من الكفو لذلك. 


- 


5 
ت 


)١‏ التَنْدُوَةُ: جمع تتاو وهو: ثدي الرجل. والثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. انظر: النهاية 
والمعجم الوسيط› (ثندوة). 
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قال أزهر: شهدت بعض أشياخنا يشفُون من الثوب. قال موسى بن 
علي : يَجُوز هذا وهذاء ومن المَعلُوم أن هذا من لوازم الكفن فلا بأس به 
والمتحرّجون يرونه خارجاً عن الكفن أو يخشون خروجه» ويجعل العقد 
عَلَى الشمال؛ لأنَّهِ يفتح إذا أدخل المَيّت قبره» ولو جعل عَلَى اليمين لعسر 
فتحه» ويرخى الحزام عن وجهه إذا أضجع في لحده ولا يكشف عنه 
الثوب» هذه صفة التكفين عند أصحابنا . 


وقال ابن الهمام من قومنا: لا أعلم وجه مُخالفة إزار المَيِّت إزار 
الحيّ من السنةء وقد قال اة : ١كَمَنُوهُ‏ في تَوْبَيْهاء وهما ثوبا إحرامه: إزاره 
ورداؤه» ومعلوم أن إزاره من الحقوء وكذا حديث أم عطية. 


دقل إن الراب ما شل عن لے ف قالك :اکت کن 
يغسل أمّ كلثوم بنت رَسُول الله ية فكان أَوَّل ما أعطانا الحقاء”" ثُمّ الدرع 
الخدار ك الطلحفة /۱۹۸/ ثم أدرجت بعد فى القرب الأ قال : 
هذا ظاهر في أنَّ إزار المَبّت كإزار الحيّ من الحقو فيجب كونه في الذكر 
كذَّلِكَ لعدم الفرق في هذاء وإن كان الثوب لا يكفي لِجَمِيع الجَسّد كفن 
ولا من رأسه حَنَّى يكون النقصان عَلَى رجليه» كما فعل رَسُول الله كَل 


بنت رسول الله كله ووصفت ذلك فأتقنت. انظر: ابن حبان: الثقات» تر؟95١21‏ 
51" ابن عبد البر: الاستيعاب» تر85٠5». .191٠١/5‏ وقد أخرج الرواية ابن حجر في 
فتح الباري» ۱۲۸/۳. 

(۲) الحقاء: من الحقوء وقد سبق شرح المصنف له بقوله: والحقو في الأصل: معقد الإزارء 
ل سْمّيَ به الإزار لمجاورته. 

(۳) رواه أبو داود» عن ليلى بنت قانف بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب كفن المرأة» 
رلاه6١".‏ وأحمدء مثلهء ر۲۷۱۷۹. 
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بمصعب بن عمير» ثُمَّ يجعل عَلَيهِ الشجر الإذخر أو نحوه مما يواري باقي 
Tg‏ 
ماله» ا من الخلاف في الفاضل من 
الكفن› والله أغلم: 

وهَذِه الصفات كُلّها استحسانية» وغالبها مَبِنِيَ عَلَى مُخالِفة لباس 
المت للحي» وأيِّما فعل منها أجزأء وإن أدرج في كفنه عَلّى خلاف هذا 
الترتيب فقد آذى الفرض وفاته الفضل» والفرض الستر العامٌ عند 
الجُمهُورء أو ستر العورة عِندَ البعض» وَلَمْ ينقل لنا عن رَسُول الله بيه في 
زه نفس التكفين صفة مُحدودة /١99/‏ لكونها معلومة عند الخاص والعام» 
وفي الجاهلية والإسلام فان الإسلام لَمْ يمير من صفة التكفين شيا فيما 
علمناه» بل أبقى الناس عَلى فعلهم» إلا في المُحرم فإنّهِ «نهى أن يُمسّ 
بطيب أو يُخمّر رأسه»» وَإِلّا ما تقدّم من آله عن عسل اليا وما ذيك 
إلا لأن الناس قد تلقّوا هَل الكيفية قرناً بعد قرن من عهد آدم فمن بعده» 
ولا يشكل عليك اختلافهم في بعض الصفات فإنَّها طرق جائزة» 1 
يختار منها ما يراه للحق أقرب» والكلٌ حقّء واه أعلّم . 


[ تنبيه: في صفة تكفين المحرم 

LE‏ تقدّم في باب الغسل» 
ثوبي إحرامه» وقيل: فيهما أو في مثلهما . 

وسبب الخلاف: اختلاف الرواية» فإن في بعضها: اوَكمْنُوهُ ه في 
بيو وفي رواية: في تَوْبَيْنَا» فالرواية الأولّى دل عَلَى تكفينه في ثوبي 


ع 


إخرامه عاض واا تل على الاطلاق + ناي رین فتن فيهما أجرا: 
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ما تكفينه فَإِنَّهِ عندَنًا يكمّن في 


كتاب الجنائز 
222595952557973 واچ 


ولا يستر رأسه. وَقِيلَ: ولا وجهه» وَقِيلَ: بل يغطى / /٠٠١١‏ وجهه 
خلافاً للبهود؛ وعن ابن عباس : «أنه لا يغكّلى رأسه. 

وسبب الخلاف : اختلاف الرواية أيضاًء فإن في بعضها: ١‏ 
تُحَمُرُوا رَأسّه» فسكت عن الوجه» وفي رواية: «وَلَا تَُخَمُرُوا وَجْْهَه70 
وسكت عن الرأس وهو موضع الإحرام للرجل» والوجه موضع الإحرام 
للمرأة» فكان المناسب كشف الكل وبه يكون الجمع بين الروايتين» هذا 
مذهبنا» ويقرب منه مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. 

وعند مالك: حكمه حكم سائر المّوتى» ونقل هذا المَذْمّب عن 

ئشة فإنّها قالت: «تصنعون به كما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن 
والختورط» فاه حين مات ذهب عنه الإحرام». 

وَالحَجّة لنا عليهم: حديث ابن عباس قال: إن رجلاً كان مع 
الي َك فوقصته ناقته وهو مُخرم فمات» فقال رَسُول الله ي: «اسلُو 


و 
31 


وم وو 


بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوهُ في تُوْبَيْنِ» سوه يطبي ب فَإِنْه 
,/0٠/‏ ّث يَوْمَّ القِيّامَة مُلَبْيا) . 
وَلَعَلَّ عائشة لَمْ يبلغها هذا الخبر أو أَنّها رأته مَخصُوصاً بهذا المحرم 
دول غيره من الناس » فإن الخصوصيات موجودة في شرعناء وأنها رجحت 
القياس الذي ذكرته بزوال الإحرام عنه بموته لارتفاع التكاليف عنه. 
والجَوّاب عن الاحتمال الأول أنه إن كان لَمْ يبلغها فقد بلغ غيرهاء 
¥ روا سلب عن ابن کک e E‏ إذا مات» 


e ۷٤ر‎ 0 


١ ۸‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


35----- واااو 2222222192923 


وعو عا الاق ل اللخصوسية ل دنه اا كنل وقد 
قال له : الحكبي على الوَاحِدٍ كححمي على الجَماعة». وعن الاحتمال 
الثالث أنه لا يُطنَ بعائشة أنّها ترجّح قياسها على خبر صح معها عن 
رَسُول الله کي وإن قال | |٠٠١‏ بترجيح القياس على خبر الآحاد جَمْع 
به الأصو ابن ناد اا كاك كن کے کد کا س عن 
القضية فإن وجدوا فيها أثراً عن سول الله كه رجعوا إليه وتركوا 
نظرهمء وإن ن و نما فيد اجتهدوا رأيهم. وصار ذلك معروقا 
مشهوراً فيما ببنهم حَنَى جعله بعضه إِجْمَاعاً أخذا من أحوالهم فإنْهم ما بين 
عامل ومصوّب وساكت لم ينكرء وبنوا على ذَلِكَ قاعدة قالوا فيها: لا 
حظ للنظر عند ورود الأثراء والمرّاد به الأثر عن رَشُولٍ الله كد 

وإن أشكل عَلَى جمع من العلماء المتقدّمين والمُتأخَرين معنى هذا 
الكلام فظنُوا أنَّ المُرّاد بالأثر ما وجد من الأقوال في الكتب مأثوراًء 
ويأبى الله أن يكون ذَلِكَ فإِنّه لو صم هذا التومّم لبطل الاجتهاد؛ لاه 
/٠/‏ يقتضي وجوب اتَّبَاعَ المجتهد الثاني للأوّل وإن رأى خلاف ما 
رأى» وهذا لا يصح . 

وسبب الإشكال: اختلاف الاصطلاح في معنى الأثر» فإنّه في 
الزمان الأوّل يطلق عَلَى المَنقُول عن رَسُول ية دم تغيّر دَلِكَ في الزمان 
الثاني فأطلق عَلّى المَنقُول عن الصحابة خاصّة» ثُمّ تغيّر في الزمان الآخر 
فأطلق عَلى كل منقول مرسوم عن الأشياخ في الكتب. 

فاختلاف الاصطلاح أشكل عَلى الأفهام» وحال بينها وبين فهم ما 
عناه الأول في هذا الكلام» ونظيره ما وقع في لفظ التقليد» فإنّه كان في 
اصطلاح من تقدّم من أشياخنا يطلق عَلى أخذ قول الغير من غير مبالاة 


كتاب الجنائز 
259892579597 هطحا لبس 


بخطئْه أو صوابه» مع اعتقاد أن الآخذ معذور في ذَلِكَ وأنَّ الخطأ إِنَّمَا 
يكون عَلَّى قائله» فهذا هو التقليد في اصطلاح الأولين وهو مُحَرّم قطعاً 
خلافاً لمن أجازه من قومناء ثُمَّ تغيّر / 54 /7١‏ الاصطلاح فصار اسم التقليد 
تخطووها باخ قول الشير بدن طبر كه رقي | على وها الكدنى ا 
غنى لأحد عنهء فإن تركه يفضي إلى إلزا ا 
المواطن ؛ فيكون عَلَّى خلاف قوله تَعَالَى : #تَشلوَا آهل الد | 7 
e‏ فقن أعرنا - عز من قائل مساك العلماء لجل و 
E aay‏ 
لما رأى العوام ما قيل من تحريم التقليد في الآثار القديمة ظَنُوا أنه التقليد 
المَعرُوف فيما بينهم الآن حَتَّى أشكل هذا المَعنّى عَلَى بعض المُتأخرين من 
المُخْالِفِينَء فقال: طاعناً في المَذْمَبٍ ‏ قبحه الله من قائل _: 
00 قَوْلِمِئْهُمْ قالوا كريس كلكا لن ترف 
نكن أَيِمَّتْنَا الألى مَرَجُوا بدا أَنْتوا وَإِنَ مَقَالَهُمْ لَنْ نَضْرِفَه 
هَذَا وَكَدْ مُيِعُوا مِنَ التَفْلِيدِيَا عَجباً لِقَوْم كَدْ أَنَوَا بالسَّفْسَمَة 


يعني: أنهم يقولون بنفي الرؤيةء فإذا طلبت عَلّى قولهم /٠٠٠/‏ 
دليلاً قالوا: لا نعرف دليلاً لكن أشياخنا أَفْتوا بِذَلِكَء وإِنَّ قولّهم هذا 
مخالف 00 فإن قاعدتهم المنع من التقليد» فيكون هذا تخليطا 
حيث منعوا من الت لتقليد وفعلوه. 

والجوّاب: 4 أن ن الذي مَنَعْنَاه غير الذي تفهمه أنت» وهو ما تقدم من 
معنى التقليد عند الأرّلين› فلا تناقض ولا تخليط بحمد الله وَالله أعلّم. 


اعم 


.٤١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 


١66‏ 7 معارج الآمال ه الجزء السادس 
المَسألة الرّابعة 
في الحَتّوط 
ويقال له: الجتاط مثل رَسُول وكتاب» وهو طيب يُخلط للمَيّتَ 
خاظة وخ نا ب نه ال من ك وؤريرة وضعل وعي وكافور 
وغير ذَلِكَ مِمّا يذ عَلَيهِ تطييباً له وتخفيفاً لرطوبته فهو حنوط . 
وذَلِكَ أن المت بعد غسله يجعل في ثوب أو بساط لتنشف الرطوبة 
وذَّلِكَ مستحبٌء وإن ترك عَلَى الأرض جازء نّم تؤخذ الذريرة وتجعل عَلَى 
قطع من القطن ثم توضع عَلَى منافذه ومواضع /٠١5/‏ معدر فا نيه للا 
بالفم» وَقِيلَ: بالمنخرين. ثم العينين نم الأذنين ثم الوجه ثم الإبطين ثم 
الذبر والقَبّلء ويجعل في راحة المَبّت ويعطف عَلَيهِ أصابعه. 
وَمِنهُم : من لَمْ يأمر به في عيَْيْه» وَلْمْ يَنْهِ عَنْه وَمِنِهُم: من يجعل 
عَلّى الرّجْلينء وَمِنَهُم: من لَمْ يَجعل عَلَى الفرجين. وَمِنهُم: من يذكر الدبر 
دون القبل» والرجل والمّرأة في هذا سواءء وَمِنَهُم من كره الذريرة عَلَى 
كفي المرأة ويدَيْهاء ونّهى عن ذَلِكَء وعلى قول من يجعله في الفرجين فإنَّه 
بشن لسن الذي فيه ای عا وين ا وضع کت ای > 
وَقِيِلَ: يذ عَلَى رأسه ولحيته. وَقِيلَ: تؤخذ قطنة واسعة فتملاً ذريرة 
ْم توضع عَلَى وجهه كلّهء وَقِيلَ: لا يجعل عَلَى الوجه شيء من ذَلِكَ إلا 
عَلَى المناسم. ويذر بين أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوط . 


وإن / /۲٠۷‏ لَمْ يوجد حنوط» فيخلط فيما قيل بالإذخر. وألحق أبو 


)١(‏ صندل: شجرة خشبه طيب له ألوان مختلفة» رائحته يظهر طيبها بالدلك أو الإحراق. انظر: 
المعجم الوسيط» صندل. 


١6١ 3e كتاب الجنائز‎ 


نبهان بالإذخر كُلَّ ما كان من الشجر له رائحة طيّبة» وإن خالف هذا 
ال تب قلا اى عليه وان ك جمد عد كراد ل من ال ولا 
يبلغ به إِلَى إثم . وإن تركه نسياناً فهو أعذر. وإن لَّمْ يوص به الهالك فلا 
يود هع الفركة إا برآي الوارت» له من التب فط وقيل ا 
مورعاله لا دميو کل ا قير ا ا ا ا ارصن به 
حرج من الت واا 'اوصى و تمكو تحتيطه لر ذلك رجه من 
الوجوه رجع إلى الوارث؛ لأنَّ الوصية لا تكون بغير الممكن. 

وإن أخذه أحد من ماله بحكم حاكم فلا ضمان عَلَيهِ قولاً واحداًء 
وإن أخذه بغير حكم فقد خرّج /5١8/‏ أبو نبهان في ضمانه معنى 
الاختلاف . 

كا #لطبيخه بالزعقران او الورين او ارا تإن كان اسراف ته 
مانع منه؛ لاه من طيبهن في الحَّياة» وإن كان رجلاً فاستظهر أبو نبهان 
المّنع؛ لاله ليس من طيبهم في الحياة. 

وأصل هذا الباب: ما يروى آنه كان يلل يأمر بنطيبب بدن المَيِّتَ وكفنه 
مالَمْ يكن المَيّت مُحرماًء فإِنَّه كان يقول في المُحرم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ 
وگقنوه في لَْيِِ ولا نَُنَطوةَ بيطيب ولا نُحَمَرُوا رَْسَهُ فإ بعت مُخرما 
كاذ لمر ادر مرا كا وجوه ترنكا بتك عرفا 

وَلَمّا حضرت وفاة أسماء بنت أبي بكر أوصت أن يُجمّروا ثيابها إذا 
ماتت ويذروا عَلَى كفنها الحَنوط ولا يتبعوها بنار» والله أعلم . 


فإنه يِبْعَتْ مخرما». وإن 


013 الشوران: ناتك شجرة صضغيرة لها تمر يُشبه الزعقران لوا لا رافحة: :ولعله يست إلى الجال 
المطلة على عقيق المدينة المنورة. 


\o۲‏ 0 معارج الآمال ه الجزء السادس 


8 الأوّل: يستحبٌ /۲٠۹/‏ أن يجعل في حنوط المَيّت الكافور؛ 
لقول الل ل : «وَاجعَلُوا في الآخر الكَاقُورَ أَوْ شَيْئاً مِنّ الگافور»“. 

واختلفوا في المسك: فمنهم من رأى تطييب المَيِّت به» وكرهه 
الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجَاهِد. قال أبو سعيد: إذا ثبت 
معنى الكافور فالمسك مثله» وكذَلِكَ سائر الطيب - فيما قيل ‏ عِندَ عدم 
الكاقوراه قال آبو ھان ولا ادرق لأ علة ره وغم أن يكو قد 
ا 

قال ابن المنذر: وكان ابن عمر يطيّب بالمسك. وقد جعل في حنوط 
أنس بن مالك صرّة من مسك» قال: وروينا عن علي بن أبي طالب أَنَّه أوصى 
أن يجعل في حنوطه مسكاًء وقال: هو فضل حنوط الس كلوه والله أعلّم . 


|[ التنبيه الثاني: في التجمير للمَيّت 

والمَرَاد به: تبخيره بالعود ونحوه من الطيب وهو مستحب؛ لما 
يروى أَنَّهُ كان / /١١١‏ يي يقول: إا أَجْمَرْتُم المَيّتَّء فَاجْمِرُوهُ ثُلاناً2"0 
وقد تقدّم أن أسماء بنت أبي بكر أوصت أن يُجَمّروا ثياتهاء قِيلّ: والحكمة 
فى ذلك الستر للراكحة الكريهة. 

وقال أبو الحسن: إن وجد ما يُجِمَّر به المَيِّت فلا يصح تركه» وإن 
لم يوجد فلا بأس . 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «اغسِلْتَهًا تلاا أو حمسا أو أكثّر مِن ذَلِكَ). 


(۲) رواه أحمدء عن جابر بن عبد الله بلفظه» ر ۱٤٥۸۰‏ ۳۳۱/۳. وابن أبي :ملد 
كتاب الصلوات» باب من كان يقول تجمر ثيابه وتراء ر٠5١١١2»‏ ا 


١07 3e كتاب الجنائز‎ 


وقال مُحمّد بن روح: يُجِمَّر المَيِّت بريح العود ثلاث مرّات» يدور 
OP et‏ 0 تاكن 3 . كان 
ذلك حول كنن السرير من تحت السرير فمرتين من داخل الكنن و 0 
واحدة من خارج الكننء وَاللَهُ أعلّم . 


يكره أن يتبع المَيِّت بنار» وأن تحمل معه إذا حمل» قال ابن 
التملي ويب ووينا اله تم هو الات عمويه القطات رابو شرية 
وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وأبو سعيد الخدري وعائشة آم المؤمنين 
ومالك بن أنسء ورخحخص /١١؟/‏ بعضهم باتباعه بالنار في الليل لأجل 
| ت 

وَلَعَلَّ الكراهية لِما يقع في النفوس من الكراهة؛ لأنَّ المَيِّت قادم 
لإحدى الدارين لا مّحالة» إِمّا إلى نعيم وَإِمّا إلى جحيمء وأن إتباعها بالنار 
يناسب أسوأ المنقلبين - والعياذ بالله - فكرهوه لذَلِكَ؛ لأنَّ المَأْمِوّر به في 
مثل هذا المَوضِع قرّة الرجاء وحسن الطَّنَ في الله تَعَالَى: فل يَنبَادِىَ اَن 
ترا ل شيهم لا تُقتظرا ون َة َه إن لله يقير لدوب عاي 
يعني: لمن تاب لقوله ‏ عز من قائل -: و عقا لن تاب وَامَنَ َيل 
صا ثم هذى والله أعلّم . 

# ا بن 

)١(‏ كنن جمع كنة» والكنة: فصلة يخرجها الرجل من حائطه كالجناح. العين» كن. 


099 سورة الزمر» الآية: 0 
(۳) سورة طهء الآية: ۸۲. 


ذكر صلاة الجَنارّة 
رج 


أي : الصلاة عَلّى الجَنارّة: وهي عبادة مَخصُوصة لا تشابه الصلّوات 
في شيء من أركانها إلا في القيام والاستقبال /؟١١/‏ والقراءة» وأمًّا 
التكبير فإنّهِ مُخَالِفٌ للتكبير في سائر الصلّوات؛ لأنّ التكبير فيها علامات 
للانتقالات من قيام إلى قعود ومن قعود إلى قيام ونحو ذَلِكَء وهو هاهنا 
بمنزلة الأركان من الصلاة فهو في حكم الركعات لا التكابير» ويقرب منه 
تكبير الصلاة يوم العيد وليس مثله فإن ذَلِكَ كحد من الصلاة وهذا 
كالركعات . 

قال أبو سعيد: صلاة الجَنارَّة ذِكْرٌ كلها لا ركوع فيها ولا سجود ولا 
قعود فهي مُخالفة لصلاة الفريضة» ولا ينقضها الضحك إلا إذا تعمّدء فإنَّ 
المتعمّد ينقض عليه؛ لأنَّه ليس موضع ضحكء وَإِنَّمَا هو موضع خوف 
وذكر. 

وقال غيره: إِنَّ الممرات لا تقطع صلاة الجَنارّة بخلاف غيرها؛ إذ 
ليس فيها ركوع ولا سجود. 

وقد اختلفوا في حكمها: فقال قوم: إِنّها فريضة لقوله تَعَالَى: «وَصَلٍ 


عر ار خرن بد بحص 


CD‏ دلوم الشميع» 18 والسقط ل 


.٠١7 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز e‏ ه6١‏ 


اليه فلو سا ها مد رمال اس ارون سقظ ارك كا 
وكان التقصير عَلّى من لَّمْ يصل؛ إذ الأفضل صلاتها في الجَمّاعةء 
والمسارعة إلى الخير مطلوبة. 

رتيا : لا تسقط إلا بثلائة» وفيها وجهان ا 
باثنين . والثاني : بأربعة. 


ا 
أن 


أمّا القول الأوّل: فَمَبِنِيَ عَلَى أن المَقصُود من فرض الكفاية تحصيل 
الفعل» وَلَمْ تكن الجَمَّاعة هاهنا لازمة. وقد حصل الفعل من واحد. 


وأا القول الاي فبا أن الغطاب مرج إلى جماغة التسلمية 
وأقل الجَمّاعة ثلاثة. 


2 ت 
3 


وأا القول: بأنّها تسقط باثنين فمَبنِيَ عَلَى أن أقلَ الججمع اثنان» وأنَ 
للاثتين حكم الجمّاعة . 

واا ما بازيكة؟ العديق عير قال : تال تقول الله عله 
«أَيّمَا مُسْلِمٌ سهد له اربع بحر أَدْحَلَهُ الله الحا إذ تمل أنه |۲٠٢٤‏ 
يريد بشهادتهم صلاتُهم عَلَيهِ ودعاةهم وشفاعتُهم له فيقبل الله ذَلِكَ . 

والجَوّاب من وجهين : ETE‏ الخديف لم يتعصر على 
الأربعة» بل جاء في الثلاثة 00 أيضاًء فإن تّمام الحَدِيث: «قُلنَا 
و3هة؟ قال » O O‏ فلتا و قَالَ: «وَائْتَانْ)؛ 8 ل اله عن 
الواحد). 


5 


0 رواه البخاري» بلفظه. كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» ر۸٣۱۳»‏ 5 
وأحمد. مثلف ر94"١2‏ ۲۱/۱. 
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اا ااا غير ا وكا عن ا 
فتأويله بالصلاة عَلّى خلاف الظاهر. 

وقالَ قوم : إِنَّها سنه عَلَى الكفاية لمواظبة رَسُول الله بي والمواظبة 
دلبل الست 

وَمِنهُم من يقول إِنْها نفل لما فيها من الخواصٌ التي لا تشابه الفرض 
في شيء» كعدم الركوع والسجود والقعود» وأنه يدعى فيها بخلاف 
الفرض» ولأنّه يكبّر لَّهَا في الزمان الأَوَّل عَلَى طرق مختلفة» /6١١؟/‏ 
واخفلاق الاحوال دلبل الفلبة؛ لا الفرائض مخدودة مشبوطة وكذلك 
الدع و و ا 
والصلاة عليه. 


— 
0 


ما حكم الصلاة فقد اختلف فيه 


قال أبو مُحمّد: الصلاة عَلَى المَيِّت والقيام عَلَى قبره أمر معمول به» 
بل عَلَى ذلك فقوله تعالى : #ولا قل عق لح يترم كات ادا ول کے عن 
Ma 00 O a‏ قلاف عاد ل ساف Ta Fa‏ لس مي 
قرو # > وحديث أبي هريرة أن النبي 445 قال: «مَنْ صَلى على جَنازة 
ا ی و ا قر اك ا بد مق كا E‏ شوج اجر ا عي E‏ مداه 
وَانصَرَفَ كان له مِنَ الاجر قيرَاطء ومن تبعها وَصَلى عليها ثم قعد حتى 
N E ER CAI‏ 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: .۸٤‏ 
(؟) رواه البخاري» بمعناه» كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» ر۷٤»‏ ۱/. 

ومسلمء مغله› كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء ر٥٤۹»‏ ا 


كتاب الجنائز 
ذ واچ ا 


وجوبه» ولا آل ولا e u a‏ 
الوجوب قوله تَعَالَى: وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَائَكَ سَكَنٌ لّهُمْ فإن حقيقة الأمر 
للوجوب. وللمخالف أن يجيب بوجوه: 

أَحَدُهًا : أن الصلاة في الآية ليست نصّاً في صلاة المَيّت» بل الظاهر 
الها العا ال س ا 

ايا أن الأمر مَخصُوص به التي ية فهو من جملة خواصّه. 

وَثَالِتَهَا: أن الأمر تختمل صرفه عن الوجوب للدلاقل الت قدهنا 

نأن) الجا ل قل رات شمو أنه الامو هد اللفظه يركذا 
الا أن ااي ضرق عن اجرب ا 
الله اک 00 59 4 E aT‏ 

وثرة احجان وی ای ی ا ناه قله ا 
الدعوة موفور البركة» فليس دعاؤه كدعاء غيره ولا صلاته كصلاتهم» ومن 
هنا نهي عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على من مات منهم ولم ينه 
غيره» فالخصوصية كالخصوصية والمَعنّى واحدء وَيَدُلَّ عَلَيهِ قوله كلل : 
«صَلوا عَلَى صَاحِبِكُمْ). 

وَالحُجَّة التي لا شبهة فيها إجماع الأمّة عَلّى الصلاة عَلّى موتاهم. 


.5١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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فلو تركها Gg EO‏ وتي عبر سيل لومي ليه 
7 ب" 2 لد تر ر ا وَسَآءَت چ Us E‏ قوله کل : 0 2 
مَؤْتَاكُماء 90 الوا غل كل بار وَفاجر»" فهذه الأحاديث مع 
الأحوال المنقولة عن الس لاه والصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين 
والةهلى ا a‏ اذ کا مُخالفة لهم وإن مُخالفتهم حرام للآية 
المد 

لا يقال: إن هَذِه الأدلّة لا تقضي بالوجوب /7١8/‏ لحصول شعائر 
النفل فيها؛ لأنا نقول: إن هذه الصلاة مَخصُوصة بِهَذِهِ الهيئة لا تقاس عَلَى 
گا وله تساي شين عن ا ا ار الوقن عا روفرف 
وَهَذِه ثابتة على مر الزمان فى كل حال؛ ولا يوالب الت ولا الام بعذه 
احياناً وتركه أجباناً» وها يعرك الشيء كل يلرم الان قعل فدات 
المواظبة عَلَى الوجوبء وال أعلّم . 
© فائدة الصلاة عَلَى المَيّت 

الشفاعة له عند ربّه لحديث أبي هريرة: أن النَبِيَ بي قال : إن َه 
اہ وی وہ ™ 

ظَلمَةٌ عَلَى أَهْلِهَاء وَإِنَّ الله يُنَوَرُهَا لَهُم بصلاتي عليه" 


30 


الور مَملوءةٌ ظَلمَة 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ه 

(0) رواه الربيع» عن ابن LL‏ » باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل 
القبلة.. .» ر5لالاء /19177. والدارقطنى» عن أبى هريرة بلفظ: «بَرّ» كتاب العيدين» 
ات ما من ف الاك معد والصلاة عليه 6 ر16 ۹ والبييقن» كلد کاب 
اجات باب العا على من كل فة غر م وا 

(۳) رواه مسلم» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبور» ر”15» 
۲ .. وأحمد» بمعناه» رهة؟ :9غ ۳۸۸/۲. 


كتاب الجنائز 10۹ 


ب الجنائز ® 

نف 

ON vs ا‎ 

وقال كريب مولى ابن عباس" ': مات ابن لابن عباس بقديد ‏ أو 

بعسفان فقال: «يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس»» قال: /9١؟/‏ 

فخرجت فإذا أناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: «تقول هم أربعون»؟ 
قال: «نعم)» قال: «أخرجوهماء فإ سمغت سول الله ية يقول: ١‏ 

رجلر مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جََارَتهِ أَرْبعُونَ رَجُلاً لا يُشْركُونَ با شَيْئا 

© 


ل شَمَعَهُمْ الله فيه) 


1 


وعن عائشة عن النَّبِىَ بيه قال : اتايون نتن OR‏ لقي 
CT‏ انر لقو يان زناف بي 
الحديثين؛ لان السبيل في مثل هذا المقام أن يكون الأقل من العددين 
مارا عن الأكثر لان اله الى ]ذا وعد المكفرة لمع لم يكن من اه 
النقصان من الفضل الموعود بعد ذَلِكَ بل يزيد تفضلاً» يدل عَلَى زيادة 
فضل الله وكرمه عَلَّى عباده» ويّحتمل أن يكون المُرّاد بهما الكثرة» إذ 
العدد لا مفهوم له 


)١(‏ كريب بن أبي مسلم الهاشمي» أبو رشدين (۹۸ه): تابعي ثقة حسن الحديث. روى عن 
مولاه ابن عباس» وأمه أم الفضل» وأختها ميمونة» وعائشة وأم سلمة وأم هانئ. روى 
عنه: أبناؤه محمد ورشدين» وابن يسار ومكحول. مات بالمدينة في آخر خلافة سليمان بن 
عبد الملك. انظر: تهذيب التهذيب» رهخلاء ۸/ ۸۸". 

(0) قُدَيْد: تصغير القدّ من قدّدذت الجلدء أو من القِدَ وهو: جلد السخلة» أو تصغير القدد من 
قوله تعالى: عرب ددا وهي الفرق. وقُدّيد: اسم موضع قرب مكة. انظر: معجم 
البلدان» قديد. 

(۳) رواه مسلمء بلفظه» كتاب الجنائز» باب من صلی عليه أربعون شفعوا فیه» ر۸٤۹٩»‏ 
۲.. وأبو داود» بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنائز 
وتشبيعهاء ر۱۷۰ ۲۰۳/۳. 

(:) رواه مسلمء بلفظه» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» ر۷٤4»‏ = 
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فإن قيل: إن هَذِه الفائدة ظاهرة في / /٠٠١‏ الولي المَعلُوم حاله» 
فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة» خَفِيَّةَ في الفاسق ومجهول الال فإنه لا 
يدغى ليما کے هن لک وال مقرو على الك فلا تس 
الصلاة هي الشفاعة لا خصوصية الدعاء. 

فإن قيل: إذن تكون هَلِهِ الشفاعة لغير الولي؛ بل للفاسق في بعض 
الأحيان!؟ وال تغالى يقول + إا ات إلد لن ى ويقول: 
لما ِلطَلِيتَ من حيو علا سَفيعِ ام . 


فلا : هَذِهِ شفاعة مَخصُوصة أمر الشرع بها عَلَى كل موحد مات عَلَى 
الإسلام مع قطع النظر عمن ينتفع بها ومن لا ينتفع؛ لأنّها ليست نضا في 
إنقاذ الهالك. والشفاعة المَذْكُورة في الآيات هي طلب العفو عن المَعلوم 
هلاكه. 

7 كان العاليعمم احوال الدادى E‏ شن يكاين عن الأتيياة 
العصيان ويتوب في حال لا يلع عَلَيهِ /7١١/‏ أحد شرعت هَذِه الصلاة 
حقّاً لكل مُسلم والله يَجعلها في أهلهاء ورَبِّمَا ينتفع بها الفاسق ما دام في 
القبر كما يشير إليه الحَدِيث المتقدّم» وكما تذل عليه الآية في قوله وك : 

E E‏ والشفاعة في هذا ليست من لوازم الولايةء 
فليس صلاة المَيِّت من لوازمهاء وَاللَهُ أعلّم . 
¥ ¥ # 


= ؟/ 10. والترمذي» ر بمعئاه» کتاب ا > لجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنازة 
والشفاعة للميت» ر9؟١٠2 ."٤۸/۳‏ 

.1۸ سورة الأنبياء» الآية: 58. (؟) سورة غافرء الآية:‎ )١( 

()-.سبورة التويةء الآية:؟ ١‏ . 


قال: 
كبر لها أعني صَلاةً المَيّت 
7 م ور 
فَاتِحَةًالكتاب بعد الأوّى 


وَالمُؤْمِنينَ جُملَة وَتَفيِكًا 


ت اس 2 د اد 4 

ون يكن غير ولي فاقصد 
A‏ 

0008 و ے ورك 3 
04 27 )سد مه مو - 
ولف إِرَاءَ صاره وبوؤمر 
عو و ع 2 - 2 
3 :ثم جلهه وإن علا 
فالأقرَّبٌ الأقرّتٌ يِن أحبّابه 


كع وے ت 


٠. 3 
كت‎ 4 
6 


[ذكر صلاة الجنائز] 


أربّع کیرات تم تأيي 
وَبَعدٌ ثَانِيهًَا ومَذدًَا أولى 
EEE EEE‏ 
كا الدّعَا لِصَاحِ ب الوَلابّة 
لأنَهَا أَعظَمُ حَقَاً عِندَكا 
آهل الوَّمَاءٍ بالدعَاءٍ وَاحمَدٍ 
على الرسُولٍ قبل أن تُسَلُمَا 
تَسلِيمَةٌ ِن عير جَهرٍ تَابعة / 77؟/ 
وليه يَقدُمُهُم أو يَأمُرٌ 
فالرَوح فالابنْ وَإن قد سَمَلا 
بحسب المِيرّاث [مِنَ] أربَابو 


أنه يكر لصلاة المَيِّت أربع تكبيرات» يقرأ بعد الأولى وبعد 
الثانية فَاتحَة الكتاب وحدهاء وهذا مِمَّا لا تِم الصلاة 


لي لان كُلَ 


1 
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الصّلاة التي لا يقرأ فيها فَاتِحَة الكتاب فهي خدَاج» وهَّذِه صلاة بن 
الكتاب العزيز والسّنّة النبويّة» فيستفاد من ذَلِكَ وجوب قَاتِحَة الكتاب فيهاء 
وهو أُولَى من قول بعضهم: نا لا تجب فيها قراءة القَاتحَة» ولكن يندب 
قعل لق أي كال ا لص رات 

قلنا: المُخالفة لا تنبت إلا بدليل» فحيث ثبت الدليل عَلَى شيء من 
اكع بوه مرحيف ل ب يثبت أدخلت تَحْتَ الحكم العام لِجَميع الصلّوات 
/YYT/‏ ولايد من نة وهي النقصيد نك لي تلك لش ا ,سكا 
زرل اله كله عل هذا الع بوالبية اة من قرلا (كثر ا اى :؛ 
لا لغيرهاء ففيه تخصيص التكبير بهاء وهو لا يُمكن إلا بالقصدء فهَذه 
ثلاث خصال ذكرها أبو إسحاق ‏ رحمة الله عليه - أنّها أقلّ ما يُجزئ من 
الصلاة عَلَى المَيّت» ثُمّ جعل بًاقي الخْصال سنناً» وهي : 

أن تسبّح قبل التكبير فتقول: «سُبِحَانَ الله» والحَمدُ لله. ولا إله إلا 
اللهء وتَعَالّى الله» وهو التوجيه الذي كان الربيع ‏ 855 تَعَالَى ‏ يعلّمه 
أصحابه» زاد أبو إسحاق قبل قوله: «وتَعَالَى الله: والله أكبر»» ثُمَّ يستعيذ 
بعد التكبيرة الأرلى وقبل ناف الاب ل دفو بعد الدكبيرة العالقة 
نقتت إن كاذمم اهن ly NN‏ جبلة E A‏ 
حقها عليك أعظم . 

وإن كان المَيّت غير ولي فاقصد بالدعاء آهل الوفاء /4؟؟/ من 
المؤمنين» فإن كان المَيِّت منهم شمله الدعاء» وذَلِكَ بعد أن تحمد الله 
تَعَالَى ونْصَلَي عَلَى نبيه مُحمّد ية نُمّ نكر الرّابعة» ثم تسلّم تسليمة خفيفة 
لا يسمعها إلا من يليك تصفح بها يمينا وشمالاً» كنت إماماً أو مأموماًء 
ورقف الفصلى اا صقر اله وا ع بالضيلةة عليه اقرب الاس إليه 


كتاب الجنائز 0 ندا 


ا أو يأمر من يؤمهم أبوه أو جده وإن علاء ثُمّ الزوج ٠‏ لم الاين 
وإن سمل » ثم الأقرب فالأقرب من أقاربه عَلى حسب ميراثهم منه» وهذا 
كله إن لَمْ يكن إمام ولا والي إمامء فإن كان فهو أولَى بالأحياء 
والأموات؛ لألّه خليفة رَسُول الله يِه والَبِيَ أولى بالمؤمِنين من أنفسهم . 
هذه هى الصفة التى ذكرها أبو إسحاق فى خصاله. 

وفي الأثر: الا ا ررس ل ار 
E E‏ و eT‏ 
تحمد اله مدا مجنلا م لي على اين ل وتستغفر اه نيك 
غيره» تكبر الزابعة وتسم ع على شوك الله 3 A‏ فخ لفاك 
تسليمة خفيفة يسمعها من يليك ولا تجهر. 

ا N‏ 
والمؤمنات» وتسأل الله من فضله ورحمته لأمر الآخرة. 

e‏ قلت لموسى: هذه صلاة من؟ قال: و سان 

". وصلاة الربيع : كبر لم يقرأ ثم يكبّر ثم يقرأ ثم يُكبّر نم يتحمد اله 
عا E‏ ا ال کر 
اا وي 
1 خخلف بن زياد البحراني» (حي في: 8#١ه):‏ عالم فقيه متكلمء نشا في البحرين ثُمّ خرج 

منها يلتمس الحقيقة» حتى بلغ البصرة فلزم أبا عبيدة مسلم. ولازم الجلندى في حرب 

خازم بن خزيمة» وتوفي في إزكي بعمان. له سيرة جليلة ضمنها الكثير من المبادئ 


والمصطلحات الإباضية. انظر : ابن مداد» سيرة» 8 . معجم أعلام إباضية المشرق» 
e‏ ت 


E ١7‏ معارج الآمال ه الجزء السادس 

وزعم سعيد بن مبشّر أن هَذِهِ صلاة بشير» وقال: قلت لبشير قوله: 
«حمداً مُجملاً» / /١١‏ هو أن يقول: «الحمد لله عَلَى كُلّ حال»؟ قال: 
نعم» أو يقول: «الحمد لله كما يحب ويرضاه» الحمد لله كما ينبغي لوجه 
رَبّنا له من الحمد والثناء الذي هو أهل في الدنيا والآخرة». وَالله أعلم. 
وفي المَقّام مُسائل : 

a 
المسألة الأولّى‎ 
في الحالة التي يكون عليها المَيّت مِندَ الصلاة‎ 

وذَّلِكٌ أنه إن أرادوا الصلاة عليه وضعوه عَلّى جنبه مستقبلاً للقبلة 
كما يوضع في اللحدء أو وضعوه مستلقياً على ظهره وردُوا رأسه إلى 
القبلة» وإن وضعوه مستلقياً عَلّى ظهره ورجلاه إِلَى القبلة كصلاة المريض 
في بعض الأحيان جاز ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ مستقبل أيضاًء ودَلِكَ أنه في حكم القائم 
المستقبل : 

والمُختار عِندِي الأَوّلء ويَدُلُ عَلَيهِ حديث نافع أبي غالب في موقف 
أنس بن مالك عِندَ صلاته عَلَى المّرأة الأنصارية فإِنّه قام عِندَ عجيزتهاء 
فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رَسُول الله يك يُصَلَّى عَلَى 
الجَنارّة كصلاتك؟ قال: نعم. /۲۲۷/ فَإِنَّهُ لا يتأنّى الوقوف عِندَ عجيزتها 
إلا إذا وضعت على جنبها واستغبل بها القبلة؛ على أنه ذكروا أن الحكمة 
في ذَلِكَ ليسترها عن القوم حيث لَمْ تكن النعوش يومئذ. 

وأيضاً: فهو أنسب بحال المَيّت» فإنَّه كذَلِكَ يوضع في قبره وهو 
أقرب استقبالاً إلى القبلة في حقّه؛ لأنّه صار بالمّوت جَماداً فاستحال 
قيامه» وخالف المُريض الذي يؤمر بالاستلقاء؛ لأنَّ قيامه غير محال في 
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نفسه لإمكان أن يُحدث الله له الصحة فيقوم مستقبلاً كما هو. 


واخملقوا فا إذا علا گے وراسة إلى المشرق سسکا کلے رد 
أو مضطجعاً عَلَى جنبه الأيسر: فقيل : يكره لَهُم ذَلِكَء ولا إعادة عليهم إن 
فعلوا. وثَّالَ بَعضُهم: كلما خالفوا السُنَّهَ في هَذَا أعادوا . 

أمّا عدم النقض: فلعدم الدليل القاطع بِذَّلِكَ. وأا النقض : فلخلاف 
ا ماد الت 3 عل إلا من ال فا قات كما علميت 
صحّت وَإِلّا فسدت؛ لأنّه فعل خلاف المَعلُوم /۲۲۸/ من السُلَّةء فليس 
علق اما فهر رَد ا مردود. 
ظهره ورأسه إلى القبلة؛ فلا يُجزئهم ذَلِكَ وعليهم الإعادة قولاً واحداً. 

المّسألة الثانية 
في موقف المصلي 

وداک او اسان كلمن ستو هة اتان تقوم الل 
عَلِيهِ بحذاء الصدرء وظاهر كلامه الإطلاق سواء كان المَيّت رجلاً أو 
امرأة»..وإلى ذلك ذهبت الحنفية» وقال الشافىن وأحمد وأبو يوسف : يقف 
عِندَ رأس الرجل وعجز المّرأة» وقال مالك يقوم من الرجل عِندَ وسطه 
ومن المّرأة عِندَ منكبيهاء ولنا قولان آخران: 


نهيقف حيال وسط الرجل مما يلي الصدر» وعلى المرأة 
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وثانيهما : يقف عند وسط الرجل» وعلى رأس المّرأة» وَقِيلَ: بقربه. 

وهَذِه كُلّها اختيارات» /۲۲۹/ وأيّ ما فعل منها أجزأ. وإذا لَمْ 
يَخرج عن قبلة المُصلَّي فقد استقبله وصلى عَلَهِ في قول أبي سعيد» 
رامت ابو كيان ب ا 

وَقِيلَ: كان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمّرأة: 
وَإِنَّمَا اخترنا حذا الصدر؛ لأنّه موضع القلب الذي هو موضع الاطمنانة 
والسكون» فإن صلاة الحيّ للمَيِّت سكن له» والقلب مَحَل الرجاء 
والحّوف. 

اتح الشافعية: بِحَدِيث نافع أبي غالب قال: «كنتٌ في سكّة 
المرود""؟ فورض جا اها اس ك ال اة عي الاين فر 
فتبعتهاء فإذا أنا برجل عَلَيهِ كساء رقيق على رأسه خرقة تقيه من الشمس»› 
فتليكة و ا انس من فة قال لكا وی 
الاق ان ت عليها وآنا حاف 9 تحول بض ونيد کے فاد 
عند رأسه وكبّر أربع تكبيرات وَلَمْ يطل وَلَم يسرع › ذهب تعد فقالوا: 
نا كموق الث هالا تنايية» O‏ يوعا وعلهها تعض فين 
فقام عندَ عجيزتها فصَّلَّى عليها لحو صلاته عَلَى الرجل ثُمّ جلس» فقال 
العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رَسُول الله ية يُصَلَّى عَلَى السجنارّة 
كصلاتك» يُكبّر عليها أربعاً ويقوم عِندَ رأس الرجل» وعجيزة المّرأة؟ 
8) المربد: جمع مرابد» وهو: موقف الإبل ومحبسهاء وبه سمي مربد البصرة» كان سوقاً 

للإبل» وكان الشعراء يجتمعون فيه. انظر: المعجم الوسيط» ربد. 


(؟) الدّهمّان: جمع دهاقنة ودهاقين» وهو رئيس القرية أو اللإقليم» أو من له مال وعقار. انظر: 
المعجم الوسيط» دهقن. 


كتاب الجنائز e‏ 11۷ 
س واو 
فقال: نعم. قال لوانت بارت صب امررتي ا 
عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إِنْمَا كان؛ لأنه لم تكن النعوش فكان يقوم 
(الإمام) حيال عجيزتها يسترها من القوم». 

والجَوّاب: إن هذا معارض بما روى أحمد أن أبا غالب قال: 
(صلّيت خلف أنس عَلَى جنازة فقام حيال سلو 


اا و ےا را الآونى ما فى الج افد عاضا 
والسلام - صَلَّى عَلَى امرأةٍ مات في نِمَاسِهًا قُقَامَ وَسَطها)"" . 

قُلنَا: هذا لا ينافي القيام حيال الصدر؛ لأنَّ الصدر وسط باعتبار 
توسّط الأعضاءء إذ فوقه يداه ورأسه» وتّحته بطنه /۲۳١/‏ وفخذاه. وَلَمْ 
أجد يمالك حجَّة عَلَى اختياره أن يكون القيام من الرجل عند وسطهء ومن 
ا ها ت و ألا بصا 
بينه وبين المَيّت قدر ما يجعل بينه وبين المحراب في الصلاةء والله أعلم. 

المسألة الثالثة 
فى التوجيه لصلاة الجَنازة 
وقد اختلف فيه» فمنهم من قال: ليس فيها توجيه» وهو قول الإمَام 


)١(‏ أخرجه الزيلعي بهذا اللفظ» وقال: مختصر من لفظ أبي داود ولفظ الترمذي وابن ماجه عن 
أبى غالب. انظر: نصب الراية» .۲۷٤/۲‏ 

(۲) لم نجدها في مسند أحمد بهذا اللفظ. وإنما جاءت بروايات مختلفة» منها :)۱۲۲١١(‏ قام 
على رأس السرير في جنازة الرجل» وأسفل من ذلك في جنازة المرأة. وفي رواية 
(ر5١1١):‏ قام وسطها. ذكرها المقدسي : الأحاديث المختارة» عن نافع عن ابي غالب 
بلفظ قريب» ر۹۸۷٦۲»‏ ۷/ 7557. 


(۳) سبق تخريجه في حديث: «صلّيت وراءً رسول الله ية عَلَى امرأة...». 
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ابن الإمَام ابن الإمّام (أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ‏ رضوان الله 
تم اختلف مَؤُلَاء : 


فمنهم: من جعل التوجيه مع الإحرام حدّاً من الصلاة» وعلى هذا 
القول فيكون لازماً ؛ لأنَّ الحَدّ لازم» ولا يكون بعض الحدٌّ لازماً وبعضه 
غير لازم. وَمِنَهُم: من يأمر به استحبابا . 

ثم اختلف هَؤُلاء في صفته: قال هاشم: كان الرامي يقول لعبد 
الملك بن غيلان”': وجه توجيه الصلاة. قال هاشم / 177؟/ وقال أبو 
عثمان: يقول «الحمد لله وسُبِحَانَ الله ولا إله إلا الله ثم كبّر. 


قال مُحمّد بن هاشم بن غيلان: إن قول موسى في التوجيه مثل قول 
الرامي عن هاشم بن زائدة ٠‏ وكان الربيع يعلم أصحابه توجيه البنارٌة 
ور o‏ اله و امه دولك إله ]5 الله وكالى ااه 


وقال أبو إسحاق: تستفتح لها قبل التكبير باسّبِحَانَ الله والحمد لله 
وله إله ال ةشوك أكبر و ای الل عفش الله ولا ول ولا زه ل 
باللّه»» قال: وقد قيل إن هَذِهِ الكلمات المثاني التي ذكرها الله تَعَالَى في 
كتابه سبِحَانّه. قال أبو سعيد: الذي أخذناه شِمَاها من أصحابنا وأدركناه 
في آثارهم» أنه مُخيِّر في التوجيه إن شاء وججه بتوجيه الصلاة» وإن شاء 
قال ااشبغان الله ا و الك وتقالن اللا 


1 


)١(‏ عبد الملك بن غيلان: سبق تخريجه في عبد الملك. 
(۲) هاشم بن زائدة: لم نجد من عرف به» ويظهر أنه من علماء القرن الثاني الهجري» أخذ 
عن حملة العلم» وعنه أخذ الرامى محمد بن عبد الرحمن وغيره. 
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ا وااو سس 


وَلَمْ أجد في شَيْء من الأحاديث لصلاة الجَنارَّة توجيهاًء وَلَعَلهم 
اختاروا ذلك قياساً / 788 على سائر الصلوات؛ وَل ير الإمَام أفلم هذا 
القياس» فلذا لَمْ يقل فيها بالتوجيه. 

ES‏ الموضع أن التوجيه بعد الإحرام 
جائز؛ بل كلامهم كله يدل عَلى أنه قبل الإحرام فقطء وقد تقدّم في 
الفرائض قول ببجوازه بعد الإحرامء ولَابُدَ من تخريجه هاهنا إن لَمْ تكن 
هَذِهِ أرخص لما فيها من جواز الدعاء الممنوع في الفرائضء» ثم إن 
الابعغاذة مامور بها ماهد أيه + وقد ذكرها أن اسان من السدى 
وجعلوها بعد الإحرام وتجوز قبله. 


الله أعلّم . 


المّسألة الرّابعة 
فى أركان صلاة الجَنارّة 
وهي : التكبير انمَاقاً » فأقيمت التكبيرات فيها مقام الركعات» والقيام 
ركن خامس» والتسليم ركن سادس؛ إذ لَابْدَ من هذا كله. 
وقال بعض أصحابنا: فيها أربعة حدود» /75/ يعنى: أركان 


جاو ا حدّء وقراءة فَاتحَةَ الكتاب مع التكبيرة الثانية حدَّء 


.٩۸ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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الس بلا والدعاء مع التكبيرة الرّابعة حدٌ. 
وقال الغزالي: إن الدعاء ركن» وفهم ابن الهمام ‏ من الحنفية ‏ أن 
أركانها: الدعاء» والقيام» والتكبير» لقولهم: إن حقيقتها هي الدعاء وهو 


المقصود منها. 
و بالهمعارضى بالتدتول E‏ ایو كار رالا ا 
حكية رتعيا ».فلو كان الدعاء ركنا جا از ترك بعال هد ا لاال هن غير 
ما يقوم مقامه» وقد تقدّم عن بعض أهل المَذمَب أن التوجيه والإحرام 
ركن» وأن الصلاة والدعاء مع التكبيرة الرّابعة ركن» ولا دليل عليه. 
وقال ابن الهمام: إن التكبيرة الأولّى شرط؛ لأنّها تكبيرة الإحرام» 
ولك لآن القرط غير المشروظ» فى علده شرظ لا رك 
ورد بأنها شرط باعتبار الشروع بهَّاء ركن باعتبار أنها قائمة 
/ 775/ مقام ركعة كباقي التكبيرات. وعند أكثر أصحابنا أن قراءة المَاتِحَة 
فيها ركن آخر. وقيل: لا نقض عَلى من تركها فَهَّذِه أركانها التي لابد منها 
اثّقَاقاً» أو عَلَى قول. 
وما شروطها: فهي شروط الصلاة المفروضة بعيلها » إلا أنه وقع في 
بعضها ترخيص» مبناه أنه لا تشابه الفرائض ا من دعاء» وسياق اا 
شاء الله تَعَالَى ‏ بیان ذَلِكَء وَاللهُ تَعَالَى أعلّم . 
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المّسألة الحّامسة 
في التكبير 

وهو : أربع تكبيرات اتَّفَاقاً ما ومن قومناء إلا ما روي عن ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف من قومنا أنّهما قالا: إِنّها خمس. وقال ابن أبي ليلى : 
التكيرة الآ رالاتا بی أن يكون بعذها أريع تكبيرات» گل تكبيرة 
قائمة مقام ركعة في الظهر والعصر . 

ا بان التكبيرة الْأُولّى وإن كانت للافتتاح ولكن بهذا لا 
تَخرج من أن تكون تكبيراً قائماً مقام ركعة. وَقِيلَ: إن أبا يوسف يقول: 
فن الکن الأولى مهات ١ل‏ س الاتضاع» بوابعى] الام تا 
ركعة: ومعنى الافتتاح يترجّح فيها . 

وَقِيلَ: اختلف الصدر الأول في ذَلِكٌ إِلَى سبع وما بينهما لاختلاف 
الآثار في ذَلِكَ . 

قيل: وورد حديث: «أنَّ النّبىَ كلل كان يُكبّر عَلَى الجَنارَّة أربعاً 
وكنهدا وددا وقيع ار TC‏ ا MS‏ ا 
تسبعا)”" وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله كان أربع تكبيرات فكان ناسخا 
لما قبله» وذلك :ان لما مات النجاشی وصلى علیہ كبر أربعاً» وثبت على 


أربع حَتَّى توقّاه الله تَعَالَى . 

)١(‏ ذكره ابن حجر في: فتح الباري» بلفظه» وأحاله على ابن أبي خيثمة» كتاب المغازي» 
باب فضل من شهد بدراًء الحديث التاسعء ر٥۳۷۸»‏ ۳۱۸/۷. 

(0؟) رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عباس وغيره موقوفاً بمعناه» كتاب الصلوات» باب من كان 
يكبر على الجنازة سبعاً وتسعاًء ر8ه4١21 .٤4۷/۲‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن الحارث بمعناه» كتاب الصلوات» باب من كبر على 
الجنازة ثلاث رهه4 .٤41/۲ 31١‏ 
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ل اكثرؤن على ا ا واوا یا اوی 
عمر بن الخطاب نه جمع أصحابه وقال لهم : إن اجتمعتم اجتمع من 
بعدكم» وإن اختلفتم اختلفوا»» فاجتمع رأيهم عَلى أربع تكبيرات» وهي 

والاغتبان في ذلك أن أكفرعده القرائفن أريع» ولا ركوع في 
صلاة الجَنارّة بل هي قيام كُلّهاء وَكُلّ وقوف فيها للقراءة //ا؟/ له 
تكبيرة - فكَانّت أربعاً عَلَى أنَمّ عدد ركعات الصلّوات المَفرُوضة» واختلاف 
الوا ل ذل عَلَى عدم النسخ» وإن كان آخر فعله 45 الأريع» 1 
لِك وجه يرجّح عَلَى سائر الوجوه؛ لأَنّهم لَمْ يعتّفوا في الزمان الأول 
كير أكثر أو أقلّ. 

وكدقايدوة اللعى ق الوضره ا چو ا 
عن رَسُول الله حيو فهو نظير وجوه التكبير في العيد» وعدد الركعات في 
الوترء وألفاظ التحيات فإِنَّها قد وردت بألفاظ كلها صحيحة. وقد قيل: إن 
جابر بن زيد كبّر ثلاث تكبيرات» وبِذَلِكَ يقول أنسء وَقِيلَ: إن جابراً 
أجاز الثلات لضن الوقت. 

قال أب و النؤر؟ رقم إلى فى الكديت أنه لعا مات المهلب .بن أب 
صفرة ‏ وأحسب أَنَّهِم كانوا عَلََى عجلة ‏ فقال جابر بن زيد لابن 
المهلب: كبر عَلَيهِ في الصلاة ثلاث تكبيرات. فقال: إني أخاف الاج 


)002 اا صفرة ظالم بن سراقة الأزدي» أبو سعيد (۷ - ۸۳ه): أمير بطاش جواد» 
ولد في دبا ونشأ بالبصرة» وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر. ولي إمارة البصرة لمصعب بن 
الزبير» وانتدب لقتال الأزارقة تسعة عشر عاماً. ثم ولاه عبد الملك خراسان. أول من اتخذ 
الركب من الحديد وله أخبار كثيرة. انظر: الأعلام» ."٠١/۷‏ 
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ودليله: ما مر «أنه وَل كَبَّر تَلاثاً»» فعلى القول بالتخيير فلا مؤنة فيه 
لسعة المجال»ء وعلى القول بالتحديد وهو الأكثر لاجتماع الصحابة عَلَيهِ 
في زمن عمر اختجنا إلى التفريع فيما إذا زاد المُصلي عن الأربع أو نقص . 
والمَوجُود في الأثر: أن الإمَام إذا زاد عَلَى الأربع ناسياً لا يُكبّر معه من 
وراعءه؛ له بمنزلة من زاد عَلَى أربع ركعات فى الظهر» وإن كبّر خطأ أقل 
من أربع وسلم أعيدت الصلاة. 

وَقِيلَ: إن كبّر اثنتين ناسياً أو متعمداً فعليه الإعادة ما لَمْ يُدفن» 
وذَلِكَ أنه ل يرد في السّنَّة تكبيرتان» وينبغي أن يقال بالإعادة ولو دفن؛ 
لأنه بمنزلة من لم يصل عليه» فيصلون على قبره. 

وَلَّعَلَّ القائل الأول يَّمنع الصلاة على القبرء وفيه أن المَانِعين إِنّمَا 
منعوا الصلاة عَلى قبر صلي عَلى مَيّته قبل دفنه - كما سيأتي - . 

ويُمكن الجوّاب: بأنَّ ذَلِكَ / ۲۳۹/ قول لبعضهم لا لجَمِيعهم. 
بعض المَانعين يقولون بالمَنع مطلقا كما هو الظاهر من عبارتهم» وعليه 
فيخرج ما قيل هاهنا. 


وقال أبو محمّد: مو كر اذا واتصيرف نابي ٠ lea‏ خلفه» 
فإن عرف فليرجع يُكبّر الرّابعة ثم يسلّم وان ل نيه خا كت بو شت 
إلى المشرق فليعد الصلاة. 


وَقِيِلَ: إن كبّر الإمّام ثلاثاً وانفتل فليُكبّر من خلفه الرّابعة. وفي الأثر 
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قال : وبلغنا أن رجلاً كبّر عَلَى جنازة ثلاثاً وكان موسى بن علي - يانه - 
خلفه فكبّر الرّابعة من خَلفِه رفع صوته لينتبه الناس فكيّروا . 

وَقيل : لذ إعادة علق عن زاة تكبيزة سهواء ومن نقص تكبيرة موا 
أعاد؛ لأَنٌ الزيادة إِنَّمَا تكون بعد تّمام الواجب» والنقصان يكون من نفس 
الواجب. 


وهه الأقوال كلها مَبنِيَة على حصر التكبيرات في أربع كما هو 
المجمع عَلَّيهِ في زمن عمر. ووجه الاختلاف: أَنَّهم جعلوا كَل تكبيرة 
بمَنزلة ركعة» فالاختلاف في هذا نظير الاختلاف / /٠٤١‏ فيما تقدّم من 
زيادة الركعات والتسليم قبل تمامها سهواً . 

و e‏ إذا انفتل الإِمَام عَن ثلاث فاته 
نظير ما مرّ أن المُصلي يِتِمٌ لنفسه إذا انتقضت صلاة الإمام» وله مني عَلَى 
قول من لا يرى ارتباط صلاة المَأمُوم بصلاة الإمَام. 


ويَدّلٌ عَلَى عدم النقض بالخّمس حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: «كان زيد بن أرقم يُكبّر عَلّى جنائزنا أربعاًء وأنّه كبّر عَلّى جنازة 
با ها لقا ققال: كان وشول الله aS‏ فال وتسمل أنه 
في الحَِيث تصريح بأن ابن أرقم ليس قائلاً بالنسخ» واعترض بالإجماع 
عَلَى آنه لا يكير اليوم إلا أربعاً . 
)١(‏ رواه مسلم» عن عبد الرحمن بلفظهء كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رلا248 


104/۲. وأبو داود» بلفظ : «(فسألته»» کتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة» ر۹۷١۳»‏ 
1/۳ 
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وَأجِيب: بأنَ هذا الحَدِيث دليل عَلَى اتهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم . 


4 
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والخسياة لا يكو ا اعا يدل رت الف 
ونوقش : بأن الأصَح أن الإجماع / /۲٠١‏ يصح مع الخلاف» وعلى 
كُلَّ حال فليس هو إِجْمَاعاً يقطع العذرء لكته حبَّة للتمسّك به؛ لأن تقدّم 
الخلاف أخرجه عن القطع » واه أعلّم . 
المسألة السادسة 
فى قراءة المَاتِحَة 
وهي : وك فود TC‏ وبه قال الشافعي وأحمد. وقال مالك 
والكوفيون: ليس فيها قراءة» وللمالكية قول باستحباب الفَاتِحَة فيها. وعند 
بعض أصحابنا : أله سنة غير واجبة» واستحسن قراءتها أبو حنيفة» 
وخا عدا بعد الك الآولى وبعد التائ وعدك قومنا بعد الاو 
فقطء وجوّز بعضهم تأخيرها إِلَى الثانية. 
ثمّ اختلف أصحابنا فيمن كجّر أربعا تتابعا بغير قراءة: 
فقال موسى: لا بدّل عليه. وقال الأزهر: إن علم ذَلِكَ في مقامه 
أبدل وأبدلواء وإن لَمْ يعلم حَنََّى ينصرف فلا بّدل عليه. وَقِيلَ: يعيد 
العلا ما ل يدقن المت 
وهذا القول مَبِنِىَ عَلَى أنّها ركن من الصلاة» وكذلك قول الأزهر. 
// غير أن لا أعرف وجه التحديد بالدفن في هذا المَوضِعء 
والانصراف في قول الأزهر؛ ولعَلهم جعلوا ذَلِكَ بمَنزله خروج الوقت في 
التكترية ذ مقن قبن 3ب ل قل عليه بعد الوقق ونا اقول حوس فيه 
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عَلَى القول بأتّها سنة» والحجة لنا عَلّى ركنيتها قوله ل : «لا صااة لِمَن لَمْ 
يقرأ بفَاتِحَة الكتاب»» وقوله يَكِةِ: «كُلَ صَلَاةٍ لَمْ يُقرَأ فِيِهًا بِمَاتحَة الكتاب 
فَهِي خِداج». وَلَمْ بخص في الححديثين صلاة عن صلاة. 

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس عَلَى 
جنازة فقرأ بمَاتحَة الكتاب» قال: ليعلموا بأنّها سُنَّة؛. وعن أبي أمامة 
الأنصاري قال: «السنَّة في صلاة الجَنارّة أن ENT‏ بام 
القرآن مُخاقتة». وقال الحسن: «يقرأ عَلّى الطفل بِمَاتِسحَة الكتاب». 

احج من نفى قراءتّها من /۲٤۳/‏ قومنا بأنّه لَمْ تثبت القراءة عن 
رَسُول الله اة وفي موطأ مالك”'' عن نافع : «أن ابن عمر كان لا يقرؤها 
في الصلاة عَلَى الجَنارّة» . 

والجَوّاب: إن الروايات المُتقَدَّمَة مثبتة» وهَذِه نافية» والمشت مقدم 
على الدافي + 51 عه زيادة علم هنا أكبث: ت إلا قعل ادن عبر إلا 
قاق الا ص اا ا لويد قط : 

قالوا: قوله: لا صَلاة إلا بمَاَحة الكتاب» والحَدِيث الذي بعده 
مُخصّصان برواية النفي. وقول ابن عباس وا ليعلموا أَنّها ستّة» أي: لا 
بدعة. وقول أبي أمامة مثله. 

قلغا : قد دل الحديئان عن ابن عباس وأبي أمامة أنَّها سن قلا معنى 
للتخصيص برواية النفي. 

وأمّا قولكم معناه: أَنَّها ليست ببدعة فلا يزيدنا 


.۲۲۸/۱ باب ما يقول المصلى على الجنازة» ر5”هة.‎ )١( 
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أن قراءتّها سنّة لا بدعَةء فالقارئ لَهَا عامل بالسُئَّةَ فكيف لكم /١55/‏ 
بتركها؟ ! 

اختّحّ القائلون: إِنّها سنه بِحَدِيثِي ابن عباس وأبي أمامة وهما نص 
E‏ 

قلنا: وكذَلِكَ أيضاً يقال للصلاة نفسها إنَّها سُنَّهَ فلا يلزم من ذَلِكَ 
نفي الوجوب عنهاء فإن بعض السنن واجب وبعضها غير واجب» فكيف 
لكم بإسقاط الواجب هاهنا مع أن الوجوب ثابت في مطلق الصلاة. 

امح المستحسن لذْلِكَ من غير وجوب بأنه لا بذ من التحميد 
والثناء» فبكلام الله تَعَالَى أولّى» وقد انطلق عليها اسم الصلاة» فالعدول 

والجوّاب: أن هذا يقتضي وجوب القراءة لا استحسانها فقط 
إذا لَمْ يكن من الثناء ب فهو واجب» وإذا صح أنّها صلاة فلا صلاة إِلّا 
بمَاتحَة الكتاب» وال أعلّم . 

تنبيه: تقرأ الفَاتِحَة في صلاة الجَنارّة سرا كان إماماً أو مأموماً أو 
منفرداً؛ لحديث أبي أمامة المتقدّم فإنّه قال: (إن السّنَّة أن يقرأ في التكبيرة 
الأولّى بأم القرآن مُخافتة» ‏ والمخافتة هي السر _. رمن قرول ا 
/١15 /‏ لول هر صَلانِكَ ولا حافت يبا . ...4 يجوز الجهر بها قليلاً 
لأجل التعليم لا غير» كما فعل ابن عباس فإنَّه قرأها ليعلموا انها سنّة) 
والظاهر أَنّهِم لا يعلمون ذَّلِكَ من فعله إلا إذا سمعوه يقرأء أمّا لو قال لَهّم 
ذَلِكَ لما كان علمهم من الفعل بل من القول فقطء وال أعلّم . 


.١١٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
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المسألة السابعة 
في الدعاء في التكبيرة الثالثة 

وقد تقدّم عن الغزالي وابن الهمام: أنه ركن من الصلاة» ولا يبعد 
ذَلِكَ من مذهبنا؛ لاهم أثبتوه ثبوت القراءة فيهاء فحكمه عِندّهم حكم 
القراءة» وأكثر قولهم في القراءة إِنَّهَا ركن» فكدَلِكَ ينبغي أن يكون الدعاء 
إن لَمْ يكن أثبت لاتمًّاق المُوافِق والمُخالِف عَلَى ثبوته فيهاء لورود الستّة 
ذلك ع الك ولآن السا مشروعة الك اسي ان يكوت ركنا 
كالقراءة أو أشد. 


فإن كان المَيّت من أهل الولاية عِندَ عامة المُسلمين أو عِندَ المُصلّي 
فقط خصّه بالدعاء بالرحمة والمغفرة. 


وكذَلِكَ طفل المتولى فإِنّه يدعى له بالرحمة /١51/‏ عَلَى 
ضضض O‏ كان كجيرل الكان ار عاة 
ف الین ف اليراءة: ف يدض الضيلة ی وا ا ت ولا 
ا د فإن كان عند الله من جملة المؤمنين دخل تخت 
الدعاء» ا فر وی به وعلی أن قعل نا تیا الله يمن سكي 
الظاهر ولله ما وراء ذلك . 


MN N UR EO, 

ويخرج عَلَى قول آخر إن أطفال المرشدين يدع لهم على الخصرضص؛ 
اأنيم نه ولووا غلن القطزته © دعر لجيلة E E‏ 
ويخص نفسه بالدعاء اقتداء بنبي الله نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - 


ا ا 


في قوله: أرب عفر ل ولودی و دحل س ا ول ن 
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بالحزيتت + 00 وتأسّيا اي المُؤينين في قولهم: ربا أَغْفِرَ آنا 
ولجخوا آآیے سَبَقُوئا بالإيمكن . ...274 . 

E عدا‎ as aE E E 
للمَيّت قبل الدعاء لنة للفسة لنفسه وللمؤمنين؛ / ا ؟/ ولك لان الصلاة إِنَّمَا كَانَت‎ 
لجل اليك وصاحب الشي» أحق بالتقدم فيه كما ورد فى كثير من‎ 
المواطن.‎ 

وقال آخرون: يقَدّم الدعاء لنفسه ولجملة المُؤْمِنِين» ثُمّ يستأنف 
الدعاء للمَيّت وهو قول الربيع ومُحمّد بن روح» وهو ظاهر نقل موسى 
عن خلف بن زياد رحمهم الله تَعَالَى -. 

لاء ما 0 إليه من الآيات» فإن 0 د 0 
لقوله ” Kb‏ 5-6 ص e ES‏ وا 


امسا 


تنبيه : ليس في الدعاء شيء محدود وَإِنَمَا يدعو بما فتح الله» وكان 

بعض الفقهاء يكرد اذ تيدة ا وا من التحميد ومن الص لاة عَلَى 
الي يكل ومن الدعاء للمَيّت في صلاة الجَنارّة» ويقول: يفعل من ذَلِكَ ما 
فتح الله . 

ومِنهم من كان يحمد الله حمداً مُجملاً» يقول: /5587/ «الحمد لله 
020 سورة نوح› الآية: ۸. 


(۲) سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 
سم سورة المائدة» الآية: 0 
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كما ينبغي لربنا من الحمد والثناء» وكما هو له آهل في الآخرة والأولى) . 
وقد كان بعض الفقهاء ء يعلم من ذَلِكَ قولاً حسناً من الدعاء للمَيّت والثناء 


عَلَى الله من غير أن يجحل ذلك شيعا واجا ذم تركه. 


وهذا من القول الذي كانوا يقولونه بعد التكبيرة الثالثة يقول: «الحمد 
لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعى» وله الحمد في الآخرة فالا نيه والعيد 
لله الذي من الأرض خلقنا وإليها يعيدنا ومنها يخرجنا تارة أخرى. . الحمد 
ما ديعي لرينا ا كما هو له أهل في الآخرة 
والأولّى»» م نُصَلَي عَلَى التي كله ل ثم تستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤفنات» ثم تستقبل شأن المَيّتٍ فتقول: «اللّهُمَ إن فلاناً عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك توفيته وأبقيتنا بعده» الله اغفر له ذنبه وألحقه بنبيّه الله 
أعظم أجره وارفع درجته وأصعد روحه في أرواح الصالحين» /١19/‏ 
واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصحبة» ويذهب فيها النصب 
واللغوب» الل اسح له فى لحد ورزر له فى قو ابال دارا خيراً من 
داره» وقراراً خيراً من قراره» وأهلاً خيراً من أهلهء اللَهُمَّ لا تحرمنا أجره 
ول كنا بعده» واكفنا بالإسلام فقده». 


وإن كان طفلاً من أطفال المُسلِمين قُلتُ: «اللَّهُمّ ارحمه واجعله لنا 
سَلفاً وقرضاً حسناًء ولا تَحرمنا أجره ولا تَفتنًا بعده» واكفنا بالإسلام 
فقدهاه وان قديت أو آخرت أو زدت أو قفصت فكله جات 

قبل : وأجمع دعاء مأثور للنّبىَ كَل ما رواه البخاري عن عوف بن 
TNE‏ تقول الله SEs al le EE‏ وهو ول 
«اللّهُمّ اغفِر لَّهُ وَارِحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعفٌ عَنه» وأكرم ثُرلّه وَوَسّع مدخَلّه 


كتاب الجنائز e‏ ١4م‏ 
- 242 _سسسسسسسسسسسسسسيبب0 204 |( اش 
وَاغْسِلهُ بالمّاء وَالثلج والبردء وَنَقّهِ مِنَ الخَطايًا كما نَقَّيتَ الثوب الأبيضض 
/١٠ه'/‏ 5 الاس E‏ دارا جرا مِن ڌاروِ» رهلا يرا فق اسل 
روجا ختراتيض أوضدة TIT O‏ قهذاب الثثر ومة عدا 
النار» وفي رواية: «وَقه فِتَنَةَ القَبر وات ان + قال کرت 
مالك ختى تمت أذ أكون ذلك المت 


وقال الحسن يقرأ عَلَى الطفل بِفَاتِحَة الكتاب ويقول: «اللَّهمّ اجعله 

سلفاً وَفرطاً وأجَراً)» وَالله أعلّم . 
المّسألة الثامنة 
فيما يقال بعد التكبيرة الرّابعة 

وذلك آذ التصنى قو إذا راا (الهمه لك واس على 
رَسُول الله»» ويخفي ذَلِكَ. وقال مُحمَّد بن روح: يقول: «السَّلَام عليك 
ايها النَِّىْء السلام عَلَى من ابع الهدى». وقال أبو سعيد: ايسلم عَلَى 
رَسُول الله وعلى ملائكة الله وعلى من يُسلّم الله عليه»» والمَعئّى متقارب 
رال راجت ل ا ا غ پا هن اا قن ت ومن 
كان عن شِماله ومن كان قربه» كذا قَالَ: أبو سعيد. زاد غيره يصفح بها 
با وشمالا كش السا ا١‏ 

وقال تحتديق روح يشل روث رقيق يسمع يه آذه فهذا من 


)١(‏ الصواب أَنَّهُ عند مسلم ولم نجده في البخاري. صحيح مسلم» بلفظه» كتاب الجنائز» باب 
لدعاء للميت فى الصلاة» ر94577: 51577/7. والنسائى» بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب 
لدعا 1۹4 ۴/4 ٠‏ 

(؟) رواه مسلم» بلفظه» ر”45. وابن ماجه» مثله» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في 
لصلاة على الجنازة» ر٠٠5١.‏ ص5١5.‏ 
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واااو ع ت 


قوله يذل على أله لا يجهر فبها بالتسليمء وهو قول لبعض الناس. وقل: 
بالجهر كما تقدّم . 

والذكر الذي بين التكبيرة الرّابعة والسلام مستحبٌٍء وأَمَّا السلام 
فلازم؛ لأنه لا يَخرجٍ عنها إلا بتسليم؛ لأنها صلاة» وقال بي في الصلاة: 
«تحريمها التُكبيرء وتحليلها التسليم». 

وقال بعض قومنا: والاعتبار في دَلِكَ أنه لَمّا كان الشافع بين يدي 
المشفوع عِنده وأقام المشفوع فيه بينه وبين رَبّهِ ليعين المشفوع فيه» كما 
يتحضر الشفيع نازلة من يشفہ من أجلها عند المشفوع عِندّه فأقام ور 
الجاني بين يديه مقام النازلة التي كان يذكرها لو لم يحضرهء فهو في حالة 
غيبة عن كَل من دون رَبّه بتوجهه إليه» فإذا فرغ من شفاعته رجع إِلَى الناس 
المَيِّتَء كأنه يقول: «ما تَمَّ / /٠٠١‏ إلا السلامة» وإن الله تَعَالَى قد قبل 
الشفاعة». فلهذا ينبغي للداعي للمَيّت بأن يطلب له النجاة من كل ما يحول 
بيئه وبين النعيم والسعادة» فإن ذلك أنفع للمىت: اه کلامه» ولا بأس به 
اه مجرد مناسبة وحسن تفاؤل» وَالله أعلّم . 

المسألة التاسعة 
فيمن أولّى بالصلاة عَلَى المَيّت 

وقد اختلفوا في ذَلِكَء والمُختار عِندِي أن الأولَى بِذَلِكَ الإمَام إذا 
حضر» وال إذا لَمْ تحضر هز ثم آمير الجيشن إذا كانوا فى غروة». فإن 
لم يكن فالآب ثم الجذ وإن غلاء ثم الرزوجء ثم الابن وإن سفل» ثم 
الأخ» ثم الأقرب فالأقرب. 


۸۳ 51 55 


وَقِيلَ: الولي أولّى من الوالي. 


وَقِيل: الزوج أولى من القرابة» ونسبه ابن المُنذر إلى أبي بكر وابن 
عباس وعمر بن عبد العزيز وكثير من الفقهاء . 

قبل : القرابة أولى :وتسب إلى سعيد بن المسيب والرهري. 

قال النعمان: إن كان المَيّت امرأة معها زوجها وأبوها فينبغى أن 


وَقيل "الآب أولى» ثم الزوجح» /67؟/ تح الابين قم الاخ ثم 
العم ثم الآقرب فالاقرب. وقيل: الاب ثم الابن البالغ» ثم الجد ثم 


دم 
3 


أخوه لابه وأمه ثم أخوه لأبيه ثي عمه» نّم الأقرب فالأقرب. 


ون كاتف اغرأه فال رل آبرهاء 2 دهان ت ورجيا» ت اھا ت 
أخوها لأبيها وأمهاء ثُمَّ عصبتها الأقرب فالأقرب» وابن ابن الرجل أو 
المَرأة أولَى من الأخ. 

قبل الآرلى آل الاس بيلس ولك الاب الايو» ت ابن 
الابن وإن سفلء ثُمّ الجدّ وإن علاء ثم الأخ للأب والأمء ثي الأخ 
للأبء ثي ابن الأخ للأب والأم ثُمّ ابن الأخ للأبء ثُمَّ الأعمام» وابن 
ابن الأخ وإن سفل أُولَى من العم. 

وَقِيلَ: الابن أولّى من الأب» وسيد العبد أُولَّى من ولده الحرّء وإن 
كاف الآيه غيدا والولك شرا + قن اليا وان عفان نام ج إن شاد 
آفره وإذا لم بوجد أحد هن العصبات فالمولى أولى؟ لا نه لسية كلحية 
النسب» فيقدّم المعتق ثُمَّ عصباته» ثُمّ ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب» 
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ت 
2 


فيقدّم أبو الأم» ثُمَّ الأخ للأم ثُمّ الخال ثُمّ العم للأم» والأخ /54١؟/‏ 
من الأم وَلَمْ يذكر أبو سعيد المولى» بل انتقل من العصبة إلى الأرحام . 
فقال بعض أصحابنا: إن الصلاة إِلَى القوم يقدّمون من رضوا به 
يُصَلَّى بهم في الجَنارّة كغيرها. قال الحسن: «أدركت الناس وأحقهم عَلَى 
جنائزهم من رضوا بهم لفرائضهم» يعني بالناس: الصحابة والتابعين» وفيه 
إشارة إِلَى نهم كانوا يلحقون صلاة الجَنارّة بغيرها من الصلّوات» ولذا 
كان أحقّ الناس بالصلاة عَلَى الجَنائّز من كان يُصَلَّي بهم الفرائض» وأمًا 
الأقوال الأول فقد لوحظ في غالبها معنى القرابة؛ لان معظم الفرض من 
هَذِهِ الصلاة الدعاء للمَيِّتَء فقدّم الأشفق؛ لأنَّ دعاءه أقرب إلى الإجابة. 
وقد اختلفت أنظارهم في الأشفق هاهناء فقال كُلَّ فريق بما وقع له من 
ذَلِكَء فكثر الاختلاف في اوا الإمام وواليه فهم أولَى بأمور 
المُسلمين أحيائهم وأمواتهم» فلا يتقدَّم عليهم مع حضورهم أحد» وال 


€ 


أعلم. 


© الأوّل: في الصلاة عَلَى الامّام إذا مات: 

وغالب /١55/‏ الأثر لَمْ يفرّق بين إمام وغيره» بل أطلقوا القول في 
المَيّت مطلقاً . 

وَقِيِلَ: لا يُصَلَّى عَلَيهِ إلا إمام معقود له ما وجد إلى ذَلِكَ سبيل» فإن 
لم که 0 عَلِيهِ قاضي المصرء فإن لَمْ مکو كلل قله المعدى 


كتاب الجنائز 3 1A0‏ 


أعلام المّصرء وَدَلِكَ آنه يشبغي للمنظور إليه أن يُصَلَىَ عَلَيهِ المنظور إليه؛ 
إن لاقام قن فد «العي | للسلفين وزظياق الين E‏ 
في حمَّهم كالوالد وصاروا عِندّه بِمّنزلة الأؤلّادء ومن ثم كان الأعلى درجة 
منهم أُولَى بالصلاة عليه» وَالله أعلّم . 


5 التنبيه الثاني: في المَيّت إذا أوصى أن يُصَلي عَلَيهِ رجل من غير 
أوليائه 

فإن أجاز الأَولِيّاء الوصية صَلَّى بهم» وإن كرهوا فقد اختلف العُلّماء 
في ذَلِكَء والخلاف عند المُوافقين والمُخالفين موجود: 

قال قوم: لَهُم أن يمنعوه؛ لأنَّ أمر الصلاة حقّ لَّهُم دونه» فلا تنفذ 
فيها الوصية كالإرث. 

وقال قوم منهم ابن الس /+95/ اليس لثم ذلك ووه 
ا لان الصلاة حقّ للمَيِّت وهو أعلم بمن يشفع له؛ لأنَّ في الناس من 
یتوڵاه وفيهم من لا يتولاه. 

وقالت المالكية : الوصيّ او إل السرم ذلك من اليف كان 
لعداوة بينه وبين الولِيّء تما أراد بِذَلِكَ إنكاءه فلا تجوز وصيّته . 

وقد او أبو بكر الصديق هه أن يُصَلْيَ عَلَيهِ عمر فصَلّى عليه 
وأثغمر أوضى أن يُصَلَيَ عليه ضهبب فضلى» »> وأن عائشة أوصت أن 
يُصَلّيَ عليها أبو هريرة فصَلَى . 
ا ب : بأته محمول عَلَى أن أوليّاءهم أجازوا الوصيّة. 


راجیب 
كلقا لل ل تلك ا ع ااا عن کو دز س 
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2عغ-غ-بلل11آ#ت#ت واا ت 
فنفس الإبصاء دلبل على الجواز؛ إذ لو َم يكن أولى ما أوصوا بهء فهو 
ديل على أن أمر الصلاة حقٌ للميّتء فإذا أوصى بحمّه وَإلا فالأقرب ينوب 
عله و الله ا 

© التنبيه الثالث: فيما إذا قال المَريض: فلان في حرج من الله إن 


> كَل 


أو شيع جتارتي اوغ لی علج او وفعت :في کی ار عا لی 
|۷ اک و اا هاا اول التامن هه لر مالك بی غا 
عَلَيه بأساً إن فعل شيئاً من دَلِكَ؛ لأته فعل البرّ وهو ولي دَلِكَ منه. قال: 
وكذللك إن كان غيره أولى الت مه 3 آمره الولى أن يفعل ھا من 
َلك ففعله» فليس عَلَيهِ بأسء وال أعلّم . 


© التنبيه الرابع: فيما إذا استوى اثنان فصاعداً في الدرجة وحضروا 


س 


ّم الأسنَّ في الإسلام؛ لأنّهِ أقرب إلى الإجابة» ويقدم الحرّ العدل 
على الرقيق ولو أقرب وآفقه وا سن؛ لاه أولَّى بالإمّامة ؛ لأنّها ولاية كالعم 
الحرّ فإنَّه مقدّم عَلَى الأب الرقيق ا ؛ وكذا يقدّم الك العدل, على 
الرقيق الفقبة»؛ ويقدّم الرقيق القريب عَلّى الحرّ الأجنبي؛ والرقيق البالغ 
على الحر الصبي؛ أنه مكلت فهو احرص على تكسا السلا فإن 
استووا أو تشاحوا أقرع بينهم قطعاً للنزاع» وإن تراضوا بواحد معين قدم» 
أو بواحد منهم غير معين أقرع» وَاللُ أعلّم . 
0 مالك بن غسان بن خليد (ق4ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن جماعة من العلماء كابن 


محبوب وأبنائه وغيرهم. وعنه آخل: محمد بن روح وغيره. 


كتاب الجنائز 3 AV‏ 


© التنبيه الخّامس: في /۲٠۸/‏ الصلاة عَلَى الجَنارة بإذن الولي 

فإن الول له أن يأذن في ذَّلِكَ ويأمر من ينوب عنه» وللمأمور أن 
يفعل لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: . ايُصَلَّى عَلَيه بإذن E e‏ 
ال لاض ولهذا اا ت کے متا دترا 
أوليا ءها» وإن کن نساء استأذتوضن؛ وكذَّلِكَ دفنه ا الاولا ا 


٤ 


القراة: 


قال الفضل بن الخواري : للولي أن يقدّم فِي الصلاة ا لاه إن 
شاع وإن أمر الول رجلاً أن يأمر غيره أن بصي علبها م 
لا يُصَلَّى . ونا نز يكوه ولي ا في ا 
0 > وإن لَمْ يخرجن قدّم الحاضرون رجلاً يصلّي بهم + لأن الفرض 

جه إليهم فهم أُولَى بعبادتهم . 

قال محمد , الل : حضرت جنازة وخر إليها أي الاد وكان 
لقاو فر یکم اهاه فاا ابی الو اران 47لا كان و 
لَهَا وصَلَّى عليها . 


إن 
| 


فإن قلنا: إن استئذان الرجال لكونهم أحق بِهَذَا الخال من الأجانب» 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
(؟) محمد بن مالك: لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من علماء القرن الثالث الهجري» ومن 
معاصري أبي المؤثر الصلت بن خميس (ت: ۲۷۸ه). 
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ولهم أن يسمحوا بحقّهم لغيرهم بقي الإشكال في استفذان النساءء عَلَى أنه 
ليس لَهْنّ التقدّم في صلاة المَيِّت عِندَ وجود أحد من الرجال إِجْمَاعاً: 
وَلَعَلَّ الحكمة في ذَلِكَ أنه أرفق بالمَيّت ون ا لمعن لظر 
به خيراً؛ لأَنَّهُ أرجى للشفاعة وأقرب من الإجابة» ومن هنا قيل في المُسلم 
إذا مات وأبوه ذم فحضر الجنارّة أنه يُستَأَذْنَ في الصلاة عَلَى ولده ويُصَلَّي 
قله السليرة. ولة ا اهل الذقة غير ت ق بالود 
وارحم. 


ومن المَعلوة EE‏ للذمي في شيء من أمور الإسلامء نينا 
اختير استئذانه لما قدمنا ذكرهء وَاللَهُ أغلم, 


وقال ابن غمر: ليس للساء فى الجتازة نصيب» وعلى هذا فلا يجب 
استئذانهن ولو حضرن» ولا / /۲٠۰‏ استئذان لِمَن لَمْ يَحضر من الأوليّاء؛ 
أنه قد أسقط حقّهء وَإِنَّمَا الاستئذان لِمَن حضر وإن كان أبعد من الغائب. 


وإن حضر أُولِيَاء كلهم في مرتبة واحدة فأيهم أمر بِذَلِكَ أجزأ؛ لانم 
بمّنزلة الأَولِيّاء في النكاح» وينبغي أن يستأذن الأفضل منهم ؛ لاله اڪ 
بالإمّامة فيهم لو اختلفوا. 


وإن كان ولى الجَنارة فاسقاً مشهور الفسق أمرلاة أن يقدّم أحداً 
يُصَلَي بالناس» وإن تقدّم بنفسه جاز أن يُصَلَى خلفه عَلى قول من أجاز 
إمامة الفاسق. 


5 
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وَقِيل : لا يجوز > : حَنَّى عَلّى هذا القول؛ لأنَهُ ينفرد عنهم بالدعاء فلا 
يأمن أن يكون قد استغفر للعدو. 
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ا واو ا 


والصجيح عِندِي جوازها في هذا وغيره» وأَنّه إن لَمْ تكن الجنارٌة 
أرخص لَمْ تكن أشدّء خصوصاً إذا كان وليها فإنَّه لأحقٌ بالصلاة عليهاء 
وهو ا لا فى الفرائفى ا ا ا فى اراک تھا 
القوم وأقرؤهم» والأحق بها هاهنا ولي الجَنارّة ولو /56١/‏ لم يكن 
أفضل» وَاللَهُ أعلَّم. 
© التنبيه السادس: في أحق النساء بالصلاة عَلَى الجنارّة إن عدم 

الرجال 

وهو على الترتيب المتقدّم في الأقرب» وأحقهنٌ بِذَلِكَ الأ ت 
التق ثم الأخت.» ثم الأقرب فالأقرب. وأمًا الووجة فليس لما ف 
الصلاة حقّ إلا كغيرها من النساء ما كَانَت قرابة دونها؛ لأنَّ الزوج إِنّمَا 
قزمت م ج على خال الضاكة على اله نيعل اها دون ادها واحيها مخ 
أجل أن الله تعالى جعله فى منزلة الشياة فى كتابه وسنة ثيه إماماً لها وقواماً 
عليها في جَمِيع أمرهاء والزوجة ليس لها عَلى زوجها ذَلِكَ ولا تكون قوامة 
فل وغيرها عن الققراية أن بالضلاة عليه وار وده وهلا كله گے وا 


ا 


& 
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من أوجب الصلاة عَلى النساء عند عدم الرجال» وقد تقدّم عن ابن عمر 
قال: ليس للنساء في الجَنارّة نصيبء والله أعلّم . 
المَسألة العاشرة 
فى شروط صلاة الجَنارّة 
وهي بعينها شروط الصلاة الك عند بعضهم . ور حص 
آخرون فى بعض الشروط» والمقددون يرود اا صلاة» وال حضون 
يرون أَنّها ذكرء وإن أطلق عليها اسم الصلاة عرفاً شرعياًء فعلى هاتين 


كاله 


1۹۰ معارج الآمال « الجزء السادس 


القاعدتين يحمل جَميع ما سيا تي :مخ التشديد والترخيضص». وستجعل ذلك 
في أمور: 
€ الأمر الأوّل: في الطهارة 

وقد اختلفوا في اشتراطها: فمنهم من قال: لا يُصَلَى عليها إلا 
بطهارة كالفرائض . 

ْم اختلف هَؤُلَاء: فمنهم من قال: لا يُصَلَّى عليها إلا بوضوء إن 
آمكن» وهو قول بعض أصحابنا ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل 
واي ٿور: 

وَمِنهّم من قال: يتيمّم لَهَا ولو كان في القرية إذا خاف الفوت» وهو 
إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة والليث بن سعيد وسفيان الثوري 
والأوزاعى /77/ وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. 

اختلف القائلون من أصحابنا بِالتَيَمُم : 

قَمِنْهُم من أجاز التَيّمّم عِندَ خوف الفوت E‏ سواء کان متوضعاً 
فانتقض وضوؤه أو لَّمْ يكن عَلى طهر؛ لأن العلة خوف الفوت وهي 

وَمِنهم من أجاز ذَلِكَ لِمَن انتقض وضوؤه خاصة. وما من يجئ إليها 
بغير وضوء فلا يُجزئه أن يتيمّم؛ لأنه قصّر في أوَّل الأمر. وبقي النظر فيمن 
لَمْ يجيء إلى الجَنارّة لكن مرت به وهو عَلى غير طهرء ماذا يقول فيه هذا 
القائل؟ هل يُمنعه من التَيّمُم كالذي جاء إليها بغير طهر أو لا يَمنعه من 
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ا واو 


ار 


ا لأن اليا التقصيره ر يقضر؟ وهو الظاه من عي قولهة حر 
مروان عن والده قال: المت ينا جنازة يها ونحن مع بشير ولم نكن على 
وضوءء فخفنا إن ذهبنا إلى المّاء لنتوضأ فاتتنا الصلاة عَلَى الجَنارّة» فقال 
لذاحكنية ليوا بالمعرن ينا 


وقال الشعبيّ من قومنا: يصَلى عليها على غير طهارةء يعني : بغير 
وضوء ولا تيمّم؛ وذَلِكَ لأنها شيء لا ركوع فيه ولا سجود» ولم يحفظ 
هذا من كلام أصحابناء ولا ما يذل عَلَيهِ من معاني كلامهم» لکن قال أبو 
سعيد: لا معنى يُمنع من دخول هذا القول عليها إذا ثبت التَيَمُم في موضع 
وجود المَاء. 

تحيلة الآقر ال ا 2 عا شر وون عاك 
الفوت» فإن من يُصَلَّي عليها بالوضوء كاف وبه يسقط الفرض» وقيّده أبو 
بعد ينا[ 1 يعض رو اک 

وَنَانِيِهَا: يتيمّم لَهَا إن خيف فوتها مطلقاً؛ لأنّها لا تشبه النوافل. 
والقول الأول مَبِنِيَ عَلى تشبيهها بالفرائض. 

وثالثها : لا يتيمّم إلا من كان عَلّى طهر فانتقض؛ لأنّهِ لم يقصّر. 

ورابعها : يُصَلي عليها بغير طهر؛ لأنها أشبه شيء بالأذكار. 


لتا : ذكر مَخصُوص بأحكام شرعية توافق / /٠٠١‏ الصلاة المَكتُوبة 
من ابتدائها بالتكبير واختتامها بالتسليم إلى غير ذَلِكَ. فالأولى إلحاقها بها 
في شرط الطهارة» فإن لم يكن فبالناقلة» وبعيد آن تُجعل كالذكر المطلق 
لاسيما وأَنّها فرض عَلّى الكفاية بِاتّقَاق أكثر أهل المذاهب» وَالله أعلّم . 
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© الأمرالتَانِي: في اللّباس 

وق تمدو تق ر يعن علا ا رجرب ارعن اون 
وثبوت البروز للمَبّت» فلا يصح أن يبرز إليها عُريَاناً بإجماع الأمة» فلو 
أدخلها في بيت واستوثق من الباب وتّجرّد من الثياب لَمْ تجز صلاته؛ لاله 
خالف المشروع من وجهين: 


رعو 


أحدهما : ذه حال الصلاة أن اللا ط 
تجر مع باس شر 


وثانيهمًا: غلق الباب على الجَنارَّة» والمَشرُوع البروز ليكثر 
التضلية 3 ]3 الفضابة قاتا فان مكروه هرا فى خبر هذا المقام؛ 
فكيف به هاهناء فلا تَصِحَ صلاته إلا بلباس ساتر. 


دن اختلفوا في اشتراط الطهارة للباس عَلَى اختلافهم في 
الطهارة للجسد 


فمنهم من قال : إذا تحضر الجازة وكابه فيضنة بار له أن بضلى بها 


وَمنهُم من قال: إِنَّمَا يَجُوز ذَلِكَ إذا تنس في الطريق أو كان نجساً 
فلم يعلم به حَتَى حضرت الصلاة» وسئل الإمَام ابن الإمام عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن المغربي عن رجل حضر جنازة وعليه ثوب لا يصَلي به؟ 
فقال: إن ألقاه فحسن» وإن صَلَى به فلا بأسء ودَلِكَ فيما إذا بقى عِندَه 
من اللباس ما يستر عورته» وإن أطلق الإِمَام فليس الإطلاق له مراداً . 

وتيا له به إذا خاف الفوت بتبديله» وَقِيل : به إن عدب 


قيا : لا يوم الناس بهء وقال آخرون: لا يُصَلَّى به عَلَى کل حال» وهذا 
إذا قام بالصلاة غيره وكان في موضع مكنة من تبديل ثوبه أو تطهيره» 
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فالتشديد هاهنا كالتشديد في الوضوءء والترخيص كالترخيصء وذَلِكَ كله 
إذا كان في القرى أو حف يجد المَاء والثوب الطاهر . 1V‏ 

رانا فى السفر: فا رغص تبرت الفرتخيصض فى القرائضن + وكذلك 
ينبغي أن يكون الال في الحضر حيث لا يُمكنهم جَمِيعاً الطهارة في البدن 
والثوب فإن الترخيص فيه أيضاً واقع في الفرائض» وهذه أرخص منها عَلَى 
کل حال. 

وقي الصلاة E‏ 
يكون 00 اله أعلم. ٠‏ 


© الأمر الثالث: في المّكّان 

قال أبو مُحمّد: لا يجوز أن يُصَلَى عَلَى المَيّت في موضع ورد النهي 
عن الصلاة فيه؛ لأنّ النهي لَمْ يرد بتخصيص صلاة عن صلاةء وقد تقدّمَ 
الكلام في المَواضع المَّنْهِيَ عن الصلاة فيها'''. فُعلى قول أبي مُحمَّد أن 
النهي شامل للكل وهو مناسب لكلام المشددين» ولابد من ترخيص عَلى 
قول الآخرين» وقد تكلم العْلّماء هاهنا في موضعين : 

المَوضع الأَوّل: /۲٠۸/‏ صلاتّها في المَسجد 

وهو . تا أن يكرن مهدا تو الان قا باس ييا فيد انناف . 

وقد قبل: إن رَشُول الله كله قد انخد لها مكائاً غير التسجد» كما 
9- انظ المبالة ارق (بيان الْمَوضِع الزق بز الات أن ن الكل من : الا 
التي يُصلَّى فِيهًا والتي لا يصلى فيهًا. 
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فزن عام حويه مناة نه N‏ فإن آبا E E a‏ 
احرج بوم الما اف و ويك 7 عَلَى 7 0 0 
والأذكار؛ ا ا ين ا ا ديه 
فمنهم من قال: لا يُصَلَّى عَلَى الجَنارّة فيه» وجزم به الشيخ عامر. 
وَمِنهُم من قال: يَجُوز ذَلِكّ» وجزم به أبو سعيد» وصَخُحه الشيخ 
إسماعيل وهو مذهب الشافعى» بل قال بعض الشافعية: إن الصلاة فيه 

أفقئل . وال كاتف لا تضلى علبها ي التسجد إلا آن تاين المكان: 

وكره وضع البجنائز في المّسجدء والكراهية أيضاً عِندَ الحنفيّة» غير 

/ 7 0 اختلفوا في وجهها : 

ارين من سبع ناه حَ کی أفتى ی ايخ ارين یر ن ت المُصلّى 

والقاضى ابن عبيدان. 

ثم اختلفوا في العِلّة المقّتضية للكراهية» فعلل الشيخ عامر باه مَيتَق 

وقال المُحَشي : هذا إِنَمَا يظهر عَلَى القول بعدم طهارته. 

)003 رواه ه الربيع» بمعنا 33 كتاب الجنائز» باب صلاة الجنائز» ر۷۹٤»‏ 1۲1/۲ . والبخاري» 
مثله» كتاب فضائل الصحابة» باب موت النجاشي» /T cT)‏ °۸ . والنسائي» 
بلفظه » كتاب الجنائز› باب الصفوف على الجنازة» را ۱۹۷» 00/5 

9 ناصر بن خميس الحمراشدي (ق: ؟١ه):‏ عالم فقيه من الرستاق. من الذين عقدوا الإمامة 
لسلطان بن سيف بعد وفاة أبيه سيف بن سلطان. ولي القضاء على نزوى لسلطان بن سيف. 
له أجوبة متفرقة في التبيان للمحروقي. ورثاه الحبسي عند وفاته. انظر: دليل أعلام عُمانء 
9 معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 


كتاب الجنائز 0 ١5‏ 


231 ا وااو 


قُلَتُ: لا يظهر ذَلِكُءٍ لأنّ القائلين بِذَّلِكَ إِنَّمَا يقولون بتجاسعه سه 


بطهر: فاا بعد التطمير فيو طاهر قرلا واخداء واسعظين ال أن 
كرف آل 0 سروت شويع مه بس السك 


احْتَجّ المُجَوّزونَ: بقول عائشة: «والله قد صَلَى التي بيا عَلَى ابي 
lS‏ اي 


رقا الاي ت آذ آياء كر وغ فان فما فاسج 
ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم 
الإنكار دليل / /۲۷١‏ الجواز. وقال ابن المنذر: روينا أن أبا بكر الصديق 
eT‏ 


أجاب المكرهون عن صلاة النَّبِيَ بيه عَلى سهيل بن بيضاء في 


أَحَدّمًا: أنه بي كان معتكفاً إذ ذاك» فلم يُمكنه الخُروج من 
المسجد» فأمر بالجَنارَّة فوضعت خارج المسجد فصَلَى عليها في المسجد 
للعذر. 
وهذا يل عد ؟ لان الظاهر من صلاته في المسجد إدخال المَيِّتَ 
فيه كما هو المتبادر فحمله على غير ذلك خلاف الظاهر ولا يقبت إلا بنقل 
00 1 
)1١(‏ رواه مسلمء بلفظه» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد» ر۹۷ 


0/1 وأبو داود» مثله» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة فين الل 
ر۱۹۰ #9/ل/ا١5.‏ 
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وَثَانِيهَا : أنَّ عائشة قالت ذَلِكَ لَمَا صلَّت أزواج الت يكل عَلَى جنازة 
سعد بن أبي وقاص في المسجد» > فقالت عائشة: هل عاب الناس علينا ما 
فعلنا؟ فقيل لها : نعم فقالت: ما أسرع ما نسوا ما صلی رَسُول الله كك 
على اا سل بن اليضاء إا ت التسهلة رلك يذل عَلَى أن الناس 
ما عابوا عليها ذَلِكَ /۲۷١/‏ وأنكروه وجعله بعضهم بدعة إلا لاشتهار ذَلِكَ 
عندهم» ولا يكون ذَلِكٌ إِلَّا لأصل عندهم؛ لكلد سل ملم أن ورا 
رأيهم حَُجّة عَلى حديث عائشة 


أ 


7 
رر - 0 


يدل عَلَى ذَلِكَ ١‏ نه يل لَمَا نعى النجاشي إلى الناس حرج بهم إلى 
الل فلي د اوَلْمْ يصل عَلَيهِ في المَسجد مع غيبته» فالمَيّت 
الحاضر أُولَّى أن لا يُصَلَى عَلَيهِ في الممسجد. 


ويُمكن الجَوّاب بأنَّ العيب عليهن إِنّمَا وقع قبل أن تحدّثهم بذلِك. 
فلا يقال: نهم قذّموا رأيهم عَلَى خبرهاء يدن غل :ذلك قوليا : هما أسرع 
ما نسوا»ء دُمّ ذكرت القصة. وأمّا صلاته عَلَى النجاشي في المصَلّى فلا 
ندل عَلَى كراهة ذَلِكَ في غيره؛ لأنها موافقة حال لا يحتجٌ بها. 


ونَالِئهًا: أن الصلاة عَلَى ابني بيضاء لا يثافي كراهة التنزيه؛ لأنَّ 
الشارع قد يفعل الشيء لبيان جوازه» وهو قد صرح بالكراهية فيه» فالفعل 
دلبل الجوازء والكراهية على حالها؛ إذ لو كان ذلك غير مكروه أو مستا 
لاتخذ عادة. ولكان | |۲۷١‏ قد داوم عَلَى فعلها وَل ومن المعلوم أله كم 
یداوم فعلمنا أله مكروه. وهذا المَعنّى ظاهر لا جواب عليه. 


ورابعها: أن الصلاة في المّسجد تحتمل النسخ بإنكار الناس عَلَى 
أزواج التب ية فعل ذَلِكَ في المَسجد» وهذا ضعيف جداً؛ لأنَّ النسخ لا 


ايشيا أنه تحمل فعل ذلك إِنمَا كان لعذر كمطر أو على 


والجَوّاب: أَمَّا العذر فلم ينقل» ولو كان لعارضوا به عائشة» وأمًا 
الخصوصيّة فلا تثبت بالاحتمال مع قوله وكلِ: الحكمي على الْوَاجِدٍ 
كيبي على الجميم». 


احْتَحّ المكرهون بما رواه أبو داود وغيره: «مَنْ صَلَى عَلى جَنَارَةٍ في 
اسح كلذ شغ غا 


اله قعك» لان ا مر ا و وا فى 
عدالته وكان مالك يجرّحه. 
والثانى : المَوجود فى ن أبن داود «فاد مع عليه)» . 


وَالنَايِثْ: حمله عَلَى نقصان أجره إذا لَّمْ يتبعها للدفن. 


امد 


ورد / 77/ الأوّل: بما ذكر صاحب الكمال”" عن ابن معين أنه 
قال: صالح [مولى التوأمة] ثقة حبَّة... قيل: إن مالكاً ترك السماع منه 
بعد ما كبر وخرف» والثوري أدركه بعدما خرف... ومن سمع منه قبل أن 


200 رواه أبو داود» عق أب هريرة بلفظه.» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة فى 
المسجد» ر١9١"2‏ ۲۰۷/۳. وأحمدء مثله رم5ة ه١٠23 .٥۰٥/۲‏ 


(0) انظر: أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال» »٠١7/١‏ بتصرف. 
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يختلط فهو ثبت. وقال العجلي: صالح ثقة» وقال ابن عدي : لا 
بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن أبي ذؤيب وابن جريج وزياد بن سعد 
وغيرهم» ولا أعرف له قبل الاختلاط حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة» وقال 
ابن حنبل: ما أعلم بأساً مِمّن سمع منه قديماً. قال الحسيني : فثبت بهذا 
أنه إِنَمَا تكلم فيه لاختلاطه» واه لا اختلاف في عدالته كما ادعى البيهقي» 
وأنَّ مالكاً لم يجرحه وَإِنَّمَا ترك السماع منه؛ لأَنّه أدركه بعدما اختلط . ففي 
هذا الحَدِيث حُبَة؛ لأَنّه رواه عنه من سمع منه قبل اختلاطه وهو ابن أبي 
ذؤيب. 
وأمّا قوله في الجَوَابٍ الثاني : إِنَّه المَوجُود في أصول السماع فلا 
كر هليه رده لضت باد خلاف ما تقل الق ف ال٠‏ فاه اععميد 
عَلَى الرواية / /7١/4‏ المَشْهُورة» ولذا تعلل بإسقاطه بصالح مولى التؤمة» 
ونا غا أظله إمللاها من اعد الروت فد آ جما کی ستاو وف سه 
الان هذا العديق بلقا لي 2 تب" وا ل ل الي 
وأمّا الجَوَاب الثالث: وهو أنه محمول عَلّى نقصان الأجر إذا لَّمْ 
يتبعهاء فمردود بما ثبت في رواية أبي سعيد: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَتَارَة وَل 
)١(‏ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» أبو الحسن (١18-١15ه):‏ مؤرخ محدث 
حافظ. ولد وعاش بالكوفة ثم البصرة ثُمّ بغداد. ثم استقر بطرابلس الغرب» وتوفي بها. له: 
الثقات. انظر: الأعلام» .٠١١/١‏ 
)۲( عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني» أبو أحمد (۲۷۷ _ 
5"ه) : ثقة عالم بالحديث ورجاله» أخذ عن ألف شيخ. يعرف بابن القطان. له: الكامل 
في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة» وكشف الظنون» وعلل الحديث... انظر: 
الأعلام» .٠١١/٤‏ 


(۳) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنائز 
بالمسجد» ر۱۷٥۱»‏ ص5١5.‏ وأحمد مثله» ر9778, 7/ 454. ولم نجده في النسائي. 
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يَتْبَعْهَا قَلّهُ قيرّاطء وَإِنْ تَبِعَهَا قَلّهُ قيرّاطان»» قِيلَ: وما القِيرَاطان؟ [قَالَ:] 
كنف ا الحو "ا" تم يكن انض الاجر من أغيل ANE‏ 
م إن قولهم: «نَاقِصٌ الأخر؛ يذل عَلَى أن الأفضل غيره» ودَلِكَ شأن 
المكروه والمفضول. وَاللْهُ أعلّم . 

المَوضع التَانِي: المَقَبَرَة 

وقد اختلفوا فى صلاة الجَنارّة فيها : 

فمِنْهُم من قال: لا بأس بِذْلِك» وكّرهّه ابن عباس وابن عمرء ومع 

وقال بعض : إن وجدوا غير المَقْبرَة كان أحبّ إلى ET‏ 
الجَنارّة فيها فعِنْدِي أنه لا بأس بِذَّلِكَ. 

وقال آخر: إن استقبل. / لاا القثون كرو فليفسحوا عنيا» قال 
أبو سعيد: إن أمكن غير المَقَبَرَّة كان عِندِي أحسن . 

واسيعدل و روي عن ابن 0 قال مم 
عائشة أبو هريرة وحضر ذَلِكَ ابن عمر» وفعل يك عمر بن عبد العزيز. 

قُلنَا: هذا معارض بالمَنقُول عن علي وابن عباس وهُمًا أكثر فقهاً 
وأقوى ضبطاً ممن ذكرتم» فالأرك الامقدلال ات ان ريز نامر 


22 


سَوداء كَانَت تَقُعٌ المسجد ‏ أو شاب - فَفَقَدَها رَسُول الله ية فسأل عنها 


)0 رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعهاء ره95, ”/5077. وأبو داود» عن أبى هريرة بمعناه» كتاب الجنائز» باب فضل 
الصلاة على الجنائز وتشييعهاء ر154ل .۲٠٠۲/۳‏ 
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- أو ته فقالوا ات ا أفلا كُنتم آذنتموني» قَالَ: فكأنهم صغروا 
أمرها افر فقال: ١دلُونِي‏ عَلَى قبرماء ۳ ا TS‏ 
E‏ «إِنَّ هَذِهِ القُبُور مَملوءة ظَلمَةَ عَلَى أهلها وَإِنَّ الله يُنَوَّرهَا لَهُم 
بصلاتي عَليهم»» فهذا ا عن لد عي بعلن ی والظاهر أن 
ذَلِكَ فى المقبرَة؛ ن الدفن فى العادة يكون فيها. /”/ا”/ 

وح حُجّة المُكَرّحِينَ : ما روى ابن المُنذر أن النَّبِىَ ل قال: «الأرضٌ 
ور إل القبور وَالحََام». 

وكلام أبي محمد المتقدّم صريح في اشتراك السجنائِز مع الفرائض في 
هذا الحكم. وفرق أبو سعيد بينهما بأن الفرائض يقطعها استقبال المَبُور» 
وأن الجَنارّة لا يقطعها شيء من الممرات» أنه لا ركوع فيها ولا سجود. 

والخاصل : أن المتشددين نظروا إلى اليا صلاة» والمرخصين 
جعلوها ذكراً ودعاء حسب ما مرَّء وال أعلّم . 


© الأمرالرابع: في الوقت 
وهي : جائزة في كَل وقت حضرت فيه من ليل أو نهار؛ لأنها تجب 
بحضور البجَنازّة» فمتى حضرت وجبت إلا في ثلاثة أوقات ما 


س 
31 


طلوعهاء وإذا غرب ا 3 حَتَّى يتم غروبهاء ا 


السماء خَ ختن ترول وان TD NS‏ فقيل : بجواز الصلاة فيها 
عند الاستواءء وَقيل: كغيرها وهذا مذهبنا . 


)١(‏ ابن المنذر: الأوسطء ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام» ؟/187. 


كتاب الجنائز 0 ۲۰١‏ 


قال الائ :۷ ل على ای سا تاد من ليل 
أو نهار . 

وكان عطاء بن أبي رباح وإبرّاهيم النخعي والأوزاعي يكرهون 
الصلاة عَلَى الجَنارّة فى وقت تكره الصلاة ف 

وَالحُجّة لنا: حديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث سَاعَات كَانَ 
رَسول الله ية يَنْهَانَا ا حِينَ تلع 
الشمس بَازغة حَتى تَرْتَقْع) وَحِينَ يَقُومُ قَائِم اا کے تجيل اليس 


ماسلا اه عه N ge‏ 
وحِينَ تضيفُ الشمس للعْرُوبٍ حى تَغْرْبَ) لد 


وكان ابن عمر يُصَلَّي عَلَى الجَنارّة بعد العصر وبعد الصبح. وأما 
الشافعي فكأنّما جعلها في حكم الذكر والدعاء فأجازها في كَل وقتء 
وكان ينبغي أن يخرج هذا القول في المَدمَبٍ إذ له نظائر في فروع المَسألة» 
كما تقدم ذ في الوضوء واللباس . 


- 


ا قول عطاء ومن بعده كيه حديث أبي سعيد ندري قال 
قال رَسُول الله ككل : لا صَلَاةَ بَعدَ الصّبح حَتى حى ترفح الشمس» ولا صَلاة 


بس 


بعد العَضْرِ عن تنيت الم اه فهذا لهي عام يتناول /۲۷۸/ كُلّ ما 
يصدق عَلَيهِ اسم صلاة» ولاشك أن هَذِه صلاة فوجب دخولها تحت النَّهي 


SNN all كايا ساتكة فى‎ IAG 
رواه مسلم» بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة‎ 1 


فيهاء را 2/١ cA‏ . وأبو داود» مثله» کتاب الجنائز» باب الدفن عند طلوع الشمسن 
وعند غروبها» ر۳۱۹۲» /۸*. 
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الأكليه مره قله سما RD‏ ميل ذات سسب 5ا فير 
سببها جازت» ولأنَّ الكراهية بعد الفجر لا إعين الوقت» فلهذا جوز 
بعضهم قضاء الفوائت فيهما بخلافه عِندَ الطلوع والغروب والاستواء فَإِنّه 


و 
¢ 


ا ان سب اا خرف اة اد اليش + غير آنا نشول إن 
هذا اسيك احا فار لصون و لغيه حَنَّى لو لم يقصد المشابّهة 
ولا خطرت بباله» وال أعلّم . 

تنبيه: إذا حضرت الجَنارَة ووقت المّكتثوبة فَإِمَّا أن يُخاف الفوت 
لوقف التكترية» أ القياة EN‏ ان كات شيك مو ذالة و 
تقديم ما خاف ضياعه» حَنَّى ولو أفضى إلى الصلاة بِالتَيَمُم أو الإيماء إذا 
خشي فساد ال لأن ذلك عدن واضاك معش ا فقيل: /۲۷۹/ 
يبدأ بأيّهما شاء؛ لان الوقت واسع» وكلا الصلاتين فرض حاضر. 

وقال جابر ومُحمّد بن مَحبوب: يبدأ بالجَنارّة قبل الفريضة وذَلِكَ 
أجل الحث على عرارانيا: 

وقال سعيد بن المُسيّب ومُحمّد بن سيرين وإسحاق بن راهويه: يبدأ 
بالمَكتُوبة؛ وذَّلِكَ لان المَكتُوبة أقوى في الوجوب فهي أهم من صلاة 
الجنارة . 

ااا ا ر ا ا اا يوم ا ا 
E PE SR‏ التي سقط معها الجمغةء.وكذلك 
صلاة العيد. وإن لَّمْ يخش ضرر عَلّى المَيّت فِنّه يبدأ بالجُمُعَة أو العيد ثُمّ 
يرجع إلى الجَنارّة ليكون قد أحرز الفضيلتين» وال أعلّم . 


كتاب الجنائز 0 Te‏ 


© الأمرالخّامس: في استقبال القبلة 

وهو: شرط اتّمَاقاً فمن صلاها إلى غير القبلة أعاد اتَمَاقاً؛ 0 
تعَالى: ول وجه مَظرَ الَْسْجِدٍ الاو یت ما کر ولوا ووه 
قن 4" ف رتا را تكالى باسعتيال التسحة الشرام شمن ا 
غيره فليس بمستقبل له فلم يفعل ما أمر به» والصلاة / /۲۸١‏ عَلَى المَيِّت 


صلاة فلا سبيل إلى خروجها عن هذا الحكمء وال أُعلّم . 


© الأمر السادس: في القيام 

وهو ال تساب حال الفناةةوسر »+ شرط ناعمار تكلق السك 
عَلَِيه ركن باعتبار دخوله تحت حقيقتهاء ٠‏ فلا تيم الصلاة إلا به لقوله كَل : 
الوا ا نان ع را لويد ارتركرعا أن وكا فيسف 
تلك بصلاة» وعليهم الإعادة لترك القيام إذا كان ذَلِكَ في حال الاختيارء 
أمّا الاضطرار فله حكم آخر إل إذا كان الإِمَام 5 قائماً فإن الفرض 
يسقط به» ولا صلاة لِمَن لَمْ يقم وراءه. 

وقال بعض قومنا: القياس أن يُجزئهم ولكن يستحسن أمرهم 
بالإعادة» وَلَمّْ يبعده أبو سعيد بل حسنه مع مقابله» لکن قال: إن صلوا 
ركباناً أحببت لَهُم الإعادة للمبالغة في فضل الصلاة» والمّنع قياس عَلَى 
الفرائض» والتّجويز قياس عَلَى النوافل. 

تيه يشترط فى المت عند الضلاة عليه نظين ما / 7۸١‏ يشخرط: فى 
صلاة الحع» فلا يُصَلَّى عَلَيهِ قبل أن يغسلوه أو قبل أن يتيمّموا له إن كان 


6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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ممن يتيمّم له وكذَّلِكَ لا يُصَلَى عَلَيهِ وهو عُريّان» وكذَّلِكَ لا يُصَلَّى عَلَيهِ 
وعليه ثوب تجس» أو كان موضوعاً عَلَى ثوب متنجس» أو مكان متنججس 
فإن فعلوا أعادوا صلاتهم؛ لأنّهم قد خالفوا السُنّه في ذلك فهم بمّنزلة من 
صلی بلا وضوة أو يعوب قجس أو نحو ذلِك» ولك إن احرموا 2 
تالخدت قبل أن يكوا فلا فإليه وخا ابد ها يعوضون له أو 
تون له إن كات عن يجوز له التتمّم» وا أعلم+ 
المّسألةالحادية عشرة 
في نواقض هَذِه الصلاة 
وذَّلِكَ منحصر في إخلال شرط لازم أو ركن ثابت ولو عَلَى قول 
بعضهم» فإن ذَلِكَ القائل يرى النقض بترك ذَلِكَ الشرطء إذ لو لَمْ يكن تركه 
ناقضاً لّما كان حصوله شرطاً» وكذا القول في الرکن» فإنَّه لو لَمْ يكن تركه 
هادماً لما كان وجوده ركناً. إذ الركن: ما / /١87‏ قام عَلَيهِ الشيء. 
والشرط: ما وجد به الشيء» وقد تقدّم ذكر الأركان» والشروط عَلَى ما 
فيها من اتَمَاقَ أو خلاف» فاللبيب الفطن لا يحتاج إلى التوقيف في كُل 
موطن» وغالب شروطها كشروط المكتوبة عند المُسَدّدِين» غير اتهم استثنوا 
خصلتين قالوا: ينقضان المكتوبة ولا ينقضان الجنارّة : 
إخداهما + العمرّات ال تمر بين يدي الصلي> فإن أكثر الول 
عِندّهم أَنّها قاطعة للصلاة إذا مرت دون السترة» وقد اتّفقوا أَنّها لا تقطع 
الجَنارّة إذ ليس فيها ركوع ولا سجود. 
والثانية: الضحك على غير العمد: فإن أبا سعيد: سئل عن الإِمَام 
إذا ضحك في صلاة الجنارّة مَل تنتقض الصلاة بِذَلِكَ مثل الفريضة 


كتاب الجنائز TT‏ 10 
والنافلة؟ قال: لا أعلم أَنّه ينقض صلاة الجَنارّة. قيل له: ولا ينقض 
وضوءه؟ قال: لا أعلم ذَلِكَ. قيل له: فإن خرجت منه ريح أو نّجاسة وهو 
في الصلاة هل يكون القول / 587؟/ فيها مثل القول إذا ضحك فيها؟ قال: 
لبس عترى سراد قيل له: :فنا" الفرق عددك فى ذلك وقد كان فيه 
الصلاة في إجماع المسلمين؟ قال: الفرق أن صلاة الجنارّة ذكر كُلَهاء 
رمَا هو كلام لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود كصلاة الفريضة» وهما 
مُختلفان عِندِي. قيل له: سواء كان الضحك فيها متعمداً أو مغلوباً لا 
يفسدها عَلّى حال؟ قال: لا يبين لي ذَلِكَ عَلَى الوجهين جَمِيعاً . 

وهو ناقض في العمد عِندِي؛ لأنّه ليس بموضع ضحك وَإِنَمَا هو 
موضع خوف وذكر لله - تبارك وتَعَالَى ‏ وأداء للسّنّة» وَلَمْ أجد فيها قولا 
غير قوله هذاء ولا ُد من وجه بالنقض» وذَلِكَ عَلَى قول من يقيسها عَلَى 
الفرائض . 

وأيضاً : فلو لَّمْ ينقضها الضحك لَمْ ينقضها الكلام إذا كان عَلَى غير 
العمد أيضاً . نعم يخرج الترخيص في التبسّم والكلام خطأ حَنَّى عَلَى قول 
من جلها افر انض لأله قد 94 قل إن ذلك غير تاقض للفرقين 
أيضاًء ولكلّه شاذ من القول. وأمّا القهقهة فلا ينبغي الترخيص فيها؛ لأنّها 
في الصلاة ناقضة للوضوء وما ذَلِكَ إلا أن المقام عظيم وهو هنا كذَّلِكٌ؛ 
لأنَ الكل مقام مناجاةء ثُمَّ إن هاهنا مقام شفاعة؛ ت إن أثر قدرة الله 
أمامه» فإن لَمْ يكن الضحك هنا أشد حالاً منه في الفرائض لَمْ يكن 
ال 

وسئل أبو الحسن عن الإمام في الصلاة: هل يجوز له أن يسوّي 
الثوب عَلَى المَيّت إذا حملته الريح حَنََى لا يظهر المَيِّتَ ويرجع يبني عَلَى 


55 3 معارج الآمال ه الجزء السادس 


. 1 20 


صلاته؟ ل 0 ذلك يجوز له ويبني على صلاته؛ لان فى صلاة 
¥ 0 0 
حَاتِمَة فيها تنبيهَات 

7 الأوّل: في صلاة الجنارّة جماعة 

وهي : فيها مستحبّة بل مسنونة؛ لأنه المَعرُّوف من فعله بيه وفعل 
أصحابه» ففي حديث واثلة , بن الأسقع"'' قال: «صَلَى بنا رَسُول الله علا 
على رَجْل ين المسلمين) ؟. وفى حدیت ابن غباس ها ة / 7۸6 «أن 
رَسُول الله َل مر بقبر ذفن ليلا» فقال: «متى دفن هَذَا؟» فقالوا: البارحةء 
قال : «أْقَلَا آذنتمُونى؟» قالوا: دفناه فى ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك» 
فقام فصففنًا خلفه فصَلّى). 

وفي حديث أبي هريرة: «أصبحنا E ES‏ 
«إِنّ أخَاكُم أصحَمَة النَّجَاشِي ي قد تُوفيَ فَصَلُوا ا فال کوت 
رول الله يله توثبنا مّعه حى جاء المصَلَّى فقام مُصففنا فكبّر أربع 
0 


(۱) واثلة ر بن الأسقع. أبو الأسقع الليثي (ق1١ه):‏ صحابي من أهل الصفة» أسلم عند 
تجهزه بي إلى تبوك. نزل الشام شهد المغازي بدمشق وحمص» ثم تحول الى بيت 
اا ٠‏ مائة سنة. روى عنه ل 

aT (۲)‏ بلفظه» كتاب ا باب الدعاء للمیت» ر”0٠5”,‏ ۲۱۱/۳. وابن 
ماجهء مثله إلا «بنا»» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» 
ر۹۹٤۱»‏ ص54 .5١‏ 

رق رواه البخاري» ببعض معناه» كتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنازة» رما اك = 


كتاب الجنائز 3 ۹۷ 


ا من اع الله وى صرت الى لت ابن اس ع 
جنا 63لا وقال أبو غالب اصليت مع أنس بن مالك عَلَى جنازة رجل . 
إلى اخر الحَدِيث» وهذا معروف من فعلهم لا يُحتاج في إثباته إلى دليل» 
بل المُحتَّاجٍ إلى ذَلِكَ الاجتزاء بالصلاة في غير البجَمّاعة حيث كان عَلَى 
خلاف المَسْهُور في زمان النبوة؛ ولم أظفر في ذَلِكَ بِحَدِيث يتضمّن الواقعة 
في صلاة الفرادى إلا ما ذكروه من الصلاة عَلَّى النَّبَِ يل / 187/ فإنّهم 
ذكروا المع عبان وای مق غير ا 

وحكى ابن كثير الإجماع عَلى ذَلِكَء وذكروا في صفة صلاتهم عليه 
(أن أبا بكر ويه دخل عَلَيهِ يل فكبّر أربع تكبيرات» ثُمّ دخل عمر ول 
فكبّر أربعاًء ثُمّ دخل عثمان فكبر أربعاً» ثُمّ طلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام ثم تتايع الاس أرسالاً بكرو عليه 

وذكر أنه دخل عَلَيِهِ ية أبو بكر وعمر ومعهما نفر من المهاجرين 
والأنصار بقدر ما يسع البيت» فقالا : السلام عليك يها ا و 
وبركاته» وسلّم المهاجرون والأنصار كما سلّم أبو بكر وعمرء ثُمّ صفوا 
صفوفاً لا يؤمهم أحدء بك أبو بكر وعمر في الصف الأول الذي حيال 
رسول الله ية فقالا: ١ا ETE‏ له يك قد بَلَمَ ما أنزل إلّيه؛ وَنصَحَ 
لأمِّهء وجاهَدَ في سبيل الله ی أعر الله دیوجت لمخد فاجعلا إلهنا 
مِمّن تَبِعَ القولّ الذي أنزل معه» فاجمع بيننا وبينه حَنَّى تعرفه بنا وتعرفنا به 
َه كان بالمُؤْمِنين / ۲۸۷/ رَؤوفاً رَحيماً لا نَبتَخِي بالإيمانٍ به بدلا ولا 
شري بيه تما أبدأناء فيقول الناسن: اميخ امية: 
.٠١4/5 =‏ وابن حبان في صحيحه» مثله» كتاب الجنائز» باب ذكر البيان بأن المصطفى كَل 

نعى إلى الناس النجاشي.. . » ر۳۱۰ ۳۹۸/۷. 
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وكات صلاتهم عَلَيهِ ٤‏ كصلاتهم عَلَى غيره. وَإِنّمَا نضُوا عَلَى 
الدعاء لكونه مخالفاً للدعاء المَعرُوف في صلاة الجَنارّة عَلَى غيره بي . 

يهن ابن الباس قي :ا فر قلية 107 قمان وسيعون SE‏ 
تمحمزة ضف . قبل له: من وا ات ماله 
يده عن نانم عن ابن عمرء فَصَلّى عَلَيهِ الرجال الأحرار أَوّلاً تم ال اا 
الحراثر ثُمّ الصّبيان ثُمّ العبيد ثُمّ الإماءء وَاللهُ أعلّم . 
© التنبيه الثاني: في الدخول مع الامَام في صلاة الجَنارّة 

وذَّلِكَ فيمن جاء وقد سبقوه بتكبيرة فإِنّه يوجّه عَلَى قول من يرى 
التوجيه لازماًء وهو مُخْيّر فيه عَلَى قول الأكثر» فإن كبروا الثانية كبّر معهم 
ثْمّ يقرأ فاتحة الكتّاب» فإذا كبروا الثالثة كبر معهم ودعا معدو إن لم 
يعلم بكم سبقوه أمسك عن الدعاء حَتّى يُسُلّم الإمام». قإن شاء دعا بعد 
E MES‏ و يمحم :قن الفكبيرة الغا 
والرّابعة» فإنّه إن أدرك معهم تكبيرة دخل في صلاتهم ويكون في حكم من 
أدرك ركعة من الفريضة . 

اقب ا عن ناف كيبي وليه وق اليه ثمّ دخل مع الإمَام في 
التكبيرة الثانية . 

وهذا مُخالِف لما مر في الدخول في الفرائض» فإنّه لا يشتغل بصلاة 
الركعة التي فاتته اثّمَاقاً. فكذَّلِكَ ينبغي أن تكون التكبيرة في الجَنارّة» وإن 
تخلف المتعدي غلم بكر هم الام الثانية واا حت كبر الام اكير 
المستقبلة من غير عدر يطلت: صلاته كتخافه يركعة, 


)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيزء أبو مروان بن الماجشون. وقد سبقت ترجمته. 


كتاب الجنائز جه ۲۰۹ 


وَقِيِلَ: يَخرجٍ فيها وجه بعدم النقضء وذَلِكَ عَلَى قول من يراها ذكراً 
أو دعاء. 

ومن سّمع التكبير وهو يّمشي: قال أبو علي: يقف ويُكبّر وَذَلِكَ 
يُجزئه إن شاء الله تَعَالَى. وقال غيره: يُكبّر ويمشي. وإن كانوا ثلاثة 
فخافوا القوت» نوا وكتروا فی أماكتهب. 

واختلفوا في قضاء ما فاته من التكبير: ومذهب أكشن أضحابنا : 
قا علو يبل تلن ما ارك © يتصرف باتصرالك الإقام» حَنَّى قال أبو 
سعيد: /589/ لا أعلم بينهم في هذا خلافاً: وهو قول ابن عمر وطائفة 
من قومنا . 

وَقِيلَ: يقضي ما فاته لقوله يكِّ: «فَليِصَلّ ما درك وَليُبدل ما 
ناك وغو بذاهره اول لكل ضلاة» وهو قول سعيد بن العستب 
وعطاء بن أبي رباح وإبرّاهيم النخعي ومحمد بن سيرين مع كثير من قومنا . 

ثم اختلف مولا فمنهم من قال : يقتصر في القضاء عَلَى التكبيرات 
نسقا بلا ذكر. وَمِنهُم من قال: يأتي بالذكر والدعاء» واستظهر هذا القول 
لمطابقته ظاهر الحدِيث. 

ويستحبٌٍ أن لا ترفع الجنارّة حَنَى يتم المسبوقون ما عليهم. 
رفعت لَمْ تبطل صلاتهم وإن حوّلت عن القبلة» بخلاف ابتداء عقد 
الصلاة. 

وقالت الحنفيّة : تبطل بناء عَلى القول بمنع الصلاة عَلَى الغائب» 
وسات مان اكه وال أعلي 


4 


نه 


)١(‏ انظر تخريجه بمعناه في حديث: (إذا ثوّبَ إلى الصّلاة فلا تأتوهًا وأنتم تسعون...» 
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التنبيه الثالث: في صلاة النساء عَلَى الجنارّة 


وقد اختلفوا فيها: فمنهم من قال: لا تجوز منهنَ كما لا تجوز من 
الطفل والمجنون والمشرك والحائض والنفساءء وجد الرجال أو عدمواء 


ل عو 


٠ ag EE‏ إلا النساء دَقَنَهُ بلا صلاة. 
َقِبلَ: يُصَلْين عَلَيهِ إذا عدم الرجال» واختاره أبو عبد الله . وَقِيلَ: إن گات 
امرأة صلَّين عليهاء وإن كان رجلاً دفلّه بلا صلاة. وَقِيلَ: بجواز الصلاة 
منهن عَلَّى كُلّ حال» ولكن لا يكتفى بهنَّ في إسقاط الفرض» وهو 
الصجيح عِندِي إذا أردن بها طلب الثواب من الله تَعَالَى. 

وقد تقدم أنه صَلَى عَلَى الئَّبِي بل الرجال الأحرار أَولاًء ثم النساء 
الأحرارء نم الضّبيانء نم العبيد؛ ثُمَّ الإماء. وعن أبي سلمة بن 
غيك الرحهن أن غائضة لنا ترنى محل من أبي وقاص 5 «ادخُلُوا به 
المسجِدٌَ حك حٌى أَصَلَي عَلَيدا لانو ليها قفا فوا انلقن كد 
الول ا قلغ لى اح ا ا a‏ 
صلاتِهنَّ» وإَِّها ليست كصلاة الحَائْض والمُشرك. 


ثم إن ما قيل من عدم جوازها من الصَّبِيَ غير مسّلم» فإن ابن عَبّاس 
صَلى معهم خلف رَسُول الله ية على القبر وهو يومئذ صبيّ. نعم» لا 
يسقط الفرض بصلاتهم عن المكلفين . 


والذي يظهر لي أن الخلاف في وجوبها /١9١/‏ عليهنّ عند عدم 
ااال ل SS a‏ 
لما الزمهين غسله ودفنه مع عدم الرجال» باتماقهم جَمِيعهم عَلَى ذَلِكَ: أ 
ذلك عليهنٌ . 


لتا : إن اا e‏ كوا و ا كدري و 
فَِنْهَا تكون وسط الصف ولا تتقدّمهنٌ لكلا تشابه الرجال؛ لأ التشبّه 
بالرجال حرام» واف اعا 


لله أعلّم . 


© التنبيه الرابع: في تكرار الصلاة عَلَى المَيّت 


وقد اخلتفوا في ذَلِكَ: فمنهم: من أجاز. وَمِنهُم: من منع. ودعي 
على إلى جنازة فجاء وقد فرغ الناس من الصلاة عليها فقال: (إن سبقتموني 
للصلاة فلم تسبقوني بالدعاء»» ثُمّ وقف فدعا وَلَمْ يصل. 

وجاء عبد الله بن سلام إِلَى جنازة عمر بعدما صل عليها فقال مثل 
مقال علي» وجعل القبر بينه وبين القبلة ووقف وَلَمْ يصل. 

قال المائغوق: لو كان المكرار جائرا لما اقتضر هؤلاء على النهاء: 
ثُمّ إن الفرض يسقط بالصلاة الأولّى» وَلَّمْ يثبت في الججَنارّة نوع تنفل . 

وللمجوزين أن ت ا بض الاس على شوق قار الله ل 
نهم صلّوا عَلَيهِ أفواجاًء فوجاً بعد فوج. وكذَّلِكَ صلاته ٤ل‏ عَلَى عمّه 
حمزة يوم أحدء فإنّه صَلَّى عَلَيهِ مع كَل فريق من الشهداء» وجَمِيع ما 
سيأتي من الأدلة عَلّى جواز الصلاة عَلَى القبر وعلى الغائب دليل للجواز 
هاهنا . 


ےر 


ما ما قولهم : ال يفيت يغبت العنفّل في الجَتارٌةا | فغير مسلم؛ لأنّه له قد 
TT‏ وفي النجاشي› وار العدقون لاد . 

سّلمناء فصلاة الجَّنارّة حق للمَيِّتء واللازم من حقّه مرَّة واحدة 
والزائدة فضل» فهو نظير من رد القرض وزاد عَليه» ونظير من أدى الزكاة 
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وتصدّق فوقها من جنسهاء ومن المَعلوم أَنّه لا يلزمه الزائد» وإن اقتصر 
على الفرض أجزأه إِجماعا . 

وأمّا قولهم: «لَّو كان التكرار جائزاً لصَلَّى علي وابن سلام» فلا 
قيض سق أن لكف عو الى د از ددن قا جعي رذ كد يكت عن 
الجائز . 

سَلّمناء فعلىّ وابن سلام مُجتهدان» وقد كرّرت الصحابة الصلاة 
عَلَى رَسُول الله بی ولا نكيرء / 797/ فأيّ الدليلين أقوى احْيِجَاجاً وأقوم 


© التنبيه الخّامِس: في الصلاة عَلَى القبر بعدما يدفن المَيّت 

وقد اختلف فيه أصحابنا وغيرهم : فذهب قوم: إلى الجواز» ونسب 
إلى ابن عمر وأبي موسى الأشعري وغيرهماء قيل: وهو قول الجمهور. 

ومنعه آخرون» ونسب المّنع إلى مالك والنخعي وأبي حنيفة واختاره 
الى لحك 

نم اختلف المجوزون: فقال أحمد بن حنبل : يُصَلَى [عَلَّيه] إلى 
شهر. وقال إسحاق ابن راهويه: يُصَلَى عَلَيهِ إلى شّهر للغائب من سَفر» 
وان ا ال اضر وتال ایا إذا سے أن کے على" الت کل 
عَلَِيهِ ما بينه وبين ثلاث» وقدِمّت عائشة زوج النَّبِىَ يي بعد موت أخيها 
بشهر وصلت على قبره. 

قبل واكلاف :نيما إقاوقن بعد أن الى غلب وانا إو دقن شيل 
الصلاة فالمَنقُول عن المَانِعينَ: أن الصلاة عَلَيهِ مشروعة وَإِلّا فلا. قال أبو 
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مُحمّد: ومن لَمْ يصل عَلَيه فجائز أن يُصَلّي عَلّى قبره؛ لأنَّ الصلاة عَلَى 
موتى المسلمين واجبة. 

واخْتّجٌ المُجَوّزون: بِحَدِيث أبي / /۲۹٤‏ هريرة: «أنَّ أسود رجلاً ‏ أو 
امرأة ‏ كان يَقُمُ المّسجدَ فمات وَلَمْ يَعلم السب بيه بموته فذكره ذات يوم» 
فقال - عليه الصلاة والسلام -: «مَا فَعل ذلك الإنسان؟1 قالوا: مات يا 
رَسُول الله» قال: «أقآد اا راو إلى آل اا و تت 
عليه) . 


وفي رواية عامر الشعبي: عن ابن عَبّاس «أنَّ رَسُولَ الله ية مر ّبر 
دفن ليلا فقال: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قالوا: البارحة» قال: «أقَلَا آَدَنتْمُونِي؟) 
قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك» فقام فصففنا خلفه. قال 
ابن عَبّاس: وأنا فيهم فصَلَّى عليه. 


I 3 ۶ 38‏ 3 7 
ثم وردت روايات أخرى منها: «أنه َع صَلَى عليه يتعدما دفن 
بلَيلّتين»» ومنها: ١بَعدَ‏ مّوتِه بتلاث»» ومنها: «بعد شهر»» وسياق الطرق 


5 0 3 لم 3 و ES‏ 
الصّحبحة يدل على أنه إنمَا صَلَى عليه ل فى صبيحة دفنه. 


7 
2 7 


أجاب المانعون: بان ذلك من خصوصيًاته لل لما فى رواية «أن هله 
القُبُور مَملوءة ظُلمّة عَلَى أهلها وأن الله يُتَْرُمَا بِصَلاتِي / /١55‏ عَلَيهِم) 
فأضاف الصلاة عَلَى نفسهء والتنوير من خواصّه فلا يثبت لغيره إلا بنقل. 


5 
ع ت 


و بأن في ترك إنكاره ية عَلى من صَلَّى معه عَلَى القبر بيان جواز 


وَأجِيب : بأ الذي يقع بالتبعيّة لا ينهض دلبل بالأصالة. 
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كاه اللسشؤ بيات الكواة OE‏ الكيرة ولق 
بالتبعيّة فقد انتفت الخصوصيّة وثبت الاشتراك في الحكم. 

اتح أبو مُحمَّد عَلَى المّنع: بأن الأمّة جَمِيعاً تقصد قبر النَبِىَ كلل 
للزيارة من كُلَّ دان وقاص رغبة في ثواب الله تَعَالَىء ومع ذَلِكَ لا يصلون 
على قبره کلف .ولو كانت جات على القبر لكان قبره كله أحق القبور 

والجَوّاب من وجهين: ليس النزاع في الأفضلء وَإِنْمَا النزاع في 

وكلام أبي محمد هذا إِنَّمَا يذل عَلَى أن الدعاء أفضل حين اختاروه 
عَلَى الصلاة» والمجَوّزون لا يقولون: إن الصلاة أفضلء وَإِنَْمَا يقولون إِنها 
جائزة» فأين دليل المّنع؟! /97؟/ 

سَلّمناء فالجواز إِنَّمَا يكون في مواضع لا تفضي إلى البدعة» وجعل 
الصلاة شعار الزائرين بدعة عظيمة فلذا عدلت عنها الأمّة. 

الوجة الثانى: إن بعض المجَوّزين استثنوا الأنبياء فقالوا: لا تجوز 
اللا على قتورهو د صلى الة#:قانم لكين الجن «لَعَنَ الله الِيَهُودَ 
ادوا تور اقم ماجنا ١ء‏ ولحديت الببهقي : «الأياء لا رکون ف 
م2 CNM BEE‏ 
قبُورِهم بَعدَ أَربَعِينَ ليلة ''» ويعترض هذا بوجهين : 

ااا 10 ا ا ي هو جا داج ا 5 دان 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظه وزيادة» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور» ر٠177.‏ ومسلم» مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المسجد على القبور.... ر579. ١/5/ا".‏ 

)0( رواه البيهقي من طريق ابن أبي ليلي» وقال: إن صح بهذا اللفظ فالمراد ‏ والله أعلم ‏ - 
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الفرائضى وسافر اللات كالاج القبيئة لذلك» وصلاة الجداره على 
خلافها فإنها تكون خارج المّسجدء فلا يقال لمصلي الجَنارّة في موضع 
الله 000 

ET‏ فإن المسجد مشتق من السجود ولا سجود في الجَنارة. 

ثمّ إن حديث البيهقي يدل عَلَى نقلهم من القبور بعد أربعين ليلة فيبقى 
الحكم في الأربعين» فإن قلتم بجَواز الصلاة على قبورهم في الأربعين 

0 أن قوله ل : «صَلاتكُم مَعرُوضَةٌ عَلَّنَ)”'22 وقوله: ١‏ 
وَل عن تشن ع ار" انان لديف الق ل الارض تن 
عنه بعد انقضاء الدنيا وحين قيام الآخرة» وإن الصلا تعرض عليه » فهذا 
يذل عَلَى بقائه في الأرض قبل الأربعين وبعدهاء وَاللّه أعلّم . 


٤ 
1 
6 
3 
١ لله‎ 


© التنبيه السادس: في الصلاة عَلَى الغائب 
وقد اختلف فيها: فأجازها جُمهور السلف حَتَّى قال ابن حزم: وَلَمْ 
باسدعى اكد يتن | الصجابة عدب وقد اقل و شول اله ا 
بالقديكة ركان قد عات رارش اک وفاى فوس بن أن جار غل 
الربيع بإزكي حين بلغه موته بالبصرة. 
= لا يتركون لا يصلون (كذا) إلا هذا المقدار ثم يكونون مصلين بين يدي الله تعالى. كذا في 
وفاء الوفاء للسمهوري› ۲/ 0 
(۱) سبق تخريجه في حديث: (إِنَّ مِن أَفضَل أَيَامكم يوم الْجَمُعَة...» 


)¥( رواه البخاري» عن أبى سعيد بلفظ قريب» كتاب الخصومات» باب ما يذكر فى 


الإشخاص والخصومة بين المسلم والیهود» ر٣٤‏ ۲/ حول والترمذي» عن ابن عمر 
بلفظه» كتاب المناقب» باب 1١0‏ ر۹ ه577/0. 
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وَحبَةَ المجَوّزين : صلاته ية عَلَى النجاشي وعلى معاوية بن معاوية 
المزني. ففى حديث أنس بن مالك قَالَ: انزل جبريل عَلّى اللي بل فقال : 
يا محمد مات معاوية بن ¿ معاوية المزني» /۲۹۸/ تحب أن تُصَلَّى عليه»؟ 
قال: «نعم)» قال: فضرب بجناحيه فلم تبق أكَمّة ولا شجرة ة إلا 
تَضعضعت» فرفع سريره حٌى نظر إليه فصَّلَّى عَلَيهِ وخلفه صمّان من 
الملائكة كل صف سبعون ألف ملكء فقال: با ريل د اكد 
المَنْزِنّة؟» قالَ: «بحبٌ لفل هو أله كد وقراءته إِيّاها جائياً وذاهباً 
وقائماً وقاعداً وعلى كل حال)7؟. 


وأجاب المَانِعون عن قصّة النجاشي: باه كان بأرض لَمْ يصل عَلَيهِ 


d2 
3 


بها أحد فتعيّنت عَلَيهِ الصلاة لذَلِك» أو أنه حاص بالنجاشي لإرادة إشاعة 
نه مات مُسلماًء أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته» فليس 
ذلك لغيرة: ا أو انه كُشِف له به عنه حٌى رآه وَلَّمْ يره المَأْمُومونء ولا 
خلاف فى جوازها عَلَى هذا الحال. 

واي ا و ل 
اة ن الب قن ر تمن عت عافن جاه وهذا وات قو 


ا 


وما ا الراب الآوّل: فقد تعقّب بأنّه يَحتاج ا نقل ولا 
كيك با امنا له قال ادن ال تالت الها لبس ا إل 
محمد كلة. 


قُلَا : وما عمل به يه تعمل به أمته ؛ لأنّ الأصل عدم الخصوصيّة . 


للك رواه أبو يعلى في مسنده» بلفظ قريب» ر۸٣ »٤۲‏ ۷.. والطبراني في الكبير» مثله» 
اي لمق 9 . 


كتاب الجنائز e‏ 1۷ 
لآ لل ___ وااو ا 

قالوا طويت له الأرضن وأحفرت: الجتازة بين يديه 

قل إن ا ادر بو إن نيتنا هل للك ولحو ل شرلا الما 
رایت ولا تخترعوا من عند انفسكم» ولا تُحَدّثوا إلا بالقايعات» ودهوا 
الضعاف فإله.سييل كلاف إلى ما ليس له تلاف. هدا كللامة. 

م طلب المَانعون النقل في ذَلِكَ فلم يجدوا إلا ما في أسباب النزول 
للواحري"* بغير إسناد غن ابن عباس قال اكشف للدي ل عن سرير 
الاش ى راه وضيلين عليه)» ولابن حبان من حديث عمران بن 


والجوّاب: أن قوله: «لا يظنون. .. إلخ» لا يذل عَلَى العلم 
بالكشف؛ بل غاية ما فيه الإخبار عن ظنّهم. وأَمّا خبر ابن عَبَاس /٠١٠/‏ 
- إن صح - فهو إخبار عن علم» لكن بقي الكلام في الصفوف الذين وراءه 
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فإِنه لمْ يكشف لَهُم مثل ما كشف له فصحّت الصلاة منهم عَلَى الغائب . 
اتج المّانِعون: بأنَّه لو جازت الصلاة عَلَى الغائب لصَلَّى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - عَلَى من مات من أصحابهء ولضلى الد شرن 
وغرباً عَلَى الخلفاء الراشدين وَلَمْ ينقل ذَلِكَ . 
قلا : الجواز لا يستلزم الوقوع في كل مقام وكل موطن» وقد وقع ما 
يذل عَلَّيهِ من قضّة النجاشي» والتكرار غير لازم» وال أَعلّم ‏ 


)١(‏ كذا في الأصل» وقد نقله الشيخ من نيل الأوطار للشوكاني (88/5)» وذكره ابن حجر في 
فتح الباري (۳/ 22١88‏ بلفظ : الواقدي في أسبابه. 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحهء عن عمران» ر” 2757١‏ 1۹/۷". وانظر: الشوكاني: نيل 
الأوطارء .۸۸/٤‏ 


ذكر ما يفعل عند اجتماع الجَنائّز 
من الصلاة عليها دفعة واحدة 
روج 


ت 


وَدّلِكَ كما ذا كثرت الققلى بالسيف» أو المّوتى بالطاعون فإنه يُصَلَى 
عليهم صلاة واحدة» ويقدّم الأفضل والأكملء كما قال: 


من عَدَّدَ الأموّات كَالذكرّان 
م ل وَالصَّبِيَات فصع 
م كالشننيان وَالإممعٌ 
: 3 الأكمّلْ قبل الكَايِلٍ 


7 5 / 7 7 و 
نح وَّالإمَاميَعدَهُم بيان 
5 7 2 د Ee‏ ا 

عو 7 7 5 - - 
ثم صِغارمًاكذذاالولاء 


ر وت 


۳ a وَمَكدًا‎ 


س إذا اجتمعت الآموات وآرذدت الصلاة عليهم خملةن فما أن 
يكونوا من جنس واحدء مثل أن يكونوا كلهم أحراراً أو نساء أو عبيداً أو 
إماءء وَإِمّا أن يكونوا من جنسين فصاعداًء فإن كانوا من جنس واحد قدم 
الأفضل فالأفضلء» يقدَّم من الرجال أقرؤهم وأفضلهمء ومن النساء 
أفضلهنّ» ومن الصّبيان من كان أبوه أفضل » ومن العبيد من كان سيّده 
أفضلء فإن استووا في الفضل قدَّم الأسنّ. 

واختلفوا في رجلين أَحَدُهُما أصغر سنا من الآخرة غير أن الأضغرز 
اهما يدا وأكروها القرآن وأعلمهنا ال وله أضل ولات والاسة 
أمره مضطرب مع التسيلكينة وقيل؟ إن كان السيق يننا قريبا ذم ذو 


كتاب الجنائز e‏ ۲۱۹ 


الديخ والرلاية وإن كان بعيداً ولم يشعهر الأسن بالخبت قدم الأسن 
يستغفر لذي الولاية ويكف عن الآخر. 

قال أبو الحواري: يقدَّم / 707/ ذو الولاية ولو كان أصغرهما سناًء 
وكذَّلِكَ قال غيره. 


وإن كانوا من جنسين فصاعداً فكلك يقدّم أفضل الأجناس عَلَى 
الآخر. 

فإن كانوا رجالاً وصبياناً قدّم الرجال ثُمَّ الصّبيان الأكبر ثُمّ الأصغرء 
وإن كان معهما عبيد جعلوا بعد الصّبيان ولو كان العبيد بلغا . 

و E‏ وإماء صغار وكبار: قال أبو إسحاق: يقدّم 
ا تم الصَبِي؛ ك ك 

وقال مُحمّد بن مَحبوب: يقدّم الرجال الأحرارء ثُمّ الصّبيان 
الآخزان» 2 اليد الرجالء 3 الان من ال 23 الاد الكراير» 3 
الصَّبيّات الحرائر» ثم الإماء» ثم الصَّبيّات من الإماء. 


وقال ابن الس يقدم الرجال؛: 28 الطبياةء 2 العيد الذكور» ث3 
النساء E‏ 

وَالحَاصِل : انهم اختلفوا في تقديم / /5١*‏ العبد عَلَى المّرأة أو 
العكس : : فمنهم: : من لَحظ معنى الحرية فقدّم المَرأق وَنهُم : : من لحظ 
معنى الذكورية فقدم العبدء ويِنهم من قال: يقدّم العبد ابلك ل العين 3 
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المَرأة» قال أبو الحَواري: وبِهّذَا نأخذ» وذَّلِكَ لكونه ذكراً مكلفاً فقدّموا 
على ال للتكليف» وعلى المَرأًة للذكورية. 

ثم اختلفوا في صفة وضعهن للصلاة: فقال الربيع: توضع الججنائز 
بعضها خلف بعض كعرف الديك وهو قول الجمهور. 

وقال منير: تعرض الجَنائز فتصف بين يدي الإمَام» قال هاشم: لَمْ 
أسمع هذا القول إلا عن منير 

وَقِيل: مُخيّر بين الحالين فأيهما شاء فعل» وهو قول لبعض قومنا. 

نّم اختلف أرباب القول الأول في المقدّم أين يكون؟ 

فقال الربيع عن أبي عبيدة: يكون الرجال مِمّا يلي القبلة والنساء مما 
يلي الإمَام» وهو قول ابن محبوب وابن المسبّح. وحفظ موسى عن جده 
في جنازة الصَّبِيَ والمّرأة: يقدّم الصَّبِىَ والمرأة / /"٠5‏ تلي الإمَام. 

وقال آخرون: يكون الرجال مما يلي الإمَام والنساء خلف ذلك» 
وصدر به أبو إسحاق» ونقل فيه ابن المُنذر إجماع كل من يحفظ عنه من 
أهل العلم» ونسبه إلى علي بن أبي طالب وعامر الشعبي وإبرًاهيم النخعي 
وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

وأصل هذا الباب فعله بيه في شهداء أحد وذَّلِكَ أنه بيا أمر بعمّه 
حمزة بن عبد المطلب فسْجِي'!' ببردة» ثم صَلَ عَلَيهِ فكبّر أربع تكبيرات؛ 
م ات بالقناى ا إن سحب كتير راهزا يعد واعل لقان على كر" 


)١(‏ من النّسجية: وهو تغطية الْمَيِّت. وأصله من السَّجُوَ وهو السكون. انظر: العين» مادة 
(سجو). 


كتاب الجنائز ۲۲١ "e‏ 
واحد منهم مع حمزة نَم يرفع ويؤتى بآخر فَيِصَلَى عليهم وعليه معهم خی 
قن عليه اتلد وسین ا را «أنه له كان عل على غ 
عشرة ثم ترقع التسعة وخمزة مكانه» ويؤتى بتسعة أخرى فيوضعون إلى 
جنب حمزة فَيُصَلَى عليهم حى فعل ذَلِكَ سبع مرّات». 

رال ا دكار ادك الأضان ا ان من وکو موا 
«أنّ الل يله لَمْ يُصَلّ عَلَى قَتلَى أحده. قال: وما روي آنه صل عليهم 
وكبّر عَلى حمزة سبعين تكبيرة لم يصحء قال : وقد كان ينبغي لِمَن عارض 
ا يستحي عَلَى نفسه. 

وقال بعض أصحابه : لذن من رواة ذَلِكَ الْحَدِيث سعيد بن ا 
عن أنس وقد قال فيه البخاريئ: يروي المتاكير: وقال ابن حبان يروي 

. . 4 i 1 2391 r 3 


منكر الحديث . 


وقال السهيلي'*' : لْمْ يرد عن رَسول الله يك أنه صل على شهيد في 
شيء من مغازيه إل فی هذه الرواية (فى أحد) . 


220 سبق تخريجه في حديث: «أنَّ التي كلل يكل أمرّ بدَفنِهم في دِمَائْهم... 

() سعيد بن ميسرة البكري البصري» أبو عمران (ق١ه):‏ تابعي 5 وقد ذكر 
تنجريحه ورواياته ابن حجر وذكر رواية صلاته ية على حمزة. انظر: لسان الميزان» 
ر۷۳ 0/۳. 
انظر : ا 0 ° < / AV‏ 

0 عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي (508 - ١۸٥ه):‏ حافظ لغوي مؤرخ. 
الفكر... انظر: الأعلام» "/ 17”. 
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قال: وكذلكم لم يصل أحد من الأئمة بعذله ا وعن جابر «أن 
النّبِ لله أَمَرَ في كَتلّى أحد بِدَفنِهم بِدِمَائِهمء وَل لوا د ل 
عَلَيهم) . 


و 


راخ بوزجهيين ؟ احا آن خير حابر نقتي وکات لنت 
مردودة مع ما عارضها من خبر | <۹ الإنات. 

وردٌّ: بأن شهادة النفي إِنَّمَا ترد إذا لَّمْ يُحط بها علم الشاهدء وَلَمْ 
تكن بحضوره وَإِلّا فتقبل بِالاتّمَاقَء وهَذِهِ قضية معينة أحاط بها جابر 
زغيره هلما 

والوجه الثاني : أن الصلاة عَلَى الشهداء دلبوردك من ضير ها 
الحديث» ففى حديث عقبة بن عامر: «أنَّ رَسُول الله به صَلَّى عَلَى قَتَلَى 
ان نيه لجا م كات قل TO‏ ف وهذا حديث لا يمكنهم 
دققهة الكنه شن روا الشيخين: وساء اہ لذ خی على أصراين کے کرو 
أخرى]1"؟ فذن عذا غلى قوت السلاة على الشهداء: 

وأيضاً : فالصلاة عَلَى كُلّ مسلم ثابتة إلا ما قام الدليل عَلَى تخصيصه 
فيكون مقوياً للأخبار المذكُورة. 

و قول السهيلي: إِنّه لَمْ يصلّ أحد من الأئمّة على الشهداء 
بعده ئي فدعوى تحتاج إِلَى بينة» فاه لَمْ ينقل قضية تركوا فيها الصلاة عَلَى 
شهيد البنّة. 

000 رواه البخاري» عن عقبة بلفظ قريب» باب غزوة أحدء ر٣‏ ۳۸۱. والدارقطني» بلفظه. باب 


الصلاة على القبر» ر*ا» .VA/۲‏ 
29 لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


كتاب الجنائز xe‏ ۲۳ 
ت واو 

فإن قيل : لا يحتاج النافي إلى بينة؛ لأنَّ الأصل /۳٠۷/‏ في الأشياء 
العدم» وَإِنَّمَا يحتاج إليها المثبت؛ لأّه أثبت حكماً زائداً عَلَى الأصل . 

قُلنَا: ليس هذا الأصل عَلّى إطلاقه وَإِنَّمَا هو في المعدومات خاصةء 
نا التوخره فاا الأصيل .فيه الوجوه خلى تضم عدم ومن التعلوم أن 
الصلاة عى المَيّت المُسلم ثابتة إِجْمَاعاء فادُعاء زوالها عن بعض 
الس لكام إلى در وال اعل. 


ذكر نن الجَنازة عند ۱ | ودف 


والمُرّاد بالسنن هاهنا: كُلَ ما كان مأموراً به من الأفعال في تجهيز 
الجَنازَّة» سواء ثبت ذَُلِكَ عن رَسُول الله ييه أو عن أحد من الصحابة 
- كالنعش على السريرة ‏ أو عن غيرهم من العُلّماء كستر القبُور بالثوب عِندَ 
دفن الرجلء وَإِنَّمَا أطلق السنن عَلّى هذا كُلَّهِ نظراً إلى قوله 4ل : «مَن سَنَّ 
سنه حَسَنَةَ فَلَهُ أجِرمًا وَأَْجِرُ مَن عَمِلَ بها إِلَى يوم القِيَامَةا» ففي هذا 
الحَدِيث إطلاق السُنّةَ عَلَى فعل غير الت كي وهذا في العرف العام وما 
تقدّم ذكره في الجزء الثالث''' من جعل السنّة خاصة /۳٠۸/‏ بفعله كلا 
َذَلِكَ عرف خاص بين أهل الأصول والححَدِيثء واه أعلّم. قال: 


وَوَضْعُهُ عَلَى السرير يُندَّبُ 
والحمل وَالتَشيِيعٌ حَنَّى يصلا 
وَليَتَرُكُوا الكَّلام إلا الذكرا 
وَليَقِفُوا حَتَّى إا ما وضِعًا 
مْسَلَ يِن رَأْسٍ السَّرِيِرٍ مهل 
وَضَعْ عَلَيهِ اللَبنَ وَاللّحَدُ لَه 
وَاحتٌ الثُرَابٌ قوق يَلكَ اللّبن 


وَستره يما العُيونَححجبٌ 
لرتهم ومَاييِيلُالأجرًا 


2 > 
2 4. 


47<« و - ٠‏ . 2 
فَليَقَعَدوا وليظهروا التخشعا 


ولا ر 


رو اله 6 02 ١‏ تال 
ءِ 


0 3 02 0 ا 
7 من قبل أن > 
ر 


rE‏ وړ و و و 4 و 
ولا بزادتربه إن يدنن 


)١(‏ انظر: بيان الْأَوْقَاتِ التي ينهى عن صَلاة التطوّع فِيهًا. 


۲0 


كتاب الجنائز 
ا واچ ا 


م ل ر رو ميس 


حصت :اك الاي 


ےه ر د 


ا عو بے ھچ 
أو يامرن من بهوفِيٌ 


يعي : ا يندب وضع المت غل الو (وهي: الخشب الذي 
يحمل فيه المَبّت) ثم يستر بثوب يَحجب عنه عيون الناظرين كان رجلاً أو 
امرأة» وهو في المّرأة أأكد؛ لأنّه من كمال سترهاء وذَّلِكَ هو النعش . 

م تحمل على أعتاق الزجال ويشيعه من حضره من الناس + .ولا برذ 
المشيع قبل أن /۳٠۹/‏ يدفن» ولا ر بذكر الله 
تَعَالَىء وما ينالون به الأجر في الآخرة كالأمر بالمَعرُوف والنهي عن 
المنكرء وإرشاد الضال» وتعليم الجاهل» ولا يقعدون قبل وضع الجَنارَة 
عن أعناق الرجال؛ بل يقفون قياماً حَنَّى توضعء فإذا وضعت عَلَى الأرض 
قعدواء ولبظهروا التخشّع والحوف من الله تَعَالَى والرحمة للمَيّت» ثم يسل 
لتكت هن راس الشرير سلا مشلا الا عن فيه ويقدّم عند سله رأسه ٿه 
يستر القبر بثوب من أعلاه عِندَ نزوله فيه» ثم اجعله في لحده. 

ويؤمر أن يكون اللحد مهيّتاً قبل حَملهء م اجعل عَلَيهِ اللّبن (وهو: 
الطفال) لِكَلّا يصل إليه التراب» ثُمّ يصح عَلَيهِ بالطين» ثم يُحثى عَلَيهِ 
ااب حول اد على فر ادع الدفن د يكم القبر ى تحمل له 
سام م يرشن بالقاء من إزاء .راسه إلى رجليه أو ما أمكن . .ولغصد آهل 
بالتعزية . 

وينبغي أن يقول عند وضعه في اللحد: «يسم الله وعلى مِلَةَ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: يسح أي: يغطى. 
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. 1 20 


وُشرله الفنا» وکن امن عهر :أن الي 5 / ٠١‏ كان إِذًا 1 الات 


رَسول الله" “.وق ينكل تولى فى الک و ن 
في اللَّحدِ)» فإن المسنون قول: اسم الله وَباللّه وعلّى ملّة رَسُول الله 
ويندفع الإشكال بما إذا جعلت الحمد لمطلق الثناء مع قطع النظر عن 
اختلاف الصيغ والألفاظ»ء فإن المستعان به لاشك أنه مثنى عَلَّيهِ أي 
محمود» فالاستعانة باسم الله تتضمن الثناء عليه . 
إله رى هاا كله ولك الح لوال بجمايها» لآن 
الخطاب متوجّه إليه أَوَلاًء وإلى سائر الناس ثانياًء فإن أمر من يحسن 
الجهّاز وقام به أجزأ عنه؛ لأنَّ المَطلوب قد حصلء وال أعلّم. وفي 
المَقَام مَسائِل: 
المسألة الأوتى 
في السرير 
وهو: آلة مركبة من خشب لْهَا أربع قوائم؛ يُحمل فيها المَيّت عَلَى 
أعفاق الرحال: ولا تحمل على الدابة وإن بعدت المسافة فة إلا إن ضعفوا 
عع اكملت تسمل فا ارال واا والكبار من الات 7 
قال ابن مُحبوب: إذا استحى الصَّبِيَ حمل عَلى السرير» ويجوز أن 
يُحمل قبل ذَلِكَ عَلى السرير. وقد تقدّم أن الرضيع يحمل في أيدي 
الرجال. 


000 رواهما الترمذي» عن ابن عمر بلفظيهما > كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا أدخل الميت 
القبر» ركة ث3 0 وابن ٠‏ ماجهء مثله» كتاب الجنائز» باب ما جاء في إدخال الست 
القبر» ل ٠وهول‏ ص لحرت 


كتاب الجنائز e‏ ۷ 


ويُخص الرجال بسرير والنساء بسرير» فإن لَمْ يوجد إلا سرير واحد 
لجال ار السا جا أن حل .فيه اام الآ ااك جا .. 


وييدا فى خملها من الجانب الذي يليه. وقال الأوزاعي: باي 
الجوانب شعت قابدا .. وعن جابر بن زيد قال كان أنس بن مالك يذكر أن 
الس ا قال: «مَن حمل فوا تم السَرِيرٍ الأربَع حط الله عَنهُ أربَعِينَ كَبيرَة1') 
(يعني : ا 

وَقِِلَ: «گان النّبِيَ ية إذا شهدَ جَنارَة أخدّ مقدّم السرير الجَاِب 
الأيمن فوضعه عَلَى عاتقه الأيسّر نَم الذي يليه من مور نَم دار فوضع 
الجَانْب الأيسر عَلى منكبه الا الذي يليه من مُؤْخَرِه)"" . 


وقال مالك ر بن غسان: الذي يعجبنا لِمَن أخذ الجَنارّة يحملها أن 
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يقول: اسم الله وعلّى ملَةِ رَسُول اء فإذا آراد أن يُسَلُّمها إلى غيره فإنا 
ا من الفقهاء شيئاً؛ اكوك وه 


ويكره للرجل أن يدخل بين يدي السرير فيضع جانبي السرير عَلَى 


عاتقه. 


ومن حمل جنازة فالتقاه عبد مَُملوك فأخذها من يده فسلمها إليه فلا 
يلزمه ضمانء وهَذِه عادة الناس ما لم يقل له: «تعال احمل». 


0 فك الكددي؟ يبان الشرع» سدده ولفظه 1947/15 والكفدق: الصف مفلة 
٠.0١/١‏ . وابن حبان: المجروحين» عن علي عن ثابت عن أنس بلفظه وزيادة» ترجمة 
على بن أب سارة» ر٤۷٠ ٠١/7‏ وان الجوزي: العلل المتباهية» مكله» حتيت في 
تراب حمل الجنازف رفو 46/9 1 


(؟) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


YA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 


ا واااو ع 


وعن الحسن أنه كان يقول: «إذا ازدحموا عَلَى الجَنارّة فلا تَقَرَبْهُم 
إن الشيطان مَعَهُم). 
وقال سفيان: ١إن‏ رأيت زحاما ووجدت من يكفيك الجنارة فلا تدن 
منها فإنك إلى الوزر أكثر مِمّا تؤجرء يَعنِي: لما يتولد من الزحام من ضرر 
الأبدان واضطراب الجنارّة» وال أُعلّم . 
المّسألة الثانية 
في الد چ 
وهو: ثوب مغطى به المَيّت في السرير عَلَى طولهء ففي حديث أبي 
غالب المتقدّم في المرأة الأنصارية قال: «قَقَرَبُوهًا وَعَلَيهًَا تعش أخضّر)”'' 
وهذا في الاصطلاح وهو غير النعش اللغوي. فإنه في اللغة: اسم لسرير 
اع علو ساطية»: ولا ی نعذا إذا لم يكن عليه 3 
نقل في الاصطلاح إلى الثوب المَذْكُور. 
وول تعش فى الإسلام لؤيفن :يدت سحقن» / 0 بوكانت النساء 
قبل ذْلِكَ يحملن كما يحمل الرجال»ء وكان ذْلِكَ فى خلافة عمر بن 
الرجال كما تخرج الرجال؟!» فقالت أسماء بنت عميس: يا أمير الْمُؤْمِنِين 
قد رأيت ما يصنع بأرض الحبشة إن شئت صنعتهء فقال: نعم. فصنعته 
اسما فقال عمر: هذا یو وا سض:: 
)١(‏ رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» 


ر٤۳۱۹» .٠۸/۳‏ والبيهقي في الكبرى» مثله» الجنائزء باب الإمام يقف على الرجل عند 
رأسه وعلى المرأة عند عجيزتهاء ر٤ ."۳/٤ ٦۷١‏ 


كتاب الجنائز 3 ۲۲۹ 


وكانوا يكرهون عَلَّى الجَنارَّة ثوباً أو مرفقة''' فيها تصاويرء وكان 
بعضهم يكره أن يوضع عَلى غاشية السرير ذريرة. 

وغن العو ل جا للصكة المعشن عا كانت دي 0ا وغل 
وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ لَهَا النعش . 

وقال أبو عبد الله: إذا سثرت غورتها اتخذ عليها العش. 

وقال أبو مُحمّد: يجعل النعش عَلى الصَّبِيّة إذا استحت من الرجال. 

أمّا الرجل فظاهر الأثر أنه لا يجعل عَلَّيهِ النعش؛ لاه عِندَهم من 
خواص المّرأة فهو في حكم الملحفة في الحّياة. 

وظاهر كلام أبي إسحاق أنه يجعل عَلَّيِهِ حيث ذكر من سنن النارٌة 
أن يُسجر القبر عند وضعه فيه» قال: وكَدَّلِكَ النعش (يَعَنِي: السرير)ء فإنَّه 
ذكراممن السفن سجر القبر والتعش (يعقى : مقرهما)».وذلك مطلق في 
الرجال والنساء» وهو في النساء ظاهر. أَمَّا جعله للرجال فللمبالغة في ستر 
الميّت عن عيون الأحياء حسب ما أمكن» وذَلِكَ مطلوب شرعاً» ومن أجل 
شرع القبرء وَالله أعلّم . 


)١(‏ الْمِرْفَقَة: جمع مرافقء وهي: ما يرتفق عليه من مُتّكإ أو مِخْدّة. انظر: المعجم الوسيطء 
رفق. 
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المّسألة الثالثة 
في تشييع الجَنارّة 

وفيها أمور : 
© الأمر الأوّل: في تعجيل التجهيز 

قال أبو مُحمّد: ويُستحبٌ تعجيل دفن المَيّت لما روي عن النِّي كَل 
أنه قال لا يَنبَغْى أن تحب جِيفَةُ مُسلِم بَيْنَ ظْهرَائي أهله»» وعن أي 
هريرة قال: قال رَسُول الله يل: «أسرعُوا بِالجارّة إن َك صَالِحَةً مُكَيْرٌ 

وعن أبي سعيد قال: قال رَسُّول الله يَلهِ: «إذا ضعت الجَنارة 
ELS‏ عَلَى أَعنَاقَهم قان كانت صَالِحَةَ قَالّت: قَدَمُونِيء وَإِن 
"٠ /‏ كانت غَيْر صَالِحَة قَالَت لأهلهًا: يا وَيِلَهَا أينَ تَدَمَبُونَ بهاء يَسمَعْ 
ضشوكاة :شر إل الإنشانه بواوطية الإنعان ی و وركذا كل سعد 
قوله تَعَالَى: ون من سء إلا ميخ عو کک لا فهو مَبسِحَهُم 74" 
والظاعر ا هل وا برب ابن لاس .وما ما 
العالموة. 

والمَعئّى: أن حالتها تقول ذَلِكَء وإن الناس لا يعتبرون وما عداهم 


معتبر » والله أعلّم . 


)١(‏ رواه البخاري» بلفظه» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» ر١١۳ا» .٠١۸/۲‏ ومسلم» 
بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب الإسراع بالجنازة» ر٤٤٩‏ 101/5. 

(۲) رواه البخاري» بلفظه. كتاب الجنائزء باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني» 
ر١۱۳۱» .٠١4/5‏ والنسائى» مثلهء كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» يعن 
1/٤‏ 1 

(۳) سورة الإسراءء الآية: .٤٤‏ 


۳١ e كتاب الجنائز‎ 


سبي سك فعن عائشة أَنّها كرهت 
TS‏ 


وأقول: إن الأمر بحملها عَلَى أعناق الرجال يَدُكُ عَلّى كراهية النقل ؛ 
لأنه يستلزم المشقة على الحاملينء والدين يسر والله لا يريد بعباده العسر 


واه ا 
الأمرالثاني: في فضل التشييع 


عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ل : «مَن نَع جار مُسلِم إيمانا 
ET EY‏ صلی عَلَيهَا ويَرعٌ ِن فنا نه يرچ 
بن الأجر يباين گل قراط يثل أحد» ومن صلی عَلمها كم َع قبل أن 
دفن فَإِنّهِ يرجم بقيرّاط)”" ورك ال اخ سي للمقصرد مق الا 
لا لفظ القيراط . والمُرَّاد منه عَلَى الحَقيقة أنه يرجع بحصّتين من جنس 
الأجر فبيِّن المَعنّى بالقيراط الذي اهو مده ة من جملة الدينار» والمَعنّى: لو 
زر جديا لكالا ا اده ولا ينافى ما ورد فى رواية أن 
صا يناه اح د عا فان ادف أحرال الشعية» 
)١(‏ العَقيق : كل مسيل ماء شقّه السيل في الأرض فأنهره ووسعه» وهو: واد عليه أموال أهل 
المدينة على ثلاثة أميال أو ميلين» وقيل: ستة» وقيل: سبعة... انظر: معجم البلدان» 
للف رواه البخاري» بلفظه. كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» ر۷٤ .3١ /١‏ 
ومسلمء بمعناه» كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها» ر٥٤۹٩»‏ 5 


)۳( رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها» ر٥٤۹»‏ 
10/۲ 
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رواية عن أبي هريرة أيضاً عن النَِيَ ية أنه قال : «مَن اتَبَعَ جنار كُلّهُ أربعة 
ترافط وك راط عكر E RE E‏ مو أت E‏ 
فعزاهم فله قيراط» وإن رفعها فله قيراط» وإن صَلَّى عليها فله قيراط» وإن 
صبر حى يقضي دفنها فله قيراط» فَذَلِكَ أربعة؛ فَلَمّا بلغ ذَلِكَ ابن عمر 
قال: وكم من قيراط فاتنا. 


وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رَسّول / ١١7‏ "/ الله كلا : من تَبعَ 
جَنَارَةَ وحَملَها تلات مِرَارٍ فَمَّد قَضَى (مَا) عَلَيهِ ِن حَقّهَا!" ‏ 
كاملا -؛ قلا حى عليه بعد ذلك من جهة الخمل» > اما ببقى العَقٌّ من 
جهة الدفن وتوابعه» وهذا إِذَا كان الناس جملة لا تضيع الجنازة بتركه بعد 
الغلاث» فأمًا إذا لَمْ يكن له حامل غيره لزمه تمام حقوقه 


£ 


أعلم . 
© الأمر الثالث: في آداب الحمل والتشييع 
فمن ذَلِكَ إسراع السير بهاء» وهو أن يكون فوق المشي المعتاد ودون 


الخبب» وذْلِكَ شدّة المشي مع تقارب الخطى . 


- 


يبعي الك أن اف ها أو الفجارها فلا يما عدوا وتوشط 
السير مأخوذ من تقابل الأمر والنهي في الإسراعء فاه قد ورد في رواية 
الأمر بالإسراع» وروي ذَلِك عن عمر وأبي هريرة والشافعي» وورد في 


5 
حير لفل 


ع ع ا 
حختى يواريه» وَاللّه 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
(۲) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في فضل الصلاة على 
الجنازة» را٤ ."٥۹/۳ 2٠١‏ 


كتاب الجنائز e‏ ۳ 


رواية النهي عن شدة السير بهاء وجاء عن ابن عَبَّاس أنه حضر جنازة 
ميمونة زوج النَّبِىَ الله ية /٠۸/‏ فقال: ١لا‏ تزلزلوا بها وأرفقوا فإِنّها 


ومنها: المشي عن يّمين البَنارَّة وشِمّالها ووراءها؛ لأنها مشبّعة لا 
معا والمشبّء مقدّم عَلى | لمشيع› والمشي خلفها أفضل . 


قال أبو المؤثر: سمعنا أن الماشي مع الجَنارَّة يتقدّم ويتأخر وأحب 
العا اليك ليميو نا الراكب فلا يتقدّم. وقال غيره: يُسْتَحَبُ المَشي خلف 
الجنارّة ولا يتقدّمها إل من تقدم لحملها . 


وَقِيلَ: كان عمر بن الخطاب وأبو بكر يَمشون قدَّام الجَنارّة» وابن 
مسعود - أو غيره ‏ خلف الجنارّة» فقال له قائل بذَلِكَءِ فقال: أُما إِنهما 
يعلمان أن المَشي خلفها أأجر ولكنّهما رفيقان يُحِبّانَ الرفق بالناس» 
ومعناه: أَنّهما يُرِيّان الناس أنَّه جائزء وهذا الاحتمال يخالف المَنقُول 
عنهما ‏ رحمهما الله فإنَّ حذيفة قال: رأيت أبا بكر وعمر يُمشيان أمام 
الا ول رتكا شعلا ذلك افع يكف الد 


لقد علمنا أن فضل من مشى خلفها عَلَى أمامها كفضل المكثوبة على 
aa‏ لامر 


وعلّة المي خلفها انتباه الناس واعتبارهم بالنظر إليهاء وليكون 
سعدا للنساغدة والمعاوئة كن حمل الصّدازة عند الاح وايماء إلى 


5-5 
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انهم كالمودعين» وإشارة إلى أنه من السابقين وأَنّهم من اللاحقين. 
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OE 


ودليله: حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ي : (الختارة متبوعَة وَل 
ل ل ب اد 
تتبع ) ولیس معها من تقدمهًا. 


وغل ا تنزيل المُشْيّعين منزلة الشفعاء إِلَى الله تَعَالَىء 
والشفيع يَمشي قدَّام المشفوع له ليمهد له المقصود. ودليله حديث الزهري 
عن سالِم عن أبيه قال: «رَأيتَ رَسُول الله ي وأبا بكر وعمر يمشون أمامَ 
e‏ 


والجَوّاب أنه محمول عَلَى بيان الجُواز كما تقدّم عن أبي بكر وعمرء 
وأا التعليل فلا بت لآن الشفيع المتقدم هو الذي لا يستضتكت المشفوع 
له في الشفاعة» وما نحن فيه بخلافه؛ بل قد يثبت شرعاً إلزام تقديمه حالة 
الشفاعة له وهي الصلاة عليه» فثبت / /۳۲١‏ شرعاً عدم اعتبار ما اعتبره. 


ا د کل نامرقوا الوا قال ابن ا 
له كالقاعد فى أهله. وقال بعض : إن الركوب غير محرّم» 
ولک الراكب لا أجر له. 


والدليل عَلّى هذا: حديث ثوبان قال: خرجنا مع التي بيه في جنازة 
ATES ONT E‏ ال على اقذامهم وَأنثم 
ER O E E N E‏ اله ENE‏ اكه نسدد 


.۲°1/۳ »۱۸٤ر بالجنازة»‎ e رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الجنائز» باب‎ )١( 
2٠١١1١ر والترمذي» بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب ما جاء في المشي خلف الجنازة»‎ 
اا‎ /r 

(۲) رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الجنائزء E‏ الجنازة» ر۳۱۷۹» #/ .5١6‏ 
والترمذي» مثله» كتاب الجنائزء باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» ر۱۰۰۷» ۳۲۹/۳. 

() رواه الترمذي» بلفظ قريب» كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية الركوب خلف = 


کتاب الجنائز Yo DC‏ 
تلفت الجنارق وَالمَاشِي يَمشِي تحلفها وَأمامَهَا وعن يَمِينِها ون يَسارِمًا 

2 . 3 e ب ا‎ . 1 E 
قريبا منهًا») فمحمول على المعذور بمرض أو شلل أو عرج ونحو ذلك»‎ 


والظاهر أنه عَلَى إطلاقه؛ لأَنَّ الركوب مكروه فقطء فإن فعله فاعل 
كان سبيله ما ذكر. وأتي النَّبِيَ بيه بدابة وهو مع /7١/‏ جنازة فأبى أن 
يركب» قَلَّمّا انصرف أتي بدابة فركب فقيل له؟ فقال: «إِنَّ الملائكة كانت 
می فلم اکن لأركَتَ وَهُم يمون كنذا ی روي" هذا يذل على 
أن المَلائكة تحضر الجَنارَّة» والظاهر أن ذَلِكَ عام مع المسلمين بالرحمة 
ومع الكقار باللعنة . 


قال أنس: مرّت جنازة برَسُول الله يي فقام» فقيل : إِنّها جنازة 
ع ا اما نا 


ومنها : ألا تكون في المُشْيّعين امرأة؛ لأَنَّه يكره لَهّا أن تتبع الجَنارّة . 
e‏ م الجَنارّة فَأَمَرَ بِرَدُهَا)! “. وعن آم عطية - ونا - 
اتا عن انبا ا وَل يعرّم» (أي: نهيا غير متحتم) فكأنها 


= الجنازة» ر۱۰۱۲» ۳۳۳/۳. وابن ماجه» بمعناه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في شهود 
الجنائز» ر٩۸٤۱»‏ ص١2١5.‏ 

.٠۲٠٠١/۳ ۳۱۸١ رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة» ر‎ )١( 

وأحمد» بلفظ قريب» ر٦۰‏ ۱۸۲ .۲٤۹/٤‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن ثوبان بلفظه» كتاب الجنائز» باب الركوب في الجنازة» ر۷۷١۳»‏ 

۳ . والحاکم» مثله» كتاب الجنائز» ر .٥۰۷/۱ ۱۳۱٤‏ 

(۳) رواه النسائي» بلفظه»ء كتاب الجنائزء باب الرخصة في ترك القیام» ر۱۹۲۹ء 47/4. 
والطبرانى فى الأوسط. مثله» ر۸۱۱۳» .۱٤۸/۸‏ 

8 ال فد من و ا 
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قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم» وهو قول الجُمهُور. ور خخص 
فيه مالك وكرهه للشابّة. وقال أبو حنيفة: لا ينبغي. وقال الربيع : رأينا 
النساء يتبعن البَنائز / /٣۲۲‏ والفقهاء يرونَهنَ فلم ينهوهن عن ذَلِكَء ولو 
كوهوا لغابوا ذلك ولعيرا عله إلا ا 


نهم يكرهون لَهِنَّ ذْلِكَ في الريح 
دة والخط.: 


وقيل: لم يزل النساء يخرجن عَلى عهد جابر بن زيد وغيره فلم 
نسمع أحداً يقول 4 «(ارجعن ارات غير ما رات 


واسكدل للجواز: بحديث ا هريرة: أن رسو الله َيه كان فى 
اق و فصا بها فقال: «دعها يا عُمر» . 


ومنها : أنه يكره الكلام خلف الجَنارّة إلا بذكر الله تَعَالَى من التسبيح 
والتكبير ونحوهما. وَقِيلَ: والمذاكرة في الحلال والحرام» وهي من أفضل 
ذكر الله . وحدّث هاشم بن الجهم عن العلاء بن أبي حذيفة أن سائلاً سأل 
أبا عبيدة وهو يشيّع جنازة» فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم. 
فقلت أنا لهاشم سأله عن حلال أو حرام وغير ذَّلِكَ؟ فقال: لَمْ يقل العلاء 
ا مق ذلك وقال محمد بن مَحبوب: رأيت رجلاً يكلم أبا عيسى 
ال اعا حك با ةوه يرد اة 


عر 
َس 


وَالحكمة في كراهية ذُلِكَ: أَنّهم / 87/ في طريق الآخرة» ثُمَّ 
تستمر الكراهية حَنَّى يُصَلَى عَلى المَيّت. وَقِيل: حَنَّى يَدخل القبر. وَقِيلَ: 


21١6/ما/ر رواه ابق ماجه» بلفظه. كتاب الجنائز» باب ما جاء فی البكاء على الميت»‎ )1١( 
.٤٤٤/۲ وأحمدء مثلف ر۹۷۲۹»‎ .١؟ص‎ 


حتى يخرجوا من القبر» وهو قول محمد بن محبوب . وَقيل: ,. حتى يدفن. 
وق کے و الات على آل 

0 SS 
قيل : فمن رد السلام أعليه إثم؟ قال: لا.‎ 

ولا يَجُوز للرجل إذا تبع الجَنارَّة أن يقول: «استغفروا له غفر الله 
لكماء ويقال: إِنَّ سعيد بن جبير كان في جنازة رَجل فقال رجل : 
الو ا ا ل فقال سعيد: «لا غفر الله 
لك»» وذَلِكَ ای قت الا ی يعر ےا هو 
وأيضاً: يكون فيهم الولي وغير الولي» وهذا وعاء ي ص بالا ا 

وَقِبلَ: بحت أن يقول: الأ إله إلا الله الح الذئ لا يموت 
وکل ذكر الله حسن . 

وقال سعيد بن المبشر: يكره الكلام خلف الجنارّة إلا بتسبيح أو 

واختار بعض قومنا السكوت /۳۲١/‏ في حال المسير معهاء فلا 
قرا ولا يذكوه واد أن السلف كانوا على هذا الال 

قال: وَالحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لِخاطره وأجمع لفكره فيما 
يعلق بهاء وهو المّطلوب في هذه الحال. 

واش الذى مرّث عليه الجنارّة: فقيل: يشت تت أن يقول: سبخان 
الح الذي لا يُموت. وَقِيلَ: يدعو ويقول: لا إله إلا الله الح الذي لا 
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- 


ومنها ا اث حَنَّى توضع؛ لقوله ية : «فَمَن تَبِعَهَا 


ا 


يَموت» ويثنى عليها إن کات آهل له» ولا يجازف فى ثنائه» وال 


ل حَنَّى تُوضّع»: فقيل: حَنَّى توضع عن 
أعناق الرجال. وَقِيلَ: حَتّى توضع في اللحد. 

وَالحكمة في الوجه الأَوَّل: القصد إِلَّى المساعدة» والقيام بحقٌّ 
الأخرّة والمصاحبة. والحكمة في الثاني: الاحتياج في الدفن إلى الناس 
وتكميل الأجر في القيام بخدمته» والأَوَّل أظهر؛ لأنَّها ما دامت عَلَى 
أعناقهم فهم واقفون» فقعوده مُخالِفة لهم» ويشعر بالتمييز عنهم والتكبّر 
عليهم. 

ومنها: أن من يشيّعها لا / /٣۲٠٣‏ يرجع عنها 
أبو إسحاق. وقال ابن مُحبوب: له أن يضرف يكين إذن أولباتها : وإن قعد 
خی يدقن لخ يكن له أن يضرف على بر القاه على القن إلا بان 
الولي؛ وَلَعَلّه لما في ذَلِكَ من الاحتياج عِندَ الدفن إِلَى الناس» وفيه أنه 
يحتاج إِلَى الناس قبل الدفن أيضاً؛ لأنّهِ ذا صار كل يرجع من تلقاء نفسه 
بقيت الجَنارّة مُحتّاجة إلى تَمام الجهّاز. وَلَعَلَّه يقيّد ذَلِكَ برجوع النفر 
القليل لٍخوف هَذِهِ المفسدة» ولأنَّ المَعلُوم من قواعدهم وجوب دفن 
المَيّت عَلَى الكفاية. وظاهر حديث أبي هريرة في تقسيم الأجر لِمَّن صَلَّى 


ى 
جر :#8 


حَتَى يدفنهاء كذا قال 


4 


$A 


)0 رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بلفظه» كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد 


حتى توضع.. . › ر۹٣۱۳۱.‏ ومسلم» بلفظ : «يجلس»» كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» 
ر ۰٩1۰٩‏ 11/۲ 


كتاب الجنائز 3 ۳۹ 


اع 


ورجع بقيراط» ولمن رجع بعد الفراغ من الدفن يرجع بقيراطين» أن 
الرجوع جائز. 
وأقول: ينبغي أن يكون ذَلِكَ بإذن الولي؛ لأنّه أعرف بالحال» ومن 


يحتاج إليه ومن لا يحتاج إليه» وال أعلّم . 


تنبيه: إذا مرّت الجَنارّة عَلَى قوم قعود 

فقيل: يُسْتَحَبٌ القيام لها لقوله 4ل: (إِذَا ريشم الجَنارة 
فَقُومُوا""' وَقِيلَ: مُخْيِّره إن شاء قام وإن شاء قعد. وَقِيلَ: إذا لَمْ يرد 
الذهاب معها فالقيام مكروه. 

وكان ابن فاس والحسين والحسن قاعدين فُمرّك جنازة فقام 
أَحَدّهُما وجلس الآخرء فقال: الذي قام إنك والله قد علمت أن رَسُول الله 
قام» فقال الآخر: إنك لتعلم أن رَسُول الله بي قد جلس . 

وعن علي قال: «رأينا رَسُّول الله يي قام فقمنا لخن تع ا 
وهو دليل القول بالتخيير. 
وعند الجُمهُور: أن أحاديث الأمر بالقيام منسوخة بهذا الحَدِيث. 


وأمّا القائلون بالاستحباب: فإن هذا عِندّهم قرينة صارفة للأمر عن 


الوجوب وهو الصَّحيح . 
م لانن 5 رك 0 3 

9 رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» رعكق 5 وأحمدة 
بمعناه» ٬رI T/T" ET‏ 

(؟) رواه مسلمء بلفظه, كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة» ر٣٦۹»‏ 11 والنسائي» 
بلفظ قريب» كتاب الجنائز› باب الوقوف للجنائز» وماق .VA/‏ 


كاله 
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وااو ع اا كاله 


لتهويل المَوت وتفظيعه والتنبيه عَلَى أنه حال ينبغي أن يضطرب ويقلق من 
رآه اقشعراراً منه ورعباًء ولا يثبت عَلََى حاله لعدم المبالاة / ۳۲۷/ وقلة 
الاتسفال ٠‏ وك لل ديك جار قال مرت سا فقام لَهَا رَسُوَل الله ككل 
وقمنا معهء فقلنا يا رَسُول الله: إِنّها يهودية» فقال: «إنَّ المَوتٌ فَرَعٌء فَإدَا 
ثم الجن ري 

وَقِيلٌ: الحكمة غير ذَلِكَء ففى حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
الحسن بن علي قال: (إِنَمَا مر بجنازة يهودي وكان رَسُول الله ية عَلَى 
طريقها جالساً وكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام)"”"' . 

وفي حديث أبن موسى أن رَسُول الله كله قال : «إذا مرت بكم جنار 
يَهُودِيّ أو نَصرَانِي أو مَسلم فَقَومُوا لهاء فلستم لها تقومون إِنْمَا تقومُون 
لمن معينا عن الملاتكة. 

وفى حديث أن رَسول الله كله قال : «إنَّمَا مت للملائكة»» فقد وقع 
تعليل القيام مرَّة بكون المّوت فزعاً» وأخرى بكراهة أن تعلو جنازة يهودي 
رأس رَسُول الله بء وفي بعض الروايات /۳۲۸/ لَمْ تعتبر شيعا من 
العلل» ولا مانع من أن يكون للشيء الواحد علل متعدّدة فيذكر في كل 
نقاة ها يليق به من الكلام» :وقد نفدم أن العلاكة تحضر جنازة التسلم 
والكافر» فمنهم بالرحمة وَمِنِهُم بالعذاب» والله أل 
)١‏ سبق تخريجه في حديث: (إِذَا رَأيتُمُ الْجَنارَةَ فَقُومُوا». 
2 رواه النسائي» بلفظه» كتاب الجنائز› باب الرخصة في ترك القيام» ر۹۲۷ 5/. وابن 

أبي شيبة» مثله» كتاب الجنائز» باب من قال يقام للجنازة إذا مرت» ر۱۱۹۱۷» ۳۹/۳. 


(۳) رواه أحمدء بلفظه» ر(۱۹۷۲۰). 91/5". وأبو داود الطيالسى فى مسنده» بلفظ قريب» 
ر۲ ۳/۱ 


كتاب الجنائز ۲٤١ e‏ 
المَسألة الرّابعة 
في دفن المَيّت 


وفيها أمور: 


@ الأمر الأوّل: في وضع المَيّت في القبر 

وذَلِكَ نهم إذا جَاؤوا بالجَنارّة وضعوها بحيث يكون رأس الجَنارَّة 
عَلَى مور القبر ثُمّ يسل من رأس السرير فيدخل القبر من بابه» وباب القبر 
موضع الرجلين» وهذا قول الأكثرين وعليه الشافعي» وهو ظاهر كلام ابن 
إسحاق» وحكى بعضهم عليه الإجماع . ورُدّت حكايته بأنّه لَعَلّه أراد اثَقَاقَ 
حمّاري بلده أو أهل مذهيه . 

وقال بعض أصحابنا وأبو حنيفة: إن المَبّت يوضع في عرض القبر 
في جانب القبلة بحيث يكون مؤخر الجَنارّة إلى مؤخر القبر ورأسه إلى 
رآشه ت يدخل الت الع قال الخ عادر ولا يتعلوة نه هذ العلا 
ینکسوه» /۳۲۹/ قال: وإن لم يُمكنهم هذا فليضعوه كما وجدوا. 

واحْتَّجٌ الأرّلون: بحَدِيث ابن عَبَّاس قال: «سُلَّ رَسُولُ الله ية مِن 
قبل رَأسِو)”''. وعن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر" لا اختلاف بينهم في 
E‏ الي ية سل ِن قبل رَأسِه»» وكذَلِكَ أبو بكر وعمر. 

وعن أب إسحاق السبعي؟" قال اوصاتي الحارث أن بضلی غل 
() رواه الشافعي في مسنده» بلفظه. كتاب الجنائز والحدود» ."٦٠/١‏ والبيهقي في الكبرى» 


مثله» كتاب الجنائز» باب من قال يسل الميت من قبل رجل القبر» ر ٤ 1A‏ /0. 
(۲) في الأصل: أبي النظرء والصواب: أبو النضر سعيد بن أبي عروبة العدوي (ت: 55١ه)ء‏ 


وقد سبقت ترجمته. 


(۳) عمرو بن عبد الله» من بني ذي يحمد ابن السبيع الهمداني الكوفي» أبو إسحاق السبيعي = 
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عبد الله بن يزيد" فصلى عليه ثُمّ أدخله القبر» وقال: هذا من السئة. 

وأجيب: بأن إدخاله ‏ عليه الصلاة والسلام - مضطرب فيه» فكما 
روي ذَلِكَ [روي] خلافه» أخرج أبو داود في المراسيل عن ماد بن 
سليمان عن إبرّاهيم النخعي «أنَّ التي كل أدخِل القبر من قِبّل القِبلّق وَلَمْ 
يسل ساد وأخرج ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد أنه - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أخذ مِن قبل القِبلَةِ وَاستْقبِلَ استقبّالأ»”" . 

وآيضا : فاا قعل ع كله فل ا نظ الالء وف 
أن قول الصحابي من السّة كذا | |۳۳١‏ في حكم المرفوعء ولا يقول: إِنه 
من السنة بغير تشّت واطلاع. 

واحْتّجٌ الآخرون: بحديث ابن عباس أيضاً : «أن الب ية دحل قبراً 
ليلا فَأَسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ َأَحَدَهُ من قبل القبلَة وقال: رَحِمَكٌ اش إِنْ گنت 
اها و رانا 4 وك على على يز ينين العف أربعا راوها 
من قبل القبلة. وولي ابن الحنفية ابن عباس فكبر عَلّيه أربعاً وأدخله من 
قبل القبلة . 


= (17-8١ه):‏ تابعي ثقة. شيخ الكوفةء أدرك علياًء وروی عن أكثر من +٠١‏ شيخ. من 
الغزاة الفاتحين. انظر: الآعلام .۸٠/١‏ 

)١(‏ لعله: عبد الله بن يزيد المعافري الإفريقي» أبو عبد الرحمن (١٠٠ه):‏ تابعي فاضل» شهد 
فتح الأندلس مع موسى بن نصيرء وسكن القيروان وتوفي بهاء بنى بها دارا ومسجداً. 
انظر: الأعلام» .٠٤١١/٤‏ 

(۲) سنن أبى داود: المراسيل» بسنده ولفظه» ر۱۷٤»‏ ۳۰۰. 

ê Ryo E BELG ENE o. لا‎ 

8 ورا الما عن ازى ای بات باب عا جا فى اندو بالا ا لباقو 
والطبرانى فی الكبيرء ۱۱۲۹ء .١5١/١١‏ 

88 يدية بن ال تماد عابس م اساب فلن ين آے طاليع ات فى کات فا 
عليه» وله ذكر E‏ أبن و ا ا ر٤۷‏ ۱ 


كتاب الجنائز 3 er‏ 


وأقول: إن ورود الأخبار بالأمرين يذل عَلّى جوازهما معاًء وإن 
الكل سّنَّهَ فلا معنى لاطراح بعضهاء ولا سبيل إلى القول بنسخ شيء منهاء 
وال أعلّم . 
0 الأمرالثاني: في ستر القبر بالثوب عِندَ وضع المَيّت فيه 

وقد استحبه أكثر أصحابنا في الرجل والمّرأة والصغير والكبير. 

وقال بعضهم: إِنَّمَا هو عَلَى قبر المَرأة وعلى نعشها لعَلّا ترى لَهَا جنّة 
توصف بها. وأمّا الرجل فليس له ذَلِكَ ولا يجعل عَلَى قبره ثوب» قيل له : 
فإن الناس يستعملون الثوب عَلَى قبر الرجل؟ فقال: لَعَلّهُم يجزعون من 
الوت ويجعلون بينه وبينهم حجاباً للا يروه. 

وكرهه مطلقاً عبد الله بن يزيد وشريح الكندي وابن حنبل . وقيل : 
عاق 17 "سيد ين تن ارا ا لل قر الكر افو كديت قال 
أصحاب الرآي» ولا يضره عِندّهم أن يفعلوا ذَلِكَ بقبر الرجل. قال أبو 
ثور: لا بأس بِذَلِكَ في قبر الرجل وستر المَرأة. قال الشافعي: وستر 
المَرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها. قال أبو سعيد ودَّلِكَ في 
معتى الآدب» قال: ولل الصغير من الذكران أشيه بالرخصة. 

وفبةةالمةالدوين فلي القن ليلا كان أن لمارا ةلاد A‏ 
ويؤمر الا يخرج الثوب حَتَّى يطيّن عَلَى المَيْت بالطين عَلَى اللْين» وهذا من 
المعروض عَلى أبي سعيد. 

ويكره أن ينظر إلى القبر حال ستره بالثوب» وَلَمْ أجد لستره أصلاً 
من السُئّة إلا حديثاً واحداً لَّمْ يذكر راويه» ونصه: «گان يل يَأمُرُ بِإدخَالٍ 
المَيّتِ القَبْرَ ِن قبل رَأسِهء وَأن تُبسَط عَلَى قَبرِ المَرأَةِ توب عِندَ إدحَالِها مِن 
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تح اا لضت لاك 1ه 


قوق السرير»» فإن صح هذا فهو أصل الباب» وإن لَمْ يَصِحَ / /"7١‏ 
قلنا: إنهمقيين على التعشى» وإلبه يشير كلام عه وق عرفت أن 
فيها من المَصلحة فكذَّلِكَ ستر القبر» وال أُعلّم . 
[© الأمر الثالث: فيمن نزل القبر لانزال المَيّت فيه 

وذَّلِكَ: أنه ينزل في القبر من يُمكنهم إنزال المَيّت فيه كانوا اثنين أو 
ثلاثة» والأولِياء ا مذلك؛ والأنثى أشد» فإن ذوي محارمها اول 
بإنزالهاء وإن لَمْ يكن منهم إلا واحد فَليّلٍ تَجرهاء وإن لَمْ يكن ذَلِكَ فَليَله 
الأمين من القومء وقد قالوا: لا يؤتمن عَلَّى المّرأة في قبرها إلا الثقة 
وإن كان غير ثقة فلا بد أن يكون معه أحد من أوليائها . 

وعن وائل: أنه لا يَجُوز للرجل أن يُدخل امرأة ليس هو بمحرم لها 
قبرهاء قال: فإن كان معه ذو مَحرم لَهَا كان الولي عِندَ أسفلها وكان الآخر 
عند رأسها. 

قال أبو سعيد: إن 0 يكن لها ولي فالحاضرون أولياؤها يتشاورون 
في ذَلِكَ. قيل له: فإن فعل واحد / ۳۳۳/ وَلَمْ يشاور؟ قال: لا يخرج من 
أحد أمرين: إِمّا جاهل وَإِمَّا معجب برأيه» فإن كان من ذوي الأمر لَّمْ 
يضيّق عليه ذَلِكَ؛ٍ لأنّه أولّى بها . 

وقال غيره: إن أدخلها في قبرها أبوها وأخوها وزوجها وابنها فليكن 
الزوج والابن في الوسط. وأحبٌ بعضهم أن يكون الزوج في الوسط 
والأب يما يلي الرأس والابن مما يلي القدم: 


ا 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


كتاب الجنائز xe‏ 0 

وَقِيلَ: لَمّا ماتت زينب بنت جحش وبا أراد عمر أن يدخل قبرهاء 
فأرسل إليه أزواج النَّبِىَ كل يقلن له: «لا يحل لك أن تدخل القبرء وَإِنَمَا 
يدخل القبر من كان يحل له النظر إليها وهي حيّة2» فرجع عن ذَلِكَ وكان 
رأيه - کله - الجواز. 

قلذلك اراد ا ةتسل القبره ولا أرق المح ديلا كيب 
ورَسُول الله ية أمرّ أبا طلحة أن ينزل قبر ابنته» فعن أنس قال: «شهدنا 
بشت رسول الله کے تذفن ورسول الله کے جالس على / 7/884 القبر قرايث 
عينيه تدمعان فقال: «مَل فيم مِن أَحَدٍ لَمْ يُقَارف E EN‏ 
أناء قال: «فانزل فِي قَبْرِهَا"'' فنزل في قبرهاء وهو إشارة إِلَى البجواز. 
وَقيل : إِنَّهُ من خصوصيات أي طلحة . 

لتا : لا تنبت اللخصوصيّة إلا بدليل ‏ نعم يحرم مسّها لأجنبي لكن 
يجوز للضرورة بحائل من الثوب أو نحوهء ولينظر ما الحكمة في نزول غير 
المقارف (يعني: المجامع تلك اللبلة) فَإنّها لم تظهر للعُلمَا وقد قالوا 
فبها - بحسب ما يَظنُون ‏ أشياء لا ينبغي ذكرها لجلالة منصبه العالي كلد 
عما ذكروه وال ال 
0 الأمر الرابع: في وضع المَيّت في اللحد 

وذَّلِكَ أنه يوضع عَلّى شِقّة الأيمن مُستقبلاً للقبلة» ويقول واضعه : 
«باسم الله وبالله» وغلى هلة يشورك الله . 

وی الآثر: أخبرنا عاشو بن غيلان: آنا موسی بن أبي جابر كان 


3 رواه البخاري» بلفظه» کتاب الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة» ر٤٣‏ 0/۱. 
وأحمد» بلفظ قريب» ر۱۲۲۹۷» 175//9. 
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يأمر بالمَيّت إذا وضع في لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمنى وحدها 
حَنَّى يظهر / ه*/ إلى الأرض . وَقِيلَ : نما كان موسى يأمر بِذَلِكَ ليعاين 
بها عند المسألة منكراً ونكيراً. وَقِيلَ: العلَّة في ذَّلِكَ؛ لأَنّه يفتح له بابان» 
باب إلى الجَنّة وباب إلى النار حَتَّى يرى بعينه هذين البابين. 
وقال مُحمّد بن مَحبوب: إذا وضع المَيِّت في لحده» قطعت الحزائم 
ولا يحسر عن وجهه. وقيل: يرخى عن المت الحزائم وعن وجهه الثوب . 
ل يظير خا ب الارن كلدم ويل + حير التو عه شل وجه 
وقال مالك بن غسان: لآ يسر مه إلا خده الأيمن» ولا بتر عن 
فمه ولا صدره ولكن ترخى حزائمه. 
مله كليا ا ارات لهم بحرن فنا ماساتء كنا لاط 
اس ا أو البابين. وَلَعَلَّ إظهار الخد للأرض إظهار 
للتواضع لله تَعَالَى فيكون أرجى للرحمة. وَلَْعَلَ كشف شق الوجه مبالغة في 
هذا التذلل. وَلَعَلَّ كشف الوجه كُلّه ملاحظ به حال الصلاة فإِنّه لا يستر 
فيها الوجه» /777/ فيكون قد لقي ربه عَلَى الهيئة التي كان يقابله بها عِندَ 


و 2 2 


الصلاة والله أعلم . 


ےر 


وأمّا إرخاء الحزائم فإشعار بسكونه» فإن الحزام إِنَّمّا يكون 
الط ب ال ل لسا اكد 


> جو 2# 


ود : يَسْتَحَبٌ لِمَن وسّع الله عَلِيهِ أن يوضع تّحته [في قبره] شيء 
ع 31 2 لو ل ا - اه - 1 
لين؛ لما روى «أن النَّ ية ألقِيَثْ تَحتهُ قطيمَة فى قَبْرو» . 


)1١(‏ رواه مسلمء عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجنائز» باب جعل القطيفة فى القبرء رلاكق 
۲/ 110. والطبرانى فى الكبير» مثلە» ر895١21 ۳۲٦/۱۱‏ . 


كتاب الجنائز e‏ €۷ 


وروي ”أن أعرابياً حضر دفن النَبِيَ كَل فَلَمَّا أرادوا أن يدخلوه في 
القبر جذب الأعرابي قطيفة من عَلى نفسه فرمى إليهم بها ففرشوهًا للنبيّ كَل 
في قبره». وَقِيلَ: إِنّها كانت قطيفة حمراء» كذَلِكَ في رواية ابن عَبّاس. 
وَقِيلَ: إن الذي ألقاها إليهم شقران”'' مولى من موالي الرَّسُول الله بلا 
وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعده ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

ول ير أبو إبرَاهيم فيما يرجو بأسا أن يوسّد حجراً. 

وَقيل : للشيخ ناصر بن خميس : نراهم يوسّدون تخت رأس / ۳۳۷/ 
الت خضياة قال + لذ وضيق لك 

وَقِيل: لا يفرش له في القبر ولا يوسّدء ولا يجعل له ما يَمنعه من 
التراب» وجزم به الشيخ عامر في الإيضاح . 

وكره الشافعي وغيره من الفقهاء وضع القطيفة والمخدّة وتّحوهما 
تحت المَيِّت في قبره. 

وعند هَؤُلَاء أن ذَلِكَ من خواصه بيه فلا يتحسن في غيره» وذَلِكَ 
نه بيه كما فارق أهل الدنيا في بعض أحكام حياته فارقهم في بعض 
أحكام مّماتهء فإن الله تَعَالَى حرم عَلَّى الأرض أحوم الأنبياءء وحقٌ لجسده 
عصمه الله عن البلى والاستحالة أن يفرش له في قبره؛ لأن الْمَعتَى 
الذي يفرش للحي لَمْ يزل عنه يلك بحكم المّوت» وليس الأمر في غيره 
لسلسم 


وله انبا حيسف قل ا اراب توا 


5 


عل 


عوف فاشتراه التي لاء انظر: البشارى: التاريخ الک ر۲۷۵۸» e‏ 


ها 
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الأمرالخّامس: في دفن المَيّت 

وذَلِكَ أنه إذا وضع في لحده صمَّت عَلَيهِ اللْبن / ۳۳۸/ وطيّن بالطين 
وکر چوا هن الق ولا ينبغي لُهُم أن يُخرجوا قبل ولك . 

قال ابن المسبح : بسحب يُسْتَحَبٌ أن يكون دخول القبر والحروج منه مما 
يلي القدمين» فإن دخل من عند الرأس خرج من عند الرجلين» ثُمّ يهيلون 
عَلَيهِ التراب» فإن انهدمت سقيفة من اللحد بعد أن ضرب عَلَيهِ الطين وقبل 
أن يهال التراب فإنهم يرجعون فيصلحون ذَلِكَء وضرب اراي دم في 
قول العامة الصبحي» واستحسنه أبو نبهان وصوبهء وعلّل ذَلِكَ الصبحي : 
أنه من جهاز المّوتى ومصالح المَيِّت وكمال دفنه عَلى وجهه» وعليهم أن 
لا يضيعوا أمانتهم ما كانت في أيديهم. 

وأَمّا بعد أن يهال التراب عَلّيه فلا يشتغلوا به؛ بل صرّح أبو نبهان 
بالمَنع من جوازه» وهكذا كله مأخوذ من قول الأثر: إذا دفن المَيِّتَ 
فانهدمت سقيفة من سقائفه فليس لهم نبشه والتسوية عَليه إذا كانوا قد 
أهالوا عَلَِيهِ التراب» إلا أن يكون أوَّلَ ما رذوا به التراب» وإن نسوا فيه 
شيعا فليس /۳۳۹/ لهم أن يتبشوه. قال: وقد يلغي أن المغيرة بن شعبة 
قال كنت ار فة برسول اش عله وَلِك أنه قيل: لما وضع 
رسول الله کا ذ في القبر ألقى خاتمه فيه حيلة منه» ثُمَّ قال: خاتمي نسيته 
فاستأذتهم فأذنوا له فأخذ خاتمه. 

فإذا هالوا عليه التراب وامتلاً سنّموه بالباقي من ترابه» فإذا لَمْ يكفه 
لل ل وبه جزم الشيخ عامر. 

وَقِيِلَ: یکره أن يزاد عَلَهِ غير ترابه» وهو قول الربيع - له - وعرض 
عَلَى أبي عبد الله فلم يتعقّبه بشيء. 


كتاب الجنائز 
ت واچ 


قال الشيخ عامر: ونقصان التراب للقبر من علامات السوء لصاحبه» 


ويقال: إِنَّه سارق الأرضء كما أن زيادة التراب علامة حسنهء وال أُعلّم . 
0 الأمر السادس: في تسنيم القبر 

وهو: أن يجعل كهيئة السنام» وهو خلاف تسطيحه. وَقِيل: 
المحدَّب كهيئة السنام خلاف المسهّلح /75٠/‏ وهو المربّع؛ وهو سنة 
لقول على : اسنمت قبر اللي ب ووضعت عليه ثلاثة أحجار) . 


وعن سفيان التمّار”" أنه رأى قبر النَِّيَ يلل مسنّماًء وهو أفضل من 
التسطيح» ووافقنا عَلى ذَّلِكَ مالك وأبو حنيفة وأحمد. 

وقال الشافعي : التسطيح أفضل؛ لأنَّ القاسم بن مُحمَّد قال: رأيت 
قبر رَسُول الله ئة وأبي بكر وعمر مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراءء» أي : 
مبسوطة بالرمال» ولا يكون ِل مسطحاًء وروي أنه كه سَطَلحَ قَبْرَ ابنه 
ونق ENE‏ 

والجَوّاب: إن هذا مُعارض بما يروى مرفوعاً إِلَى الي كَل «أنّه تهى 
عن تربيع القُبُور وتجصيصهًا»“› ومِمًّا روى حماد بن أبي سفيان عن 
إبرَاهيم قال: أخبرني من رأى قبر النَّبِيَ كَل وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من 
الأرض وعليها فلق من مدر أبيض . 


)١(‏ سفيان التمار (ق١ه):‏ لم نجد من ترجم له» وقد ذكره الزهري في الطبقات الكبرى» 
.١1١5- 0‏ 

(؟) رواه الشافعى فى مسنده» عن جعفر بن محمد عن أبيه بمعناه» كتاب الجنائز والحدود» 
له والطو اق فى e‏ ليه WRN‏ 

6 ازع ا نسب الا قو ابن ع به وانحاله على كاب ار اة يد 
الحسن» فصل في الدفن» الحديث التاسع عشرء 9/ 8:4 
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وبالجُملّة: فالكلَ جائز والخلاف في الأفضلء وقد عمل بالحالين 
فى عا راع في يعض 0117 الاخ ي مرا الي كالشرقية 
والباطنة» وفي بعضها يبطحونها كما في بعض بلدان الحجورء ولَعَلّهم نما 
اختاروا البطح فيها لخشونة الأرض وكثرة حجارتها وقلّة ترابهاء فهم لذَّلِكَ 
سعنيلوة الط على الست وا اع 
© الأمر السابع: فيما يجعل عَلَى القبر بعد الدفن 

قال الشيخ عامر: إذا ردُوا عَلَيهِ التراب فليجعلوا عَلَيهِ الحجارة» 
ويّحذروا مِمَّا مسّته النار. 

قال أبو سفيان مَحبوب بن الرحيل: يكره أن يوضع على القبر الآجر 
والجص والخزف وگل شيء مسّته النار. 

وسئل بعضهم: هل يجوز أن ينصب على القَبُور الحصى أو يكتب 
في اللوح؟ قَالَ: لاء لَمْ ندرك المسلمين يفعلونه» غير أنه يكتب فِي اللوح 
ابسو الد جل على فر وقيل + لناضر بن ديس نرق الداسن 
ينصبون عَلَى قبر المَيّت سقفين عِندَ رأسه وسقفين عند رجليه يَحعلون ذَلِكَ 
على قبر الرجل متطاولاً» /۳٤١/‏ وعلى قبر الأنثى معترضاً ‏ وَلَعَلَّ مرادهم 
بِذَلِكَ علامة للقبر ليعرف أنه قبر ‏ هذا مأمور به أم لا؟ قال: لا نعلم 
كراهية ذَلِكَء ولا يضيق فعله عِندَنًا . 


وقال أبو نبهان: لَمْ نجد ما يدل عَلَّيِ في سنن الأوَّلِين وَلَعَلّهِ مُحدث 
في الآخرين» قال: ولا يخرج فعله من الصواب إذا أريد به العلامة. 

هذا کلامهم» وقد تقدّم عن علي أنه قال: «سئّمت قبر النْبِ ملل 
وواضعك عله تاكن ا حجار وعن عامر بن سعد بن أبئ وقاض أن سعد بن 


كتاب الجنائز ۲0١ xe‏ 
أ gÈوالاا‏ و 
أبى وقاص قال فى مرضه الذي هلك فيه: «لجدوا لى لحداً وانصبوا على 
وغن المطلب بن أبى وداعة”'؟ قال: الما مات عكمان بن مظعون 
أخرج بجنازته فدفن» أُمَرَ النَبِنُ بي رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع 
حَملهاء فقام إليها رَسَول الله ي / “7"5/ وحَسّرَ عن ذْرَاعَيه»» قال (كثير : 
قال) المّلب: قال الذي يخبرني عن رَسُول الله ييل : كأني أنظر إِلَى بياض 
ذراعي رَسُول الله ية حين حَسّر عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسه. 
وقال: «أعَلم بها قَبْرَ أخي. وَأَدفَنٌ ليه مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي)”" . 
وَقِيِل: إِنه وضع عَلى قبره حجرين» فلذْلِكَ يسنّ أن يجعل حجر عند 
رأسه وآخر عِندَ رجليه» وهو المَعنّى الذي سئل عنه الشيخ ناصر فلم يكن 
عِندّه فيه حفظ» وأفتى فيه بما عِندّهء وَلَمْ يَجده أبو نبهان في سنن الأوّلِين. 
ورد بان المحفوظ فى جليث عثمان احج واجدا كما تقرن. 
ج لش ولكلة تن الخويف الا یر فى أن اکرو اسن 
ومتعدّد» فكيف يصلح للردٌ عَلَى من أثبت التعدد؟ مع أن القاعدة المقرّرة 
عيذ ااا غ سيان ضا اعد أن ؤيادة ا من له واا المت 
مقدّم على النافي. |۳۹٤١|‏ ومن حفظ حجَّة على من لم يحفظء ويُمكن أن 


)١(‏ فى الأصل: عبد المطّلبء والصواب: المطلب بن أبى وداعة» وهو: الحارث بن 
ا ن سعد بع بده دن بسن ار أبو عبد الله الى ا من مَسلَمَةَ» وأمه 
أروى بنت الحارث بن عبد المطلب. روى عنه بي وعن حفصة. روى عنه: ابنه كثير 
وجعفر والسائب بن يزيد. انظر: المزي: تهذيب الكمال» ر۸*٠٦»‏ ۸1/۲۸. 

(۲) رواه أبو داود» عن المطلب بلفظه» باب جمع الموتى في قبر...» ر2*505 7/9 ؟117. 
والبيهقي» مثله» باب إعلام القبر بصخرة أو علامة» ره7017) ”/417. 


يا 


يكون المَعتّى الذي لَمْ يجده أبو نبهان هو جعل الحجارة على الهيئة 
المخصوصة للذكر والأنثى مع تعدد المخصّوص لا مطلق جعلها على 
القبرء وال أعلم . 


© الأمرالثامن: في رش المّاء عَلَى القبر 

وهو: سن لحديث أبي رافع: «سَلَّ رَسُولٌ الله ية سَعداً ورش عَلَى 
قبره وى وعن جعفر بن ES‏ عن ا رين «أن الي لاز حَتَّى على 
المَيِّتِ تلات حَئْيّاتٍ يديه جَمِيعاً""2 وأنه «رَشيَّ عَلَى قَبْرٍ ابه إبرَاهيمَ 
وَوضَعٌ عَلَِيهِ حصبًّاءَ»» وعن جابر قال: رش قبر النَبِيَ بيا وكان الذي 
رش المّاء عَلَى قبره بلال بن رباح بقربة بدأ من قبل رأسه حى 
رجليه . 


وم 


ا اب 


وقال محمد بن المسبّح: أخبرني راشد بن جابر' '' عن والده عن 
مُحمّد بن مُحبوب: أنه يُجزئ القبر ولو تور“ من ماء رش عليه. 

وقال / 45/ غيره: إن حضر ولو قدر صاع من ماء رشن حيث بلغ › 
وإن أمكن المَاء صب عَلَيهِ كله. 

قُلتٌ: ويكون المبدأ من رأسه كما فعل بلال. 

رقا عبن ألا يت ل و لذن لتحي والمطر حاقل 


»٠١١١ر رواهابن ماجهء بلفظهء كتاب الجنائزء باب ما جاء فى إدخال الميت القبر»‎ )١( 
ْ .57١ ص‎ 

(۲) رواه الشافعى فى مسنده بلفظه» كتاب الجنائز والحدود. .””5١7/١‏ 

)۳( الي جايرد الو شد من حرق بيد وقد عاصر محمد المسبح (ت: بعد ١۲۸ه)»‏ أخذ 
عن والد جابر ووالده عن ابن محبوب (۰٣۲ه).‏ 

(5) التَّوْرُ: جمع أتوارء وهو: إناء يشرب فيه. انظر: المعجم الوسيطء تار. 


كتاب الجنائز 3 Yor‏ 


E داسفو اله الرمدية الاليية والعواطته‎ ARTY 
: كما ورد في الدعاء: «اللَّهُمّ اغسل خََطايَاهُ بالمَاءِ وَالثلج وَالبَّرَدا وقالوا‎ 
الله تراه وَبَرَّدَ مَضبَعه). أو الإشارة إِلَى الدعاء بالطراوة وعدم‎ ىّقس١‎ 


5 الأمر التاسع: فيما يقال عِندَ الدفن 


فيل إن الشنة لمن كان على القبر أن يحنى ثلاث حفيات بيديه 
جَمِيعاً من قبل رأسه» ويقول: ١منهًا‏ خَلَقنَاكُم وَفِيهَا نُحِيدُكُم وَمِنْهَا نُخر كم 
تان یا لیت الى آنا قال لما ریت أ کا م كول اله كله 
فى القبر قال رسول الله مَك : «منهًا خلقتاکم وَفِيهًا لعلف |٣‏ وَمِنهًا 
E.E‏ تارة ا باسيم الله وبال وَفي سَبيل الله ET‏ 


رسول اش . 


واستحبٌ قوم أن يقول في الحثية الأولّى: «منهًا خَلَقَنَاكُم» وفي 
الثانية: 'وَفِيهَا نعِيدُكُم» وفي الثالثة: «وَمِنهَا نُحْرِجَكُم تاره أخرى» 

واسحة ابد صمي ارق على القير يعن الاقم أرل سورة البثرة 
وخاتمتهاء فقيل : إِنَه مثل ذَلِكَ لا يقال من قبل الرأي . 


و 


دٌ: بأنّهِ يُمكن أنه لما علم بما ورد في فضل ذَلِكَ عَلّى العموم» 
ل رجاء أن ينفع المَيِّت بتلاوته. 
والجَوّاب: أن ابن عمر لم يُسْتَحَبَ ذَلِكَ من تلقاء نفسه؛ بل قال: 


)١(‏ رواه أحمدء بلفظه» ر١٤‏ ۲۲۲ .٠٠٤/١‏ والحاكم» مثله» كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة طه» ر «Er‏ 6/۲. 


كاله 
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سَمِعت رَسُول الله ي يقول: (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم فلا تَحبِسُوةٌ وَأُسرِعُوا به 
ر وی رع Es‏ ا م | ص ١ 55 Ta‏ 
5 قبروة وَليْقَرَأ عند رأسِه قان الكتاب وعند رجلية يكاتمة القرى" . 


- 
2 


ل يَعضهم : وَلَعَنَّ تخصيص فاتحتها لاشتمالها عَلّى مدح كتاب 
الم و الم وق TS I N O oR‏ 
بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وخاتمتها لاحتوائها عَلّى الإيمان بالله 
aa Ne ell ENT Dy lag‏ 


3 


والتولي إِلَى كنف الله تَعَالَى وحمايته» وال أعلّم . 


١‏ الأمر العاشر: في جلوس الناس حول القبر حَتّى يفرغ من دفنه 
عن البراء بن عازب قال: «خَرَجِنًا مَعَ رَسُولٍ الله ية في جَنارَة رَجِلٍ 
مِنَ الأنصار فَانتهَيَا إلى القبر وَلْمْ يُلحذْ بعد فُجِلّس الي يك مستقبل القِبلة 


وعن عبادة بن الصامت قال: «كان رَسُول الله بي إِذَا تَبِعَ جنازة لَمْ 
يعد حَنَّى توضع في اللحدٍء فعرض له حبر من اليهود فقال له: إنا هكذا 
تصنع يا مُحمّدء قال: فجلس رَسُول الله کل وقال: احَالِفُوهُم)7”0 . 


)١(‏ في الأصل: فاتحة البقرة» وهو ما استدل به المؤلف. لكن الصواب ما أثبتنا من الطبراني 
في الكبير» بلفظه» ر 01771 .454/1١١‏ والبيهقي في الشعبء مثله» الباب الرابع 

والستون في الصلاة على من مات من أهل القبلة» ر94؟9. .٠١/۷‏ 

(۲) رواه أبو داود» بلفظه» كتاب الجنائز» باب الجلوس عند القبرء ر۳۲۱۲» .۲٠۳/۳‏ 

والنسائي» بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز» ر١ .۷۸/٤ 27٠١‏ 

(۳) رواه أبو داود» بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» ر5/ا1”, ”4/7 .75١‏ 

والترمذي» بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع» ر١7١٠2‏ 

ا 


كتاب الجنائز e‏ 50 


وذكر أبو محمد أن الحكمة كانتت في القيام تعظيم شأن المَيّت» وأن 
الحكمة في مُخالفتهم نفي الثّهمة عن الاقتداء بهم وال أعلّم . 


© الأمر الحادي عشر: فيما يفعل عِندَ الانصراف 

قال الشيخ عامر: لأهل دعوتنا في ذَلِكَ سنن: منهم: من يدور مع 
القبر خطة» ويأمرون أفضلهم أن يدور في تلك الخطة برجله اليمنى أو 
برجليه كلتيهما ويبتدئ من عِندَ رأس المَيْت ويدور معه عن يميه ويقرأ في 
حينه َلك من اول سورة يس إلى قوله: امیت كو ل رو4 
وَمِنهم : من لا يشتغا بهذا . 
قُلتُ: هو عمل أهل عُمان. 
وَقِيل : للشيخ ناصر بن ميس : نراهم يضربون بمسحاة حول القبر 


ضربتين» واحدة فى جانبه» والثانية فوق القبرء يفعلون ذَلِكَ دائر القبر 
ذلك يُسْتَحَبٌ أم لا؟ قال: لا يضيق ذَلِكَ إذا كان لمعنى صلاح . 


وقال أبو نبهان: هو كما قال» إن كان فيه مصلحة للمَيّْت أو دفع 
مفسدة عنه» قال: ولا أرى مصلحة له فى فعله ولا فى تركه. وَاللهُ أعلّم . 


© الأمر الثاني عشر: في أوقات الدفن 

وهو عفدنا جائز في كل وقت ليلاً أو نهاراء إلا في ثلاثة أوقات 
الواردة في حديث /1497؟/ عقبة بن عامر : أنه بي نَهَى عن الصلاة فيهاء 
وان يَدقَنُوا فيها مَوَاهُم» وهي : : عند طلوع الشمسر ت حَتَى يتم الطلوع, وعند 


2غ سورة يس »2 الآية: 4. 
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غروبها حَنَّى يِتِمّ الغروب» وعند استوائها في كبد السّمَاء»*'» ولا يكون 
ذَلِكَ إلا في الحَرٌ الشديد. 

وقال الشافعي وأصحابه: لا يكره الدفن ولا الصلاة عليها في 
الأوقات المَنهي عن الصلاة فيهاء إلا أن يتعمّد التأخير إلى ذَلِكَ الوقت 
لغير سبب» وبه قال ابن عبد الحكم المالكي" . 

وَالحجَة لنا: حديث عقبة المتقدّم فإنّ صريح في النهي عن الصلاة 
وعن دفن المّوتىء وَلَّمْ يقيّد بحال دون حال» وأمّا جواز الدفن في الليل 
قو مالي جاه ال ا اا ا ر قال اا 
والشافعي ومالك وأحمد في رواية» وكرهه قتادة والحسن البصري 
STS‏ 

ْم اختلفوا في علّة التكريه ل الدقى مار ج ون 

من الاس ورد عله .ولا تحقيره فى الل لذ الأفراف: 

وَقِيلَ: لأَنّهِم كانوا / /٠٠١‏ يفعلون ذَلِكَ بالليل لرداءة الكفن فلا يبين 
في الليل:: 

اختجٌ المُجَرّزون: بِحَدِيث المّرأة السوداء أو الرجل الذي كان يقم 
المسجد فتوفي بالليل فدفنوه لي ا فقالوا: توفي 
ليلا فدفناه في الليل» فقال: «ألَا آذنتموني»؟ فقالوا: «كانت ظلمة ة)؛ وَلَمْ 


0 سبق فخريجه سناد في سحلي : الات شاقات كان رَسُولُ اد كله ينانا أن صان 
فيهن...). 

0( عبد الله بن عبد الْحكم ب بن أعين بن ليث» أبو محمد (0٠6١5-1١١5ه):‏ فقيه مالکي مصري 
انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب. ولد بالإسكندرية وتوفي في القاهرة. له: القضاء في 
البنيان» المناسك» الأهوال. انظر: الأعلام» .٠٥/٤‏ 0 ۰ 


كتاب الجنائز 3 oV‏ 


ينكر عليهم الدفن ليلآء بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره. 
ورأى ناس ناراً في المَقْبَرَة فأتوها فإذا رَسُّول الله ية في القبرء وإذا 
عو يقول رار کاک واا هو الرجل الذي كان برقع ضرقه بالدكن, 
قالوا: وصح أن علياً دفن فاطمة ليلاً. قالوا: ودفن أبو بكر 
الصديق ونه ليلاًء ودفن جماعة من السلف ليلاً من غير إنكار. 


ه مد مه 


اتج المكرهون: بِحَدِيث ابن الزبير أنه سَّمع جابر بن عبد الله 
نعلت "أن الل كل خطب يوماً N‏ حاب قد نكت ف 
كفن غير طائل وقبر ليلاً» فزجر النَبِيَ بل أن يقبر الرجل /91؟/ بالليل 
حَنَّى يُصَلَىَ عليه“ إلا أن يضطرٌ إنسان إلى ذَلِكَء وضبط النووي ايُصَلَّى) 
بفتح اللام» والظاهر كسرها ؛ لأَنَّ النهي فيما يظهر لأجل أن يُصَلَ عَلَيد ل 
بنفسه فيرى جودة الكفن من رداءته» بومحرات مو اريك ويشهد له 
لكاي وتم الأسود أو ا البوداء E‏ لطن بعلن إن حمل 
النهي في الحَدِيث لأجل الزجر عن ترك الصلاة إساءة ظنّ بالصحابة» كيف 
يتركون الصلاة وهم قد أمروا بها؟ وإذا ظهر لك هذا المَعنّى سهل عِندّك 
الجَوَاب» وهو: أنه لَمْ ينه عن الدفن ليلاً ونما تّهى عن الدفن قبل أن 
على عليه 

فإن قيل: ليس في جعل النهي زجراً عن ترك الصلاة إسا 00 
لاحتمال أن يكون قد وجبت الصلاة بعد ذَلِكَء أو أن الصلاة عند هم نفل 
لا فرض كما قد قيل بِذَلِكٌ . 


)١(‏ رواه مسلم» بلفظه» كتاب الجنائزء باب في تحسين كفن الميت» ر۳٤٩ .510١/7‏ وأبو 
داود» مثله» كتاب الجنائز» باب فى الكفن» ر۸٤۳۱»‏ 1۸/۳. 
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قلت : 1000 
وهو التكفين في كفن غير /٠٠۲/‏ طائل. وهو أيضاً مُخالِف لقوله آخر 
الحَدِيث: (إذَا گم أخذكم أخاه فَلبحَيِن كَمُنداء وليس تقضير الكفن مثل 
ترك الصلاة» عَلَّى أنه قد قيل: إن أقلَّ الكفن ما يستر العورة» وال أعلّم . 

المسألة الحّامسة 
فى المواراة حال الضرورة 

اعلم أن ما قدَّمنا ذكره إِنَّمَا هو في حال السعة والإمكان» فإن منع 
TS‏ جاز الاقتصار عَلََى ما أمكن منه؛ لقوله بي : (إِذَا 
أمرتكُم بِشَيءِ تأترا مه ما ا ولك اله قل د الدفن» وقد يتعذر 
بعضه » ا اي م راو بيع امك الدع تمرك تن 
المركب نه يغسل ويكفن ويصلون عَلَّيهِ إن شاؤوا قعوداً وإن شاؤوا قياماً. 
عَلَّى حسب ما مر في المَكتُوبة في السفينة» فإن أمكنهم البر وَلَّمْ يَحْشُوا 
فساد المَبّت» أخروه إلى البر وقبروه وإ لم كه أو شق عليهم ذَلِكَء 
فقال الحسن البصري: يجعل في زنبيل ثم يقذف به. 

وقال بعض أصحابنا وعطاء: /557/ يربط في رجليه شيء ثم يرمى 
به فى البحر» وبه قال أحمد بن حنبل . 


وقال بعض أصحابنا : يجعل بين لوحين ثم يرمى به في البحرء فلعّل 
بعض المسلمين يَجده فيدفنه» فإن لَمْ توجد الألواح ورمي به في البحر فلا 


بان 


كتاب الجنائز e‏ ۲0۹ 


وقال أبو سعيد: يُجعل في قفعة''' أو غيرها من الأواني ويربط فيه 
حجارة أو نحوها مما يجره إلى البحر. 

وقال الشافعي: إن قدروا عَلّى دفنه» وَإِلّا أحببت أن يَجعلوه بين 
لوحيق ت يريظولهما ليحملاه إِلَى أن ينبذه اليعٌ بالساحل» فَلَعَلَ المُسلمين 
أن يجدوه فيواروه» وإن لَمْ يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم . 

قال ابن المتذر: إن كان البخر الذي ألقى فيه المت الأغلب منه أن 
برج أمؤاجه إلى سال المُسلمين» قعل به ما قال القنافعى» إلا فغل به 
ما قال عطاء. 

نه كلها اسشهياتات: ومرجع الكل ان اععباوين الها 

yT‏ وهو الرجه ان ال الا ر وها 
الهم نما محاولوا وسوت / 84" المت فى قعر الجر ليكو ذلك قبره. 

وثانيهما : جعل البحر سبيلاً إِلَى البر لَعَلَّ الله تَعَالَى أن يقيِّض له من 
يدفنه» وهو الوجه لأقوال الذين رجوا دفنه في البر وحاولوا حفظه 
بالألواح» وَذَّلِكَ أقصى ما يُمكن من جهازه عِندَهم» والكل سائغ . 

وما أقوى نظر ابن المُنذر في اختياره حيث اختار الرسوب حيث 
يكون البحر إلى ناحية المشركين» واختار عُيره حيث يكون إلى ناحية 
التُسلئن» لآن لجا اها تحص دون الال لآم لى 4 یل ر ا بس 
في بروزه إلى المُشركين مفسدة عظيمة فيكون تثقيله في البحر واجبأًء وَاللهُ 


مر 


أعلّم . 


)١(‏ الْقَفْعَة: جمع قِمَاع» وهي: قمّة واسعة الأسفل ضيقة الأعلى. انظر: المعجم الوسيط» 


قفعه. 
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راما الذي يتعذر فيه بعش الدقن فكالتي بمرت فى الآرهن الصاية 
الشديدة أى الليئة السهلة بخيث لا يمكن فيها اللخد.ولا الشق وذْلِكَ 
كالرمُول» فإِنّه يحفر ما أمكن حفره في الأرض الصلبة ثُمّ يوضع في 
حفرته» ويوارى بما أمكن من المواراة» فإن أمكن أن يجعل ما يحول بينه 
وبين التراب الذي يلقى عليه فعل به ذَلِكَء وَإِلّا ألقي /800/ عَلَّيهِ 
التراب» وإن لَمْ يُمكن التراب وَإِنَّمَا أمكن الحصى والحجارة جعل عَلَيهِ 
ذَلِكَء فإن لَمْ يُمكنهم إل طرح الججارة والحصى عليه طرحوا ذَلِكَء وإن 
خافوا يحدثوا فيه بذَلِكَ عند أبي سعيد؛ لأنّهم مؤدُون لفرضهم . 

وما الرمل : فاته يحفر فيه ما يرجى آنه يواري المَيّت» ثم يجعل له 
ما يقيه من الرمل مثل ألواح الخشب ونحوها من قدامه وورائه حى يكون 
ذَلِكَ مثل اللحد» وإن لَمْ يُمكن فعلوا به ما أمكن كما تقدّم في نظيره» وكذا 
القول في الأمكنة التي لا تتماسك لرطوبتهاء وال أعلّم . 


| 


وأَمّا الذي لا يتم معه حال الدفن فهو شيكان : 


أحدهما : أن يَجَدوا ذ فى القبر الذي حفروه حيّة أو ماء أو طبناً و 
تخو ذلكڭ» فإذا كانوا E‏ قروا له قيرا حر فان ولوا 
ذلك أيضا حفروا تالا :فاد وجدره أيضا دقدوه فى العالك كيفما كانه 
a vs‏ وها E‏ اأعوكا ونه متعم ١‏ فك | لفيا نا 
أمرت به» فيدفنونه / 0؟/ كذلك. 

وَنَانِيهِمَا: أن تكثر المَوتى ويضيق الال عَلََى الحافرين» فَإنّهِ يجمع 
فى لقي ر الور ا جد ا فان وا تضاعدا» و اجار أبنو سد دقو الجتاعة 
المتعددين في القبر الواحد في حال الاختيار إذا كان كل واحد منهم 


كتاب الجنائز 7 55١‏ 
تت وااو ا 
بلحده؛ لأنَّ القبر عنده موضع المَيّت خاصة» وذَلِكَ مُختصّ باللحد» وإن 
الضرورة عِندّه تبيح جمعهم في اللحد الواحد. قال: ويجُوز أن يقبروا في 
ره لماع و قاع 2 7 5 . د عو ان 

عوير أو جب أو طوي تسّع ذلِك. قال: ويجوز أن تطرح النساء مع 
الرجال في ذَلِكَ ولو كانوا عراة إذا لَمْ يكن إلا ذَلِكَء فهذا حال الضرورة 


عنذده . 


والدليل عَلَى هذا : حديث جابر بن عبد الله «أن اللي يل كان يَجمَعْ 
بين الرَجُلّين مِنْ قَتَلَى أحد”". وعن هشام بن عامر الأنصاري” : جاءت 
الأنصار إلى رَسُول الله ية يوم أحد فقالوا: أصابنا [قرح و] جهد [فكيف 
تأمرنا]» قال: «احفْرُوا وَأُوسِعُوا وَاحِعَلُوا الرَّجُلّين وَالثَّلانَةِ في الق 
/۷/ وفي هذا الريك النسريع بآ ل ا ر 
وحينئذ فالمُستَحبٌ في حال الاختيار أن يدفن كَل مَبّت في قبره وحده» وإن 
جمع بينهما بلا عذر فَإِمَّا أن يكونا من جنس واحد كرجلين وامرأتين» وَإِمّا 
أن يكونا من جنسين كرجل وامرأة» فإن كانا من جنس واحد: فقيل: يكره 
ذَلِكَء وقال بعض قومنا: ر ب لا دليل عليه. 

وإن كانا من جنسين: فَإِمَّا أن يكون بينهما مُحرميّة أو زوجية أو لَمْ 


تکن» فإن كَانَت جاز الجمع مع الكراهية المتقدمة قى الحس الواحد» وإن 


)١(‏ العوّير: اسم موضع بالبادية. انظر: العين» عور. 

222 رواه البخاري» بلفظه› كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيد» ر۳٤۳ ١‏ 0ةةغ. وأبو 
داود» مثله» كتاب الجنائز» باب فى الشهيد يغسل » ر۳۱۳۸» OTT‏ 

(۳) هشام بن عامر بن عمار الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج : صحابي جليل» ابن عم 
أنس بن مالك» قتل أبوه يوم أحد. نزل البصرة وله عقب بها. روى عنه: ابنه سعد وأبو 
قتادة وأبو قلابة. انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ر45 25 57/94. 

)٤(‏ رواه ابو داود» بلفظهء باب في تعميق القبرء ر٣٣۲‏ "/ .1١5‏ والترمذي» بلفظه قريب» 
باب ما جاء فى دفن الشهداءء ر۱۷۱۳» .۲۱۳/٤‏ 
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لَمْ تكن بل كان بعضهما أجنبياً من الآخر حرم المع كما في الحَياة» 
وذَلِكَ إذا لَمْ تدع إلى الجمع ضروررة شديدة» هذا هو الوجه فى هذا 
المقام. 
ثم إِنه يقدّم عند الدفن الأفضا فالآأفضا على حسب ما مر في 
جمعهم للصلاة» لكن المقدّم هاهنا إِنّما يكون إلى القبلة اتَمَاقاً وَالله 
5 
المّسألة السادسة 
فى التعزية /8ه١"/‏ 
وهي : تسلية ولِيّ المَيِّت وتصبيره بكلام يعرف فيما بينهم» فيعزى 
المسلم في جَمِيع من مات له بأي وجه من الوجوه مات . 
ولا يعزى أهل الفتنة والبغاة وقطّاع الطرق› ويعزى قريبهم مسلما 
كان أو غير مسلم» كذا قال الشيخ عامر»ء قال: وتعزية المُسلِم أن يدعو له 
بالصبر وحسن العزاء والخلف والثواب في الآخرة» وغير المسلم يدعو له 
بالخلف في الدنيا وق ذلك هنا مك لمر دناه ويرد المعرّي الجَوَّاب 
لمن عزاه ما يستحق . 
قال ا كان سول لله ل يّحث عَلى تعزية الا لني 
5-0 اما مِن رَجُلٍ يُعَزّي احا بِمْصيبَةِ إلا كَسَاهُ الله ك من حُلَلٍ الكرَامَةٍ 
يوم | لقَيامة» د عَلَى رُوجه في الأرواح» وكا موزل e‏ 
200 رواه ابن ماجه» عن محمد بن عمرو بن حزم بلفظ قريب» كتاب الجنائز› باب ما جاء في 


ثواب من عزى مصاباًء ر01١:‏ ص119. والبيهقى فى الشعبء مثلهء الباب (55) فى 
الصلاة على من مات من أهل القبلة» ر۹۲۷۹٩» .٠١/۷‏ 


كتاب الجنائز a‏ 0 
قالت عائشة وِنا: لما توفي رَسُول الله كك سَمعوا قائلاً يقول ولا 
يرون له شخصاً: «إن في الله عزاء من كَل مصيبة» وخلفاً من كل هالك» 
ودركاً من كَل فائت» فباللّه فتقُواء / 59/ وإيّاه فُارجواء فإنَّ المصاب من 
حرم الثواب». 
ويروى عنه كَل : (إِذَا أُصَابَ أَحَدَكُم مُصِيبَةٌ فَليذكُر مُصِيبَتَهُ بي فَإنّها 
ا الل » وفي رواية: «سيعرّي الناسُ بَعضُهُم بَعضاً من 
بَعدِي بالتعزِية بي وال أعلّم . 


8 الأوّل: فيما يقوله المصاب: وذَلِكَ أَنّهِ ينبغي أن يقول عِندَ 
المصيبة: (إنّا لله وَإِنَّ لَه رَاجِعُون» حٌى يكون من الذين وصفهم الله تَعَالَى 
بقوله : ایک لصوت ين رهم و4 قال سعد بق جير 2ا 
أعطيت أمة من الأمم ما أعطيت هَذِه N‏ أصابتهم مصيبة»ء قالوا: 
اتا يِه ونا لَه رَجِعُوَ4”*'. ولو أعطيها أحد لأعطاها يعقوب» وَلَمْ يقل : 
#يأسَق عل 1 0 نا 

5 - قالت: سَمعت رَسُول الله ية يقول: «مَا من 


.ة7”/١ رواه الدارمي في سئنهء عن مكحول بلفظه» باب في وفاة النبي کي رغف‎ )١( 
.1717/17 والطبراني في الكبير» عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه بلفظ قريب». ر5714.‎ 

6 داك وان فى سكديف طن ميل بن موا ر 1١/1‏ والبيهقي في 
الشعب» مثله» فصل فى محنة الجراد والصبر عليهاء ر١1ه١١٠2‏ ۲۳۸/۷. 

(۳) سورة البقرةء الآية: 1 

(6) سورة البقرة» الآية: .٠١١‏ 

(8) سورة يوست الآية ٤‏ 
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عَبِدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبّة فَيَقَول: «إنا لله وَإنَا إلّيه رَاجِعُونَ» اللّهُمّ أجرني في 
مُصِيبَتِي واخلف لي خَيْراً مِنهًا إلا آجَرَهُ الله في مُصِيبَيه وَأَخَلَف له حيرا 
و مجم NE‏ كو أبو سلمة قلت كما أمرنى رسول الله عل 
فأخلف الله تعالی لے خیرا عه رَسّول الله کل 

وعن أبي موسى الأشعري أن رَسُول الله بيه قال: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ 
العبد قال الله تحال لملذيكت: تفم ولد قبدي؟! فيغولون: نحم 
َيَقُول: قَماذًا قَالَ عَبِدِي؟ فيّقولونَ: حَمدَكَ وَاستَرجَعَء فَيقُول الله تَعَالَى : 


و 


ابنُوا لعَبِدِي بيتاً في الجَنَّةَ وَسَمُوهِ بيت الحَمدِ)"". 


وغ أبى هو آذ رَشول الله عله قال رن الل تكالى ا لد 
(المُؤين) عِندِي جَرَاء إذَا قَبَضْتُ صَفِيِّهُ ِن أهل الدنيًا ثم احتَسَبَهُ 
ا 


ومن حديث الحسين بن علي عن النَّبِيَ ي قال: «مَا مِن مُسلِم ولا 


مُسِلِمَةٍ يُصَابُ بِمْصبَةِ فيَكُرهَا وَإن قم عَهِدُمَا فَبُحِدْتْ لذَلِكَ استِرجَاعا | 
ل ١‏ ا کے ا ان 5 عو 
جَدَدَ الله - تبارك وتعَالى ‏ له عند ذلك فأعطاه مِثل أجرمًا يوم أصِيبَ 


(به0))1 2 وال أعلم: العا 


(۱) رواه مسلم» عن أم سلمة بلفظه» باب ما يقال عند المصيبة» ر۰۹۱۸» ؟/؟5”77. ومالك: 

الموطأء باب جامع الحسبة في المصيبة» ر0٠255 .۲۳١/١‏ 

(؟) رواه الترمذي» بلفظه» باب فضل المصيبة إذا احتسب» ر١51١٠2 ."٤١/۳‏ وأحمدء بلفظ 

.5١0/5 قریب»‎ 

(۳) رواه البخاري» بلفظه»ء باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه ر٩1 .175١/80 »٦*‏ 

وأحمد» ر ۹۳۸۲ء ۱۷/۲). 

)٤(‏ رواهأحمدء بلفظهء ر٤۱۷۳» .٠١٠/١‏ والشوكانى: نيل الأوطارء باب تعزية المصاب 
وثواب صبره وأمره» .١55/5‏ ۰ 
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© التنبيه الثاني: في لفظ التعزية 

وهو عير منحصر؛ لأنَّ المَقصُود التصبير والتسلية بأيّ وجه توصل 
ا ر الست وغو اهاد بن تيد قال واا الت إخدى بات 
النَبِىَ بي تدعوه وتُخبره أن صبيّاً لَهَا - أو ابناً - في المَّوت فقال للرّسُول: 
«ارجغ إِلَيِهَا أخبرمًا أَنَّ لله تَعَالَى مَا خد وَلَّهِ مَا أعطىء وگل شَيءٍ عِندَه 
بأَجِلٍ مُسنَّىء رما فَلتَصبرْ ولیب . 


واستحبٌ بعض الناس أن يقال في تعزية المسلم بالمسلم: «أعظم 
اله اجره وا جس عاك وف لمكا و المسلم بالكافر: «أعظعمَ 
الله أجرك» وأحسن عزاءك)» وفي الكافر بالمُسلم: «أحسن الله عزاءك» 
وغفر لِميتك»» وفي الكافر بالكافر: «أخلف الله عليك ولا نقص عددك». 


وقى جلايث معاڈ بن جبل: قال انه مات له ابن نكسب إليه 


رسول الله ی يعرّيه: يسم الله الرحمَنِ الرجيم» من مُحمَّدٍ رَسُول الله إلى 
عاذ ين جبل» شلام عَليك» /٣٦۲/‏ َي أَحْمَدُ إليك الله الذي لا إِلّهِ إل 


ر اس 


و4 الاين َعم الله لك الأجر وَأَلِهَمكَ الصَّبْرَ ا وتاك السك 
سكف عونا وأهلينا رالانا مِن مَواهب الله ك الهَنِيّة > وَعوّاريه 
المستودعة» مع بها إلى أجل مَعدُودٍء وَيَقَبِضْهًا لوقت مَعلوم» ا 
عَلينَا الشكرّ إِذَّا أعظى» وَالصبْرَ إِذَا ابتلى» وكات ابنكَ من مَواهِبٍ الله الهَنية 
وَعَوارِيهِ المستّودعة» مَتَّعكَ به في غِبطَةٍ وَسْرورء وَفَبِضَهُ منك بأجر گبير» 
العدلاة والرضيية واليذي "إن ا ی ےا 
0 رواه البخاري» بلفظ قريب»› باب قول النبي بي يعذب الميت ببعض»› ر٤‏ 
075 6 ... ومسلمء بلفظه. باب البكاء على الميت» ر۲۳ 3 
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. 1 20 


5 
ع > 7 ر ٤‏ 
شا 


كلع واعلي أن الجزع رذ قينا ولا يَدمَعٌ حزناًء وما هُوَ نَازِلُ فُكأن 
ل 9 )۱( 
قل وَالسلام» 1 


€ التنبيه الثالث: في وقت التعزية 


قيل : وا لأن وقتها يدخل من حين يَمُوت 
وتبقى إلى ثلاثة يام بعد الدفن شرا لا تحديدا . 

دقل تش ابذا وإن طال الزمان» / 77”/ وجزم به الشيخ عامر. 

قال التووي: والمُختار أنّها لا تفعل بعد ثلاثة أيَّامَءِ إلا إذا كان 
المعرّى غائباً ورجع بعد الثلاثة. قال: وبعد الدفن أفضل منها قبله. 

ولا دليل عَلَى شيء من هَذِه التحديدات» وينبغي أن تضبط بالعرف 
فبكون لكل قوم عرفهم. فإذا كان في عرفهم أن تلك المذَّة يعرّى فبها وأن 
الترك جفاء كانت التعزية مطلوبة» وعلى العكس في ضدٌ ذلك وعم جمِيع 
أهل المَيّتء وال أعلم . 


© التنبيه الرابع: في جلوس المصاب للتعزية 

قيل : إِنَّه مكروه؛ لاله شعار الجزع» فلا ينبغي للرجال ولا للنساء أن 
يجدسوا ا وَإِنَمَا يكونون عَلَى حالهم الأول فمن وجدهم من 
راف د ام ديك ما كانواء وال أن يعمل لتر طا ي 
مشغولون بأنفسهم » فيعمل أقارب المصاب وجيرانه للمصاب . 
ولا امیا هقر بق أبي طالب ن ضلإنه في غزوة مؤتة» قال ييا 


0 رواه الطبرانى فى الكبير» عن معاذ بلفظه. ر٤ 66/١‏ . والأوسط» ركلف STA‏ 
والحاكم» مثله» ر 20١97‏ الى 


كتاب الجناكز a‏ ۷ 
لأهله : «لا تَعْمَلُوا / 8785/ عَن آل جَعمّر أن تَصِنَعُوا لَهُم طعاماً فَإنّهُم قد 
شلوا بأمر اح وفي رواية: دخل اليد يه عَلَى فاطمة وهي 
تقول: «واعمّاها. فقال کل : «عَلَى مثل خعثر فشك الباكيّة»(", قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «اصتعوا ال و عن 
أنفيهم الوم . وفي رواية : «فإنّهم شَعْلَهُم ما هم فيه). 

وقد عكس الناس اليوم فصار أهل المَيّت يطعمون الجيران وغيرهم 
مِمَّن يأتي إليهم» وقد اختلف في هَذَا الإطعام: فقيل: إِلّه بدعة؛ لأنَّهُ قد 
غالف الاه وقيل + إله مسكروه والورع تركه.. م كف اسععهال هذا 
المكروه أو المبتدع حَنَّى صار المّريض يجعله من جملة وصاياه فيوصي به» 
ِمّا رفقاً بالوارث إذا كان في الورثة أيتام» وَإِمَّا خوف السبّة وحذار 
الكلمة» فهذا آثم لا مَحالة والوصيّة به باطلة إن علم مراده من إقراره. 
/ هلمم 


وَأَمّا الأول فلا حرج عليه لحسن نيته» وإن ارتكب المكروه من جهة 
فقد قصد الخير من جهة أخرى . 

وفي ثبوت وصيّته تردّد أكثر المتأخرين عَلى ثبوتهاء حَتى إنهم فرعوا 
قل ذلك فروعا بحسب القضايا کے إن السهيك عن قوسا حكسن المعتی 


)١(‏ رواه أحمدء عن أسماء بنت عميس بلفظه. ر١709/1.‏ 5/٠١/ا".‏ والطبرانى فى الكبيرء 
مثلفى ر۳۸۰ .۱٤۳/۲٤‏ 000 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن أسماء بلفظهء باب الطعام على الميت» رآآ1٦‏ ”000/7. 

(۳) رواه ابن ماجه» عن عبد الله بن جعفر بلفظ قريب» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى آهل 
الميت. ر١٠١كك‏ ١/5١ه.‏ وعبد الرزاق» مثله. باب الطعام على الميت» ر٥٦٦٦»‏ 
۳| 00۰. 
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واااو ع 


فجعل الطعام الذي عمل لآل جعفر أصلاً في طعام التعزية» قال: وتسميه 
العرب «الوضيمة» كما تسمي طعام العرس «الوليمة»» وطعام القادم من 
السفر «النقيعة») وطعام البناء «الوكيرة). 

وقد بالغ بعض قومنا في إنكار هذا المَعنّى وقال: إِنَّه حرام من أقبح 
المحرمات؛ لاله مُحدث» وثبت في الحَدِيث الصجيح أن ١كُلَّ‏ مُحدَّثِ 
بدعة» وكل بدعَةٍ ضاَالة» . 

ولبسى عنذا الاسعدلال اة لأن الاد را دة في لفط 
الحَدِيث المُحدّث في الدين لا في عادات الناس وأحوالهم. 

ومن المعلوم أن آمن الطغام ليس من أمر الدين فى شيء ونما هو 
من عادات الناس» لكنّها عادة خالفت العادة في زمان التي لا 
فأقصى ما يُمكن أن يقال فيها إنها مكروهة وإنها بدعة» وليس كَل بدعة 
حراماًء فقد سَمَّى عمر الاجتماع عَلَى التراويح بدعة وقال: نعمت 
البدعة»» وقد وصفوا البدعة في مواضع بأنَّها بدعة حسنة» ولو كان كُل 
محدث بعد النَّبِيَ بي ضلالة لضاق عَلَى الناس المسلك فينافي ذَلِكَ يسر 
الذي ووا اة 

وليت شعري» ما يقول هذا المعترض في تأليف الكتب فإنّها حادثة 
أيها» فان اعرف أن بقن المحتات لبس بضلا ا لر أن بكرن 
فالا آيضا + لأنقن آلف التاليف وأكتر منهاء ولك القول الح أن يقال ؛ 
نه بدعة مكروهة» وأن الوصيّة بها وصيّة بمكروه» وأن للحاكم أن ينظر 


للك رواه أبو داود» عن العرباض بن سارية بلفظه. باب في لزوم السنة: ر۷ |٤ »٤1*‏ °° 
وأجملة مغله» حديث العرباض› E:‏ 


كتاب الجنائز م 370 
وأ79 2 فالاو 
في أحوال الناس» فإن اقتضى نظره الإنكار أنكر بعد أن يمنعهم منه» ولا 
تثبت بعد حجر الحاكم وصيًة ؛ أنه مطاع في / 717 7/ الأمر والنهى» قال 
الله تَعَالَى : ایوا اله ایوا السو وأو الأتر 4 راث أعلّم . 
المّسألة السابعة 
فى البكاء عَلَى المَيّت 
وفيها أمور: 
@ الأمر الأوّل: البكاء المجرّد عن المكروهات 
وهو: دمعة العين» ورْبّمَا يرتفع الصوت بالنشيج لشدَّة الاحتراق» 
وهذا كله جائز إن لَمْ يكن سخطاً للقضاءء فيّجُوز قبل المَّوت وبعده. 
ل الآولى کک اال تا اگ 
وقيل: إِنّد مكروه بعد المّوث لقوله َل «فَإِذًا وَجَبَ فلا تَبكِينّ 
نا 
ار فقال+ ١آ‏ 0 بدمع العين ولا 


ورفع إليه ي4 ابن ابنته وهو فى المّوت ففاضت عيناه» فقال له سعد: 


.094 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» عن جابر بن عتيك بلفظه» باب في فضل من مات في الطاعون» ر١١١”,‏ 
۳ . والنسائىء مثله» باب النهى عن البكاء على الميت» ر21855 .٠١/٤ ۳۱۹۰١‏ 

(۳) رواه البخاري» عن امدقم به باب البكاء عند المريض» ر .٤۳۹/۱ 2١757‏ 
ومسلم» مثله» باب البكاء عَلَى المیت» ر .1۳١/۲ ۰٩۲٤‏ 
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ما /۳۹۸/ هذا يا رَسُول الله؟ قال: «هَذِه رَحْمَةٌ جَعَلّها الله تَعَالَى في فُلوب 
عِبّاده ونما يحم الله من عِباده الرْحماء» . ۰ 

ودخل النَّبِيَ بي عَلَى ابنه إبرَاهيم وهو يُجود بنفسه فجعلت عينا 
الرّسُول لله تذرفان فقال له عبد الرحمن بن غعوف: وآنت يا رَسُوَل الله؟ 
فقال يا ابن ضرف ]نه رَخما لم به بار الإ الع 
لَتَدمَع» وَإِنَّ القَلب لَيَحرّنْء ولا نَقُولُ 
إبرَاهيم لَمَحِرُونُونَ)”". 


! 


لا ما يُرضِي رَبّناء وَإِنّا بِفِرَاقِكَ يَا 


© الأمرالثاني: في البكاء المحرّم 


وهو: الصراخ عَلَى المَيّتَء والبكاء المقرون بلطم الخدود أو شق 
الجيوب» أو حلق الرأس» أو دعوى الجاهلية. وكذلك يحرم نشر الشعرء 
وخمش الوجه؛ ففي الحديةة البس ا فرك الخدود» رقي 
الْجِيوبَ»ء ودَعَا بِدَعوّى الجَاهِلِيّةِ)"". وعن أبي موسى ري أنه قال 
«أنا بَريء ممن برئ منه رَسُول الله / 59/ يكل «إنَّ رَسول الله ية برئ من 
القالةة Eg EEE EA‏ الراتية يس تالتب 


)١(‏ رواه البخاري» عن أسامة بلفظه» باب قول النبي بية: يعذب الميت ببعض بكاء أهله 

.۲۸1/١ ٤۳۱/۱ 1۹٤۲ ۱۲۲ ٤ر عليه‎ 

(۲) رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظه»ء باب الصبر فى الصدمة الأولى» را٤١١ء‏ 

۱ . وأبو داود» مثله» باب في البكاء على الميت» ر11 . 

(۳) رواه البخاري» عن عبد الله بلفظه» باب ليس منا من ضرب الخدود» ر ٠۲٣٣‏ - 
55/١...‏ ؛. ومسلم» مثله» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء 
بدعوى الجاهلية» ر ۳١٠۱ء .44/١‏ 

(6) رواه البخاري» عن أبي موسى بلفظه» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» ر٤٣۲٠»‏ 
۱“). ومسلم» باب تحريم ضرب الخدود...» ر4 .٠١١/١ 23٠١‏ 


كتاب الجنائز e‏ ۲۷۱ 


والنياحة» والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة: التي تشق 
ثوبها)» وفي رواية: اليس مِنَّا من حَلَقَ ولا حرق ولا صَلَقَ)”''. 

وفي الأثر: أن قليل الصراخ مُحرَّم كتحريم كثيره؛ اذك اللي ورد ف 
عايا لقوله 445 : ل : صَوَتٌ مِرْمَارٍ عِندَ د نغمة» 

: 60 

روك هر د فلك اص ِب > فهّذا نهي يقع عَلى تحريم قليل الصراخ 
وكثيرة؛ اله أعلم. ٠‏ 

ما ذكرته من لطم الخدود و 0 شق الجيوب وما بعدهما مُحرّم عند 
المصيبة بإجماع الأمّة كان معه بكاء أو لَمْ يكن؛ لأنَّه علامة عَلَى سخط 
القضاء . ويقاس عليه كَل ما كان كتسويد الوجه وإلقاء الرماد عَلَى الرأس 
/۷١ /‏ والدعاء بالويل والثبور (أي: الهلاك)» وگل شيء فيه تغيير للزي 
كلبس ما لا يعتاد لبسه أصلاًء أو لا يعتاد عَلَى تلك الصفةء كترك شيء من 
لباسه» والخُروج بدونه عَلّى خلاف العادة. 


قَالَ بَعضُهم: وقد ابتلي كثير من الناس بتغيير الزي مع ما تقرّر من 
حرس بل كاله كبيرة رف قايا قل لت الد کیرات وان كانت اف 
منه؛ لأنّهم عللوها بما يعم الكلّء وهو أن ذَلِكَ يشعر إشعاراً ظاهراً 
بالسخط وعدم الرضا بالقضاءء والله له أعلم . 


2 رواه مسلم» عن أبي موسى بلفظه» باب تحريم ضرب الخدود.. . » ر٤‏ *۱» ٠/١‏ . وأبو 
داود» بلفظ قريب» باب في النوح » ر٣٣۳‏ 1۹/۳. 

7 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه› باب )٤١(‏ فى المحرمات» ر٦‏ 1۳. وأخرجه الهيثمى: 
مجمع الزوائد» من طريق أنس بلفظ قریب» عن البزار ورجاله ثقات» ”/ .٠١‏ 
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الآمر الثالث: في النياحة والندب 

والفرق بينهما: أن الندب: بتعديد مَحاسن المَيِّت كاواجبلاه»» 
والنوح: رفع الصوت بالندب» ومثله: إفراط رفعه بالبكاء وإن لَمْ يقترن 
بندب ولا نوح. وَقِيلَ: النوح أن تقول المرأة وتأخذ عليها غيرها. 

والندب بلا بكاء مُختلف في جوازه» والنوح مُجتمع عَلَى تحريمه. 
و حديث أبي مالك الأشعري قال: قال /۳۷١/‏ رَسُول الله يك : (أربَع 
في متي مِن أمرٍ الجا هليّة لا يَترْكُونَهنَ : الفَحْرُ في الأحسّابء وَالطّعنِ في 
الأنساب» والاستسقاء ء بالنجُوم وَالنّياحة»» وقال: «النائحة إِذَا لَّمْ تكب 
قبل مَوتها تَقَام يُومَّ القِيّامَةِ وعَليها سِربَالٌ مِن قَطْرَانٍ ودرع عن جرا ۳ 

وعن ابن عَبّاس وها قال: «لَمّا افتتح رَسُول الله ية مكّة رن إبليس 
رة اجتمعت إليه جنوده» فقال: إيكسوا أن تردُوا أمَّةَ مُحمّد إلى الشرك بعد 


يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح». 

وعن الاد بن البسير: قال أغمى عن هبد انه بن رو 2 تحت 
أخته تبكي واجبلاه واگذا واگذا. . . وتعدّدُ عَلَيهِ» فقال حين أفاق: ما قُلتِ 
لی شيعا لا قل لي أت ذلك هلكا ماك لم فيك عليه 

وعن ابي زرده قال سمي على اي موسي الاشعري ت ا 
VY /‏ آم عبد الله تصبيح بر أفاق فقال: ألم تعلمي؟ وكان يُحدئها أن 
رَسُول الله ية قال: «أنَا بريء مِمَّن حَلَّقَ وَصَلَّقَ وحَرَق». والرّنّة (بفتح 
الراء وتشنايذ النوق): صرت مع البكاء فيه ترجيع» ويقال؛ إن قول 


.1٤٤/١ رواه مسلم» عن أبى مالك الأشعري بلفظهء باب التشديد في النياحة» ر4ة”97»,‎ )١( 
7175/5 ۲۲۹٦۳ ء۲۲۹٤ وأحمد» مثلف ر‎ 


ي 3 ۷۳ 
كناب الجنائز واي ا 
النائحة: «وَاه واه» گلمة بالسّريانية» تفسيرها بالعربية: لا أرضى بقضاء 


الله . 


وسَِعَت أعرابيَةٌ صوارحٌ في دار فيها مَيّت» فقالت: ما أراهم إلا من 
رَبّهم يستغيثون» وبقضائه يتبَرّمُونَء وعن ثوابه يرغبون» والله أعلّم . 


0 الأمر الرابع: في النهي عن البكاء 

وأوّل ما نهي عنه يوم أحدء ودَّلِكَ أنه بي لَمّا رجع إلى المَديئّة سَمع 
نساء الأتصاز يكين قلي ازو اهن وا شان وا اه تقال الك 
خمزة لا بان لاء ولعله طا لم يكن له بالمديئة لا زوجة ولا بتت» 
فأمر سعد بن معاذ نساءه ونساء قومه أن يذهبن إِلَى بيت رَسُول الله / /٣۷۳‏ 
ية يبكين ححمزة بين المغرب والعشاءء وكدَلِكَ أسيد بن حضير أمر نساءه 
ونساء قومه» فَلَمَّا رجع بيه من المّسجد من صلاة المغرب سّمع البكاءء 
فقال: «ما هذا؟» فقيل : نساء الأنصار يبكين حَمزة» فقال: «رَضِيَ الله 
عَنكُنَّ وعَن أَوْلَادكُنَ)”"2» وأمر أن ترد النساء إلى منازلهن»» وفي رواية : 
احرج عليه بعد ثلث الليل وهنّ عَلَى باب المّسجد يبكين حمزة» فقال 
لَهِنَّ: «ارجعنَّ رَحِمَكُنَ الله لَمَّد وَاسَيتُنَ مَعِي» رَحِمَ الله الأنصّارء فإن 
المُوَاسَاة فيهم كما عَلِمتُ قدِيمة)”"» ولا منافاة بين الروايتين لجواز أن 
يكون الأمر الأول لطائفة منهنّ» والأمر الثاني لطائفة أخرى. 


ا 


21591١ر رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بلفظه» باب ما جاء في البكاء على المیت»‎ )١( 
.5١/5 ٥٥٦۳... »٤۹۸٤ر وأحمد» مثلف‎ . ۱ 

(۲) رواه سعيد بن منصور: كتاب السنن» عن عطاء بن يسار بلفظه» ر ۲۹۱۰ ۳۷۷/۲. 

(۳) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
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وا د هى نِسَاءَ الأنصار عَن التوح»» فقال له الأنصار: 
يا رَسُول اله» بلغنا آنك تهیت عن النوح» وَإِنَّمَا هو شيء نندب به موتانا 
ونجد فيه بعض الراحة» فأذن لنا / 5/ا”/ فيه» فقال رسول الله: «إن فَعَلنَ 
لا يَخْمِسْنَ ولا يَلطِمِنَ ولا يَحَلِقنَ شّعراً ولا يَشْققنَ جَيْباً”". 

وقالت: عاف ا جا زرل الله لل نيا قعل زیت بن حار 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة» جلس رَسُول الله بيه يعرف فيه 
الحزن» قالت: وأنا اطع من شق الباب أتاه رجل فقال: أي رَسُول اللى 
ان نساء جعفر. . وذكر بكاءهنّ» فأمره أن ينهاهن › فذهب الرجل © أن 
فقال: والله لقد غلبنني أو غلبنناء فزعمت أن النَّبِيَ بيه قال: فَاحتٌ في 
أفواههنٌّ التراب. فقّلتُ: أرغم الله أنفك» فوالله ما أنت بفاعل ولا تركت 
رسول الله ية من العناء) . 

وسّمع عمر بن الخطاب ونه صوت بكاء فدخل ومعه غيره فمال 
عليهم ضرباً حى بلغ النائحة فضربها / /۳۷١‏ حى سقط خمارهاء وقال: 
اضرب فإِنَّها نائحة ولا حرمة لهاء إِنّها لا تبكي لشجوكم. إِنّها تهرق 
دموعها عَلَى أخذ دراهمكم» وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم وأحياءكم في 
دورهمء إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به» وتأمر بالجزع وقد نهى الله 
عنه . 


و 3 ت 1 : 2 


)١(‏ رواه الربيع وأصحاب السنن بمعناه. ورواه ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال» عن 
جابر بلفظه» ۲/ ."١5‏ 

(۲) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

(۳) سليمان بن عبد العزيز (ق"ه): إمام أهل حضرموت في القرن الثالث الهجري. عاصر = 


كتاب الجنائز 0 Vo‏ 


حضرموت كان يحبس عَلى الصراخ النساء الأحرار. وَقِيلَ: عن الحضارم 
ا 0 0 يتعاهد ألا يكون داكي ' 

جا ب م د OE‏ كم لستد ين وی 
إليها بشير بنفسه فقال وارث بن مسدّد : أنا أكفيكها فطردهاء وال أعلّم . 


50 الأمرالحّامس: في النهي عن استماع النائحة 

وهو حرام؛ لحديث أبى سعيد الخدري قال: /”/ا؟/ «لَعَنَّ 
N OREN PR‏ 

والحكمة في ذَلِكَ : أن المستمعة راضية» والراضي بالشيء في حكم 
الفاعل . 

وأمًا القعود معها بلا استماع : فقيل: إنه مكروه . وَقيل: وزر» وهو 
الظاهر؛ لان القعود ا وان للوسائقل حكم المقاصد.» ومن 
تم حرم قليل المسكر ولو لم يسكر لتلا يفضي إلى الكثير من المسكرء وال 
أعلم . 
© الأمر السادس: في نعي المَيّت 

وهو: منهٌ عَنه؛ لحديث ابن مسعود: (إيَّاكُم وَالنّعيء فان النّعيَ مِن 
= ابن محبوب وهاشم بن غيلان إذ بعث إليه رسالة إرشادية. انظر: الكدمي: الجامع المفيدء 

٠١١. /١١ الكندي» بيان الشرع»‎ ٧.۲ 
وارث بن مسدّد (قه): مر ويظهر أنه 0 لخر الغالث‎ )١( 


ع 5 
2 رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب )5١(‏ و في المحرمات» راا 


V٦‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 
ا وااو ع 7 


عَمَل الجَاهِلِيّة وَلَمَّا حَصّر حذيفة المّوت» قال: لا تنعوني» فَإِني 
ع ا كله عون عن الف : ويقال: إِنَّ الجاهلية كانوا إذا مات 
منهم شريف بعثوا راكباً إِلَى القبائل نعى يا فلان» أو نعى يا العرب (أي 
هلكت العرب بمهلك فلان)» ويكون مع النعي ضجيج وبكاء» فهذا هو 
أضل الت فا قل 23 صا يطلق على مطل الإخبار بالكوت»:وفتد 
الحَدِيث أن رَسُول الله بي / ۳۷۷/ «نعى النجاشي إلى أصحابه» وهذا لا 
الى جه له ره رع رت زات شد ب د مه لير د 
من ك التضليق عليه والنافية له 

رفع أبو الحسين عن بعض الناس أنه قال: يصيح ثلاثة أصوات 
ليعلم موت المَيّت» وليس هذا بشىء» لأنه دال تخت الصياح المحرمء 
ولا دليل يُخصّصهء ا الإعلام فممكن بغير الصياح› وَاللهُ أعلّم . 


© الأمر السابع: في تعذيب المَيّت بيكاء أهله عليه 


عن لان فروعيد الله الأستصة بعت على عبر نكال + مهلا يا اء 
الم تعلمي أن سول الله کل قال: (إِنَّ المت للدت ِبكَاءِ أهله ينا 


ع د لي 


وعن ابن عمر عن عمر عن النَبِىَ بء قال : الک يعدت في قرو يكنا د 
علا ها عن روا غو زع الطاب واه عبت الله . 


.517/9” رواه الترمذي» عن ابن مسعود بلفظه. باب ما جاء في كراهية النعی» ر2.3854‎ )١( 
٠ ۸3/6 وذكره المذرع: الترغيب والترعيبة رأة‎ 

(۲) رواه الربيع» عن ابن عمر بلفظ قريب» باب )۲١(‏ في القبور» ر587. والبخاري» بلفظه» 
باب قول النبى کیو يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ر5؟7١21 .157/١.1١5575.0.‏ 
E eg E‏ 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عمر عن أبيه بلفظه» باب ما يكره من النياحة على الميت» 
ر ۱۲۳۰ .٤۳٤/۱‏ ومسلمء مثله» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ر۹۲۷» 1۳۹/۲. 


VV e كتاب الجنائز‎ 


وقد اختلف الناس في ذَلِكَ: فأنكره قوم» وتأوّله آخرون» فممن 
أنكره ابن عَبّاس وعائشة» فقال ابن عَنّاس لما روي /۳۷۸/ له هذا الخبر: 
اذهل ابن عمرء إِنْمَا مر رَسُول الله يكل عَلَى قبر يهوديّ فقال: (إِنَّ أَهلَةُ 
يبون عليه واه ا وقالت عائشة: ذهل أبو عبد الرحمن كما ذهل 
في خبر قُلَيْبٍ بَّدرء إِنمَا قال 44: نهم لبون عَلَيه وَِنَهُ لبُعذبُ بجرمواء 
قالوا: وموضع غلطه في خبر القليب أَنَّهُ روى أنَّ الس يكل وقف عَلَى قليب 
بدر فقال: «هَل وَجَدثُم مَا وَعَدَكُم رَبُكُم حَقَا؟» قال: (إِنّهُم يَسمَعُونَ ما 
اول لَهُماء فأنكرت عائشة ذَلِكَ وقالت : نما قَالَ: ١إنّهُم‏ مون أن الذي 
قول لهم هُوَ الْحَقُ”'' وَاسِتَشهّدَت بقوله تَعَالَى: إنك لا شُنْيِعٌ الْمَوْقّ4”" . 


وفي مسند الربيع : قالت عائشة وا : «يغفر الله لأبي عبد الرحمنء 


ساي 
د 
3 


أمَا إِنَّه لَمْ يكذب ولكنّه نسي وأخطأء وَلَعَلّه إِنّمَا سَّمع من رَسُول الله يلل ما 
قال حين مر بيهودية /۳۷۹/ ماتت وأهلها يبكون (عليها). فقال: (إِنّهُمْ 
E‏ اعد فى ME‏ قال E‏ ثالث قاف ولا 


ات حل يكاء ا وإنها كدت ا السوة. 
3 : 54 2 7 7 . 


واأخاه.. واصاحباه» فقال عمر ويه : يا صهيب أتبكى علي وقد قال 
رَسُول الله بي : إن المَيِّتَ يُعذَْبُ ببَعض بُكَاءٍ أَهلِه عَلَيهِ؛. قال ابن 


»۳۷١١  ”اه9ر رواه البخاري» عن عائشة وابن عمر بمعناه. باب قتل أبى جهل»›‎ )١( 
TA; كلد‎ cl ومسلم» باب الميت يعذب يكام هله‎ . ٤ 

(۲) سورة النمل» الآية: .8١‏ 

(۳) مسند الرببيع : كتاب الجنائز» باب )۲١(‏ في القبور» ر487. 

€3 صحيح البخاري : باب قول النبي به يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه.. .» ر١۲۲٠»‏ 
FE‏ 


VA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 


عَبّاس - وا -: فَلَمّا مات عمر ذكرت ذَلِكَ لعائشة وها فقالت: «يرحم الله 
عمرء والله ما حدّث رَسُول الله ڳل : «إنّ الله لَيُعَذَّبُ الْمُؤْمِنَ بِبْكَاء 
عَليه؛» ولكن رَسُول الله ية قال: «إنَّ الله لَيَرِيدُ الكَافِرَ عَذاباً ببْكاء 
عليه وقالت: حسبكم القرآن: #وله وازرة وزد أ4 . قال 
/ ۸۰ ابن عباس ۔ وچ - عند ذَلِكَ: «واللّه هو أضحك وأبکی)ء قال ابن 
أبي مليكة: «والله ما قال ابن عمر شيئاً»». 

قال القسطاذتي لکن قال الرين ين السعير > سكرقه لأ يذل على 
الإذعان فلَعَلّه كره المجادلة. . . وقال القرطبي: ليس سكوته لشك طرأ له 
بعد ما صرح برفع الحَدِيث» ولكن احتمل عِندّه أن يكون الحَدِيث قابلاً 
للتأويل وَلَمْ يتعيّن له محمل يَحمله عَلَيهِ إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل 
اا وَلَمْ تتعيّن الحَاجَة اين 

وقال الخطابي: الرواية إذا ثبتت لَمْ يكن في دفعها سبيل بالظنّ وقد 
رواه عمر وابنه» وليس فيما حكت عائشة ما يرفع روايتهما لجواز أن يكون 
الخبران صحيحين معاًء ولا منافاة بينهماء ثم جمع بينهما بالتأويل الآتي 
عن الجمهور. 

وأمّا المتأوّلون فقد اختلفوا في تأويلهما عَلَى مذاهب: 

أعذقاة فول المقوو وهر أن "المددمو يا لعن اأوصى ا 
بأن يبكى عَلَيهِ ويناح بعد موته فنفذت وصيته؛ أنه كان بسببه وهو منسوب 
إليه» قالوا: فَأَمّا إن بكى عَلَيهِ أهله وناحوا من غير وصيّة فلا يعذّب لقوله 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: »١74‏ وسورة الإسراءء الآية: ١٠ء‏ وسورة فاطرهء الآية: »٠۸‏ 


وسورة الزمرء الآية: ۷. 
(؟) انظر: ابن حجر: فتح الباري» ر203157577 .٠١١/۳‏ 


كتاب الجنائز جه ۲۷۹ 


ا چ 7 سخا 


تَعَالَى : #ولا رر وَازرَةٌ وزد خر قالوا: وكان من عادة العرب الوصيّة 

بذَلِكَء ومنه قول طرفة بن العبد: 

إا مت فَابِكِينِي ہما آنا أهلّهُ وَشقى عَلَّىَ الجيب بَا أَمَ مَعبّد 
قالوا: فُخرج الحَدِيث مطلقاً حملاً عَلّى ما كان معتاداً لّهمء 

واستشكل بان ذنب المت الآمر بالك لآ بالف عذابه باتعا لهم وغدمه 
اج ان الاي على السات برضو الحا و قاح 


7 
31 


حديث: «مَن سَنَّ سنه سي . 

وَانِيهًا : أنه محمول عَلَّى من أوصى بالبكاء والنوح أو لَمْ يوص 
بتركهماء فمن أوصى بهما أو أهمل الوصيّة بتركهما يعذب بهما لتفريطه 
بإهمال الوصيّة بتركهاء فأمّا من / 87/ أوصى بتركهما فلا يعذّب بهما؛ 
إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه. 

وحاصل هذا القول: إيجاب الوصيّة بتركهماء ومن أهملهما عذب 
بهماء وذَلِكَ إذا كان النوح من سنّتهدء كذا قال البخاري» ومعناه: إذا كان 
المَيّت قد عوّد أهله أن يبكوا عَلّى من يفقدونه في حياته وينوحوا عَلَيهِ بما 
لا يَجُوزء وأقرّهم عَلَى ذَلِكَ فهو داخل في الوعيد وإن لَمْ يوص» فإن 
أوضى فهو أشد. 

رايا أن مع الخزيق اليم كائرا يتوحون كل الك ودره 
بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم. وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب 
بها كما كاتا يتولرةة ياعركل السوان» أو موثو الولدان» ورب 
العمران» ومفرق الأخدان» ونحو ذَلِكَ مِمّا يرونه شجاعة وفخراً وهو حرام 


شرعاً . 


e ۸٩‏ معارج الآمال ه الجزء السادس 


ورابعها: أن المَعنّى أنّه يعدب بسماعه بكاء أهله ويرق لَّهم. 
واستدلوا عَلَيهِ بِحَدِيث فيه: «أنَ النَبِيَ كلل جر / ”88/ امرأة عَن البكاء 
عَلَى أَبِيهًا وقال: «إِنَّ أحدَّكُم إِذَا بَكَىء استَعبَرٌ له صُوَيْحِبَّهء فيا عِبادَ الله لا 
ا إخواتکہ». 

وخامسها: أَنَّ المُرّاد بالتعذيب توبيخ المَلائكة له بما يندبه أهله به 
ادا فى ای اب وى ا ن لقاو ا 
النائحة: واعضداه» واتاصراهء واكاسياه» جبذ المَيّت وَقِيل له: أنت 
اء انث تاصرها» انث كاسيها. 

وسادسها: قول عائشة - وإ أن معناه أن الكافر أو غيره من 
أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عَلَّيهِ بذنبه لا ببكائهم» وأجمعوا 
كلهم عَلَى اختلاف مذاهبهم عَلى أن المُرّاد بالبكاء هنا: البكاء بصوت 
ونياحة» لا مجرد دمع العين» والله أعلي: 

المّسألة الثامنة 
في عذاب القبر ونعيمه 

المُرّاد به عذاب المَبّت مطلقاً دفن أو لَّمْ يدفن» وَإَِمَا عبر بالقبر جرياً 
عَلَى الأغلب من / /۳۸١‏ أحوال المّوتى فإن الغالب المعتاد دفنهم» وَفيها 


03 


امور: 


.1١77/؟ والصنعاني: سبل السلامء‎ ."7١ /١ ذكره ابن سعد: الطبقات الكبرى:‎ )١( 


كتاب الجنائز 3e‏ ۲۸۱ 


@ الأمر الأوّل: في إثباته 


ا MN‏ ره 0000 , 


المريسي””' وجماعة من المعتزلة» وقالوا: إن المَيّت جماد ولا حياة له ولا 
إدراك فتعذيبه محال . 


وذهب أكثر الأمّة وأكثر أصحابنا منهم : جابر بن زيد وموسى بن أبي 
جابر ومُحمّد بن مَحبوب وزياد بن مثوبة وأبو مُحمَّد وغيرهم إلى إثباته» 
وقد روى أحاديثه الربيع عن أبي عبيدة وعن جابر» وهو قول ابن عَبّاس 
وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدَرِي وعبد الله بن مسعود وعائشة» قال 
ابن أبي الحديد"" المغترلي الشيعى: وأصحابنا كلهم يذهبون إليهء وإن 
شنع عليهم أعداؤهم من الأشعرية» وغيرهم بجحده» قال: وذكر قاضي 
N‏ 


اک ا ي هذات: القبر الامو عق دوا ي 
متآخريهم» قال: وَإِنْمَا نفاه ضرار بن عمرو لمخالطته / /۳۸١‏ لأصحابنا 
وأخخذة عن اسو حا فا یسب قوله إليهم . 


)١(‏ ضرار بن عمرو الغطفاني (١۹٠ه):‏ قاض معتزلي» طمع في رئاسة المعتزلة ببلده فلم 
يدركهاء فخالفهم فكفروه وطردوه» ثم أمر بضرب عنقه. له نحو ثلاثين كتاباً في الرد على 
الخوارج وغيرهم. انظر: الأعلام» .٠٠٠١/۳‏ 

(۲) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الْمَريسي العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن 
143 فلو حون مرق يرس ا ا ا الم ال ب اعد هد 
القافي أن يوسك» ر ری فد الر شيم هه خا وار کات الکن على 
وار الرد عليه. انظر : العلا ؟/00. ۰ 

(۳) عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامد عز الدين (085 - 
ه): مؤرخ شاعر أديب من أعيان المعتزلة. ولد في المدائن» وانتقل إلى بغداد وتوفي 
بها. خدم في الدواوين السلطانية. له: شرح نهج البلاغة» والعبقري الحسانء والاعتبار... 
انظر: الآعلام» ۲۸۹/۳. 


يا 


قُلتٌّ: لكن في كلام أبي طاهر المعتزلي - صاحب ركن الدين ‏ ما 
اذ قاى إتكاي ميك قال والة e‏ وكوي e‏ 
ليس في ذَلِكَ إجماع ولا نص ظاهرء قال: والذي روي في ذَلِكَ فأخبار 
آحاد لا توجب العلمء هذا كلامه مع قوله بتجويزه عَلََى وجه لا يبطله 
العقل» فهو عِندَه مُمكن غير ثابت لعدم الدليل عَلَى ثوبته في زعمه» وقد 
قال غير واحد: إن الأخبار فيه متواترة لا يَصِمّ عليها التواطؤء وقالوا: 
وإن لَمْ يصح مثلها لَمْ يَصِحّ شيء من أمر الدين. 

وأنكره بعض أصحابنا أيضاًء وتوقّف فيه أبو الحسن وأبو نبهان 
وصالخ بن سيد وغيرهم من الثداخرين تارفن الاد عدر قان 
الزمان حيث صار المتواتر في حكم الآحاد بانقطاع الرواة وتفرّق 
الاجتماع . 

والجَوّاب: أن حكم المتواتر لا ينتقل عن /7877/ أصلهء كيف وقد 
قالوا: إن المعتبر في التواتر ما تواتر في القرون الثلاثة» وهي قرن الصحابة 
وتابعيهم وتابعي تابعيهم» ثُمَّ إِنَّه ما من فرقة من الفرق الإسلامية إلا ونقلت 
عذاب القبر فهو مستفيض في جَمِيع الأمَّة» وإن أنكره من أنكره منهم» فإن 
إنكارهم إِنْمَا جاء في استبعاد الإحساس للمَيِّت بناء على حكم الوهم في 
العف ال أن آم الأعرة اف للعاداض قاذ لمكم ااا عليها 
بالأحكام المعتادة في الدنيا . 


1 6 


احتّحّ من أنكره بقوله تَعَالَى: #لا يَدُوقُوت فيها الْمَوَتَ إلا الْمَوْبَةَ 
آلا ۰ قالوا + والتحذيب ما أن يكون فی حال موته وهو محال 


.05 سورة الدخانء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز a‏ ۸۳ 
أن يكون بعد ردٌ الروح إليه فيلزم أن يذوقوا المَوت غير المّوتة الأولى وهو 
حالف لاقية: 

والجَوّاب: أن هَذِه الآية في أهل الجَنَّة خاصة» ألا ترى إلى قوله: 
لل يَدُوتُوت فيا وَلَمْ يذكر حالهم قبل دخول الجَنّة فلا دليل عَلى نفي 
الإماتة / ۳۸۷/ الثانية في القبر إن ثبتت الححياة . 

تلماه قعاية ی الآية فى للك فق ان الممعرعين اة 
فأين الدليل عَلى نفيه عن غيرهم؟ 

قال ابن المنير: «وأشكل ما في القضية أنه إذا ثبتت حياتهم لزم 
موتهم بعد مذ الحَياة ليجتمع الخلق كلهم في المّوت عِندَ قوله تَعَالَى : 
#لْمِنِ الملّك الوم م فيلزم تعدّد المّوت وقد قال تَعَالَى: لا يدوت 
فيه الْمَوْتَ إلا اْمرْتَهَ الأو قال: والجَوّاب الواضح عِندِي أن معنى 
قوله تَعَالَى: لا يَدُوقُوت فيا الْمَوَتَ4 أي: ألم المّوتء فيكون المَوت 
الذى يعقب:الكياة الأخروية بعد النوت الأول لا يذاق ألمه ال ويجوز 
لك فى متكي ادير بلا إشكال» وما رقع العرب اسه الكوث إلا 
للمؤلم عَلَى ما فهموه لا باعتبار كونه ضدّ الحياة» فعلى هذا يخلق الله 
الاق الخياة القافة ا .قيلة لذ س العيك عونا ون كان لی 
ا بين الأدلة ۸47 العقلية (والنقلية) واللغوية»)» هذا كلامه. 


رر 


ودل عَلَيهِ قول الملكين في بعض الأحاديث أليينا e‏ 
نم د تومه العزوسن1» ولاق : «نم نومه الْسّلِيم»» ومع اناك فيه كن لا 


.١5 سورة غافرء الآية:‎ )١( 


يا 


والجواب الواضح: ما قدمت لك. 

قالوا قوله تَعّالى: «تم تتا ا وی ار ما ٹوا عير 
a‏ وقول غبار عن العنارية جلا ينا را تنا a‏ 21 14 
يدل عَلَّى أَنّهِم گانوا غير معذبين في القبر» إذ لو عذبوا فيه لما جعلوا تلك 
u‏ القبر مرقداً ؛ لأن السعلب سعط الكذّة وخ عه 
الموضع . 

والجَوّاب من وجهين: أَحَدُهُما: ما يروى عن ابن عَبّاس: «أَنّه يرفع 
عنهم العذاب بين النفختين»» فيكون هذا الوصف لتلك المُّدَّة التي لا 
عذاب فيها. 

وثانيهما : يَحتمل أنّهم شاهدوا الأهوال المستقبلة والعذاب السرمدي 
استقصروا ما مضى من المُدّة» ورأوه مَرقداً بالنسبة إلى هذا الأمر العظيم؛ 
لاهم / ۳۸۹/ يتمنّون ألا تقوم الساعة. 

وَالحْجَة لنا عَلَى ثبوته: آيات وأحاديث رواها الثقات عن الثقات» 
وعضدتها عِندَ قومنا أحاديث» بل الجَمِيع جاء عَلى حد التواتر المعنوي 
ل ا ضاي مسري االات فا ل 
lS‏ الوت ى كرات ارت والمتيكة لمتيكة باطو دِيِهِمَ ارجا 
اا الو روت عَدَاتَ لوو *. عن ابن غباس: #والتتيكة بيشلا 
يهد قال: هذا عِندَ الموت» والبسط : الضرب» يضربون وجوههم 
وأدبارهم . 


(۱) سورة الروم» الآية: 00. 07 سورة يس » الآية: ۲ 
(۳) سورة الأنعام الآية: .٠۳‏ 


ae‏ هم" 


كتاب الجنائز 


فيه ا 


له استدلال في غير محل النزاع» ودَّلِكَ أن النزاع في العذاب 
بعد ا فكف سعدل علية بالعذاب بعال المرت؟: 


والحُوّاب: أن الاستدلال بقوله تَعَالَى : الوم 6 عَذَابَ الْهُونِ # 
انه إخبار لهم بعاقبة أمرهم؛ إذ المُرّاد باليوم ما بعد خروج الروح» وَاللَهُ 


ومنها قوله تَعَالَى: لسعم مَرَتَنِ ثم بردویت إل عاب ب عظے 74" 
/۹١ /‏ فالعذاب الأول في الدنيا بالفضيحة» وقال الحسن: يأخذ صدقات 
أموالهم وهم كارهون لإخراجهاء وأمّا العذاب الثاني ففي القبر بما شاء 
اللهء وأَمًا الثالث ففي الآخرة بعذاب النار والعياذ باللّه. 


وا قوف کے ن لم مَعيسّة ک4 قال ابو سغيد 
الخدري وعبد الله بن مسعود: هو عذاب القبر. قال علي بن أبي طالب : 
كان الاس .فى شك نين عاب القن ن 2 هذه السورة: #أَلْهدم 
لتَكَاثٌ ٭ حى م لْمََارٌ ٭ کد سوف مون ٭ نے كلا سوق لري" 
ف عون الأول إشنارة إلى عذاب القبر» و#تعلمون# الثاني إشارة إلى 
عذاب الآخرة» وقد يقال: إن هله الآيات كلها ليست نضا في المطلوت 
سنال ا كوت داعا شي كنا ق الظاهر قا 
عذاب القبر مُحتَّاجٍ إلى دليل. 

والجَوّاب : أنَّ الاستدلال بالآية مع ما انضمّ إليها من التفسير فإنّها 


.٠١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
٤ (؟) سورة طهء الآية:‎ 
.5- 1١ سورة التكاثرء الآيات:‎ )۳( 


ا 


Ne N No 
. بأنَّ معناها ذَلِكَء وفيه أنه تفسير لَمْ ينقل عن اللي بيا فلا ينهض حجّة‎ 


- 


والجَوّاب: أَنَّهِم أعلم بمعاني القرآن وأعرف بأحوال السُّنَّة» وقد 
شاهدوا وَلَّمْ نشاهدء وكانوا يتجنّون تفسير الآيات بالرأي فالظن أنّهم إِنَمَا 
قالوا ذَلِكَ لِعلم عِندّهم لا لمحض الرأي» وناهيك أن عليّاً يقول: ١حَتَّى‏ 
نزلت هَذِهِ السورة»» فمقتضى كلامه أَنّها نازلة في ذَلِكَ فانتفى عنهم الشك. 

وقيه أن غشايقه الاحتِجَاجٍ بقول الصحابي» وقد اختلفوا في جعله 
حسجّة» فكيف يقطع به عذر من خالفه؟ 

والجوّاب: أنا لا نقطع العذر بهذا لثبوت الخلاف في أصله» وَإِنَّمَا 
نتكلم في الراجح من الاقوال» مع آنا لا نخطئ في دينه من قال قولا لم 
يصادم فيه نصاً متواتراً ولا إِجْمَاعاً قطعاً . 

فإن قيل: قد ذكرتم أن الأحاديث في المَّسألة بلغت مبلغ التواتر» 
ومن شأن التواتر قطع عذر /۳۹۲/ من خالفه. 

قلكاة إن ارا ها ا ج با لال ك له الل فين دده 
الطرق وكثرة الأخبار ولا كذَلِكَ المقطوع به غير أنا نرجح الظنَّ بصدقه 
ترجيحاً قوياًء وَاللهُ أعلّم . 

ومنها: قوله تَعَالّى: #آلَدُ بعرضوت عله عدوا عشبا ووم تقوم 
لماع م 5 فرعو سد لْعَدَابٍِ 237 ولا يقني تفسير هله وعر ضهم 
عَلَى النار غدوًاً وعشياً إلا أن يعنى به في القبر» ولا يجوز أن يراد به في 


.45 سورة غافرء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز 3 TAV‏ 


الآخرة لقوله: #ويوّم فوم أَلسَامَهٌ» وهذا غير عرض النار عليهم. 

أجاب أبو طاهر: بأن هذا تفسير لقوله تَعَالَى: واف بال فِرْعَوْنَ 
الْعَدّابٍ #” اويا ديفي ل يوم القِيَامَة واف في الآية قا 
وتأخيراً. والمّعتّى: يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» 
وحاق بهم سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشياًء وإن قوله 
تغالى + ¥ فقا هد ميجاز اللخ والمواذ.يه الاسععرار على خد 
/ 9/ قوله تَعَالَى: وم رفم فیا بک وَعَشبًا4”". وإنَّ كل واحد من 
المَجَاز والتقديم والتأخير واقع في القرآن» وهو من طرق اللغة المَشهورة. 


و 


قُلنًا: هذا تكلّف بغير ضرورة» وخروج عن الظاهر بغير دليل» 
وعدول عن الأصل بلا مقتضء وتأوّل للكتاب عَلى غير وجهه. 
وقوع ذَلِكَء لكا تمنع وقوعه بغير مقتض. أَمّا المَجَاز فلا يكون إلا 
بقرينة» وما التقديم والتأخير فلا يكون إلا بمقتضء وأمّا الآيات التي وقع 
فيها نظير ذَلِكَ فإنها مُخالِفة لِهَذِهِ الآية لوجود المقتضى وظهور الدليل» ولا 
بص يصح أن يُحمل عليها غَيرها مِمَّا لَمْ يكن مثلها في الدلالة؛ لأَنَّ دَلِكَ 
ا وعدول به عن ظاهره بغير دليل. 


ل 


سو 


< ود 


ظاهرء وليست آية العذاب مثلهاء فان فيها و 0 4 و و 
يقتضي التجدد» والحدوث مرّة بعد أخرى» ولا كذَّلِكَ آية الثواب» ثم إن 
القادر / 95/ الحكيم قد أنزل الآية عَلى طريقة يفهم منها بظاهرها المَعنّى 


0 سورة غافر» الآية: 0 


(۲) سورة مريم» الآية: ۲ 


YAA‏ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 
ا وااو ع 7 


المُرّاد منهاء وتأويلها عَلى خلاف ذَلِكَ صرف لها عن هذا المَفهوم إلى 
معنى لَمْ يفهم إلا من لفظ المتأؤّل» فلو أراد الله من الآية ما ذكره لأنزلها 
ا :ذلك اله ... 

إنك لو ذهيت تال آبات القرآن بقل هذا التأويل لوجت مكنا 
في كَل آبة؛ لان طريقه التعكيس» فتنقلب بِذَّلِكَ جَمِيع معاني القرآن» ويأبى 
الله ورشولة والسلمون ذلك 

BEHERE‏ 01 الح OIG‏ بوذلك 
yT‏ 
يميتهم في القبر مرة أخرى لتحصل الإماتة مرتين . 

أجاب أبو طاهر: بأنه لو صم ذَلِكَ لّحصل الإحياء ثلاث مرّات لا 
مرتين: إحياء في دار الدنياء وإحياء في القبرء وإحياء عِندَ البعث» قال: 
ك لقوله: # و RET‏ كت 1 اي 
ثم ليه َوب / /۳۹١‏ والمفسّر قاض على المُجمل. قال: وقد 
ONE E EG‏ الي 4ه وذناك 
يو جب تناقض القرآن مهما فسرت الآية على دَلِك. 

E ويد‎ E EE ED E 
لْمَوْتَدَ الأو يعني : الجَنّة لا القبر.‎ 

وأا قوله : إن الإحياء يحصل ثلاث مَرّات. فجوابه: إِنَّهِم لَمْ يعتبروا 
الحياة التي في الدنيا لكونها معلومة عِندّهم» وَإِنَّمَا اعتبروا حياة القبر وحياة 
)١(‏ سورة غافرء الآية: .١١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: 78. 


۲۸۹ e 


كتاب الجنائز 
2595959597 واچ 


العشرة لان كاتوا نكرو هماه ركن أنهم لم يروا عياة القبرة لأنها 
حياة في حكم المّوت للانقطاع عن الجنس والانفراد بالحبس» ولأنَّها تعد 
من مقدمات الححياة الثانية كما يذل ا دی نم وة العرُوس»» ونم 
نَومَةَ السَّلِيم»» وحقّ لمثل هَذِه الحالة أن تضم إلى ما بعدها؛ لأنّها لا 
شيع في اا اة عد سرعة الراب :فى عام الكل والشيرة» ريا اة 
مطل 2 E A‏ 
ولا يكفي ذَلِكَ كونه موجوداً في بعض آيات القرآن؛ لان لكل تجوز قرينة. 
إلا لالبست الححقِيقٌة بالمجَازه ويكون الواضح مشكلاً. 

ومنها: ۰ #ولا كبن اين ميلا في سبي اله افونا بل اا عد 
يهنم ود4“ فأخبر بأَنّهم أحياء» ونّهى عن عدهم في الأموات» وإذا 
كان كذَلِكَ فأضدادهم من الكمّار يجب أن يكونوا في عذاب القبر إذ لا 


قائل بالفرق» فمن الست التنعيم أن التعذيب. 


e 
3 


اجاب أبو طاغر بوجهيق : أَخَدقما: أنه IR‏ لم يلوم به 
حجّة في عذاب القبر؛ أنه يجب أن يكون أضدادهم أمواتاً كما كانوا هم 


أحياء ؛ لان ضد الحياة الموت. 


E 


قلبًا: محل الاستدلال لوله ا عند رهم فون ٤‏ * حي يمآ 
ا د ل 


ولا هم 3 ان فإن هذه الأحوال كلها ذال و تنعيمهم› فضدذهم 
عَلَى ضدٌ ذَلِكَ. 


.159 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. ٠۷١-١٠١۹ (؟) سورة آل عمران» الآيتان:‎ 


1۹۰ م معارج الآمال ه الجزء السادس 


والوجه الثاني : أن الآية تمثيل لا تحقيق؛ لاله / ۳۹۷/ لا يَخلو من 
أحد وجوه ثلاثة: إِمَّا ااا اا فى الوقت عَلَّى ظاهر اللفظء 
وَإِمّا أن يريد أَنْهُم يحيون يوم القيامة, 0 أن يريد الإخبار عن شرف 
حالهم وفضلهم فجعلهم كالأحياءء قال: ولا يجوز أن يكونوا أحياء في 
الال عَلَى الحَقِيقَة؛ لأنَّ دَلِكَ يوجب أن يكون جَمِيع الأنبياء ومن هو 
أفضل منهم وفي مثل حالهم من المُؤْمِنِين؛ بل جَمِيع المؤمنين أحياء في 
الوقت والأمر بخلافه» ولأنّه قال: أا ياء عِندَ َيه فلو كانوا أحياء في 
الحَقِيقَة لوجب أن يراد ب #عِندَ) مكان لديه» فتعيّن تفسير #عند4 بالحكم 
كما في قوله تَعَالَى: #إِدَّ أدبت عند آله الإسْكذ4”". وقوله: امك 
عند آله هم الْكَدْبوْنَ4”" والمَعبّى: في حكم الله. قال: ولا يجوز أن يكون 
المُرّاد به أن يحيون يوم القِيّامَة؛ لان جَمِيع الناس برهم وفاجرهم فيه سواء 
يحيون يوم القيامة؛ فلم يبق إلا أنه أراد أَنّهم أحياء عَلّى وجه التشريف 
والإخبار عن جلالة حالهم وفضل شأنهم. // قال: ومن عادة العرب 
ال ا والمَيِّت بالحيء قال الله تَعَالَى: أو مَن کان مي 
امیت وملا لم وا می يو في آلنّاس4”".: وقال الشاعر) 
E‏ ولُكن لا حَياءَلِمَن ثنادي 


قل 


.١9 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

9 .سورة التور» الآية: ۳ 

(۳) سورة لأنعام» الآية: .٠١١‏ 

() البيت من الوافر» ينسب لبشار بن برد في الموسوعة الشعرية» ولَّمْ ينسب في تاج العروس» 
مادة: حيي. انظر : المعجم المفصل لشواهد اللغة» ۲/ .٠٤٤‏ 

(5) البيت ذكره صاحب شرح نهج البلاغة» 2197/7١‏ ولم ينسبه. 


كتاب الجنائز e‏ ۲۹۱ 


إذا مَاتَ المّرء عَانَ بعظم مَيّت فذاكَ المَيِّتُ حي وهو ميت 

قلنا: هذا مسلّم في لفظ الحياة» فما تصنع بقوله: َد * وي 
ف ائنهم آله من فصو وشرو باد لم ينْحَفُاْ بهم 74 فونه خبر لا يقبل 
التمثيل أصلاًء وَإِلَّا مركم اعمال ادل کے ا را را 
باطل؛ إذ لو صم لالتبس الحَقٌّ بالباطل والصدق بالكذب» تَعَالَى الله عما 


يقول المبطلون علوًاً كبيراً» فهم كما أخبر ربا عنهم قطعاً. 


أمَّا قوله: لاه يك بوجي أن يكون جميع الأتبباء بل جمِيع 
المؤمنين أحياء في الوقت والأمر بخلاف» فنحن لا ُسَلّم به بوجوه: 

أَحَدُها: أنه قد وردت أخبار بثبوت الحَياة للأنبياء بعد موتهمء 
وكذلك /۹۹/ المُؤونون؟ لأن النعيم لهم إِنَمَا يكون لحياة ثاموا فبها 
نومة العروس . 

وثانيها : أنا نقتصر عَلّى النص» فقد أخبرنا رَبّنا بحياة الشهداء عَلَى 
الوصف المَذكُور» فنحن لا نزيد عَلَّى ذَلِكَ الإخبار بنفس القياس؛ لأنَّ 
الأمر غيب» والإخبار بالمغيبات بنفس القياس كذب صريح. 

وَتَالِتْهَا: يحتمل أن تكون هَذِهِ الخُصوصيّة للشهداء مكافأة لَهُم عَلَى 
بذلهم أنفسهم لإظهار دين الله وإعلاء كلمته» ولا يلزم من ذَلِكَ تفضيلهم 
عَلَى الأنبياء؛ لأنَّ المفضول قد يَختصّ بمزية لا تكون للفاضل . 

وام قوله: «فلو كانوا أحياء في الحَقِيقَة» لوجب أن يراد ب«عندا 
مكان «لديه) فغير سام ب اهار ا ون لتر ميتي و 
ملي مُمََررٍ4”"©» فلو لزمت المَكانية هنالك للزمت هاهناء ومن المَعلُوم 


)١(‏ سورة آل عمران» الآيتان: ۹١۱٠ء .٠۷١‏ (”) سورة القمرء الآية: ه 
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لوكا عرو عي تدان ورفع الشأنء وكما صحّ تأوّل «عند» بالحكم في 
قوله: لايك عند أله هم الْكَدبوْتَ4'' صح تأوّلها بعلرٌ المَكان ورفع 
الشأن في الآيتين» بل هي في هذا أظهر وأقرب إلى المَعنّى الحقيقي» وال 
أغلو: 

وأنا الأحاديث فكثيرة: /10٠/‏ مثها: ما روئ أبن عبيدة عن 
جابر بن زيد عن أبي سعيد الخُدَرِي أن رَسُول الله يكل قال: دن أحدكم إِذًا 
مَاتَ عرض عَلَيهِ مَقَعَدَهُ بالعْدَاة وَالِعَشِىّ» كاد امن انعد اين آمل 
الجَنَّة» وَإن كان مِن أهل النارٍ فَُمِن أهل النارء فَيُقَال: هَذَا مَقَعَدُّكَ حَنَّى 
يَبِعَنَكَ الله يوم القيَامقو92؟ . 

ومنها: ما روى أبو عبيدة - أيضاً - عن جابر بن زيد قال: بلغنا عن 
رَسُول الله اة أنه مر بِرَجُلَيْنِ يُعَذَّبِانِ في القبر فقال: دنا 


ر 


لل 
كبيزة» آنا احذهها ننه كان له شرق بدو التول Ce E E‏ 


قال الربيع : عق أن آيُوب الأنصاري : ا شبح 
رتا حيق عربت فَمَالَ: «مَذِهِ أَصْوَاتُ اليَّهُودٍ يُعَذْبُونَ في 
و فل 
فورم 

وَفي رواية لغير الربيع قال: «خرجث مع رَسُول الله بيه حين غربت 


7 


الشمسء .... ومغي كوز من ماء فاتطلق لحاجعه. . . حتى جاء /1:1/ 


3 سورة الور الا 1 

(۲) رواه الربيع» بسنده ولفظهء باب )5١(‏ في القبور» ر584. 
(۳) سبق تخريجه في حديث: إإِنَهُمَا يُعَذْبَانِ وما يُعَذْبَانِ في...) 
9 ور ای د وا باب 0 ی ار و 
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فوضّأته فقال: «أتسمغ کک فل الله ورسوله أعلمء > قال : «أُسْمَعْ 
أصوَاتَ اليَهُودٍ يُعذْبُونَ في بوره 

ل ا O‏ 
التب ية قال : ل إِلّا الله وأنَّ 


- 
ودد و 0 ص هھ سح 


مدا زشول اللو الك قر تنك انه ات كارا ل 


لی 


اليم "11 ا ا تله فى ا 

ومنها: ما أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه عن نافع أن ابن عمر 
أخبره قال: «اطلع النَبِيَ كَل عَلَى أهل القليب فقال: «مَل وَجَدثُم ما 
يك حَقَاً؟» فقيل له: اكقتضن أهر اذا ؟ كفا ل ها أشي اشم يدنم ولكق ١‏ 
يجيبون»)). 

ومنها : ما أخرجه البخاري في صحيحه ‏ أيضا - عن مسروق عن 
عاكشة: أن يهودية وخلت غليها فذكرت غذات القبر» فقالت: أعاذك الله 
ميخ غلاب القيرة ما ا ري ا 
الَعَم عَذَاب القَبْرِ (حَقٌ)؛. قالت غائشة ويا : «فما رأيث رَسُول الله عل 


بعد أن صلی إل تعرَّدَ ِن عذاب القبر» 9 


..والأخاديظة فى هلا كدر 
وبما ذكرناه كفاية لمن من الله عَلَيهِ بالهداية» والله أعلّم . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» > عن أبي أيوب بلفظه» ر۷٥۳۸» ٤‏ . وابن حجر: فتح 
الباري» ر۱۳۰۹» .۲٤۱/۳‏ 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ر170. .411١/١‏ 

(:) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ر1705. .411١/١‏ 
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© الأمر الثاني: في منكر ونكير 

وهُما: الملكان اللذان يأتيان العبد في قبره فيسألانه» وهذا السؤال 
هو المَعرُوف بفتنة القبر» وسّمّيا بزَلِكَ؛ٍ لأنَّ المَيّت ينكرهما إذ لَمْ ير صورة 
مثل صورتهماء فالنكير «فعيل» بمَعنّى مفعول» والمنكر (١مُفعَل))‏ من أنكرء 
وكلاهما ضد المَعرّوف. 

وذكر بعض الفقهاء من قومنا: أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر 
رک واس اللنين الان المطبع فشر وبشيره قبل : باجا صورا كلك 
ليخاف الكافر ويتحيّر في الجَوّابء وأا المُؤْمِن فيئيّته الله بالقول الثابت 
فلا يخاف؛ لأنَّ من خاف الله في الدنيا وآمن به وبرسله وكتبه لَمْ يًف في 
اشير 

ويروى «أن رَسُول الله تل قال لعمر وله : يا حُمَرء ما حَالَُكَ إِذَا 
الك ودوسق فى كي ل ا نك وكير اسا قال عم > 
يا رَسُول الله» وعقلي معي؟ قال: «نعم»؛ قال: لا علي منهم؛ لأنَّ قلبي 
قويّ الإيمان بالله وبك يا رَسُول الله صَلَّى الله عليك وسلّم)”" . 

وقد اختلف الناس فيهم: فكل من أنكر عذاب القبر أنكر وجودهما؛ 
[لأَنْهِما نوع منه]ء وگل من أثبته أثبتهما. وأثبت البلخي والجبائي وابنه 
غلابت القن » ونوا سا الملكين يما مر 

اح المنكرون لوجودهما بأنه لا امتحان بعد المّوت» وأنّه لو جاز 
الامتحان في ذَلِكَ الوقت لَمْ يستحل أن يجيب كافر بالإيمان أو مؤمن 
بالكقي برقن ا كفن امد 


.0۸۲ /۳ »٦۷۳۸ر رواه عبد الرزاق» عن عمرو بن دينار مرسلاً بمعناه»‎ )١( 
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ا وااو 


والخواب: ليست هذه القع بكتولة التعليف في الذنياء وا هى 
بمُنزلة الحساب في الآخرة» وهيهات لا يجيب مؤمن بكفر ولا كافر 
بإيمان؛ لأنّه بمّنزلة الإخبار عن حاله التي كان عليها في الدنيا لقول 
الملكين: «كَذَلِكَ كنت في الدنيا»» وأن الكافر يندهش فلا يدري بما يجيب 
عقوبة لكفره» وأن المُؤْمِن يثبته الله بالقول الثابت / 5 /5٠‏ جزاء بما كانوا 
ا 

اخْتّجّ من أنكر الاسم: بأن منكراً ونكيراً اسمان قبيحان لا يَجُوز أن 
يَسَمَّى بهما ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
بل المنكر العمل السيئ» والنكير إظهار إنكاره. 

والجَوّاب: أن الشرع قد ورد بِهَّذِهِ التسمية ولم نعرف الجَائز 
والممتنع إلا من جهته» فكيف لنا تُمنع شيئاً أطلقه الشارع؟ وقد بينا وجه 
تَسمِيّتهما بِذَلِكَء وأن الوجه فيها إنكار الكافر لّهما لكونه لَمْ ير صورة 
مثلهماء والعربية تتصرّف والمعاني كثيرة» فلا ينحصر المنكر في العمل 
السيئّء ولا النكير في اسم الإنكار. 

وَالحُجّة لنا عَلَى إثباتهما: أحاديث كثيرة» منها: حديث أنس بن 
مالك أن رَسُول الله كَل قال: (إِنَّ العبد إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِِ وتَولَّى عَنهُ 
أصحَابه ‏ وَإِنَهِ َيَسمَعْ قَرعَ نِعَالِهِم ‏ اناه مَلكَانٍ فَيْقعِدَانِه فُيقولانٍ له: ما كُنتَ 
قول في هذا الرجل (أي: محمد يي؟ فَأمَّا المُؤْمِن فيقول: أَسْهدُ 
الله ورسوله» فيقالٌ له : / 505 / انظر إلى مَقَعَدِكَ مِنَ النارٍ قد أَبدَلّكَ الله 
تكد د اكه الها بيدا قال BE NN‏ لها 
كنت تَقُولُ في هَذَا الرجل؟ فَيقُولٌُ: ما أدري» كنت أقول ما يقولّهُ الناسٌُ» 
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فيقال له: لا دَرَيتَ ولا تليت» وَيَضرَّب بمطارق من حَديدٍ ضَربَة في فيَصيح 
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صَيِحَةَ يَسمَعْهًا مَن يليه غير التقَلَين»» أخرجه البخاري في صحيحه وزاد 
ااا وا و قال قا وذكر لَّنا أنه «يُفْسَح في فَبْره». قال 
القسطلاني : وزاد ابن حبان: «سبعين ذراعاً في سَبِعِينَ ذراعا». 

وجاء في صفتهما : من حديث أبي هريرة: أَنَّهِمَا «أسوّدَانٍ أَزرَقَانِ)7") 
١أَعيْنّْهُمَا‏ ثل قُدُورٍ النْحَاسِء وَأَنيَابُهُمَا ثل صَياصِي'" البَقَرِء وَأَصِوَانْهُما 
ثل الرَّعدا””'. وزاد عبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار: (يَحَفِرَانِ 
أنيابهماء وَيَطآنِ في أَسْعَارِجِمَاء مَعَهْمَا مِرْرَبة لو اجتَمَعَ عَلَِهَا هل مِنّى 
3 0 الله أعلم . 
50 الأمرالثالث: في عذاب القبر على من يقع 
وقد اختلف في ذَلِكَ القائلون /5٠7/‏ بعذاب القبر من المُسلمين 


اطع 


وأثبت البلخي والجبّائي: أن عذاب القبر للكمّار والفساق دون 


ء٠۳١۷‎ ٤ر رواه البخاري» عن أنس بلفظه. كتاب الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبر»‎ )١( 
1 . 57/١ 

(۲) رواه الترمذي وغيره» بلفظه من حديث طويلء باب ما جاء فى عذاب القبر ١لا 2٠١‏ 
TAT /Y‏ ۰ 

(۳) صَيَاصِي جمع صيصة: قرن البقر ونحوه. انظر: المعجم الوسيط» صاص. 

(5) رواه الطبراني في الأوسطء. عن أبي هريرة بلفظه» ر5779». 55/5. والمنذري: الترغيب 
والترهيب» مثلهء ر۰۵۳۹۸ 144/4. 

(5) الْمِرْرَبَة والإررَبّة: شبه عصية من حديد. انظر: العين» رزب. 

(5) مصنف عبد الرزاق» ر ٦۷٤٩‏ #"/ 084. 
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وو 5 1 ر ت د له اليك 
وقال صالِح به" (بكسر القاف) من المعتزلة: عذاب القبر جائزء 
TTT‏ (المز فن يفف شيعا والكافر أربعين اا 
قال: ومن ثَمَّ كانوا يَسْتَحِبُون أن يطعم عن المُؤمن سبعة أَيَّام من يوم دفنه. 
قال القسطلاني : وهذا مِمّا انفرد به. لا أعلم أحداً قاله غيره. 


قال القطب - متعنا الله بحياته -: والمُؤْمِن كثيراً ما يصيبه عقاب في 

إيلام تمحيصاً له كما وردت في ذَلِكَ أخبار» قال: وَإِنَّمَا الممنوع منه 
العذاب العظيم المستمرٌ للأشقياء في قبورهم إذا ردت إليهم أرواحهم» 
قال: وضغطة القبر لا تخت /507/ بالشقيّ فقد نالت سعد بن معاذ حَنَى 
قيل: إِنّها تنال الصَّبِىَ أيضاًء قال: واعلم أن الضغطة مرّة واحدة لِكُلّ أحد 
تم تزول بخلاف سائر عذاب القبر»ء قال: وتضمٌ الأرض المنافق انتقاماً 
والمّؤْمِن حُبّاً أو تكفيراً أو رفعاً للدرجات» قال حذيفة: «كنّا مع 


2020 تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي (ق: كه): عالم فقيه متكلم من ملشوطة بوارجلان» 
وسكن آجلو. أخذ عن: أبي الربيع سليمان بن يخلف (ت:١۷٤ه)»‏ وأبي محمد عبد الله 
اللنتي. له غار اتخذه حلقة للتعليم في تين يَسْلِي. أخذ عن عدد كبير منهم عائشة بنت معاذ. 
له: عقيدة تبغورين عليها شروح» والأدلّة والبيان» وكتاب الجهالات. انظر: الجعبيري: 
البعد الحضاري» ...١١5‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ر١؟1.‏ 

() صالح قبة (ق”ه): من شيوخ المعتزلة» أخذ عن النظام. من طبقة عمرو بن بحر الجاحظ 
(17- ١٠ه)»‏ وأبي يعقوب الشحام» وأبي جعفر الإسكافي. ذكره ابن حزم في الفصل 
في الملل والنحل. 

(۳) عبيد بن عمرو (عمير) بن قتادة الليثى الجندعى المكى (5ل/اه): تابعى ثقة واعظ مفسر 
بمكة. ولد فى اة الرسول إل حدث عن آبيه وعمر وعلي وعافشة: وغنه: ايد عبد الله 
وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم. 
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رَسُول الله ي في جنازة فجلس عَلَى رأس القبر ثُمّ جعل ينظر فيه ثم 
قال: «يضعغط المَوؤْمِنُ ب هذا ضقظة ترد ينها ا قال: وحديث 
ضغط سعد روي عن عائشة وابن عَبّاس وجابر بن عبد الله» ولفظ جابر بن 
عبد الله: لما دفن سعد بن معاذ سبّح النَبِيَ بيه فَسبّح الناسُ معه طويلاً» 
راا ال ل تكحية؟ قال له 
َضَايقَ عَلَى هَذَا الرّجْلٍ الصالح قَبْرهُ ثم فرَجَ عا + قال وع التحسة 
عنه يك: هم سعد َة حَنّى صَارَ ثل الشعرَةء دعوت الله وك أن ير 
كد (تيق CE‏ ذلك لاله كرد E E‏ 


و 


/60/ وأنا أتأوّل ولا أسارع بتكذيب الرواة» فأقول : إن صم أنه لا 
يستبرئ فما مات إلا تائباً لكن محص في قبره» وكذا گل من مات يضم 
تمحيصاً عن ذنب أو ذنوب تاب منهاء قال: لكن يعارض بما رواه 
الطبراني عن أنس أنه صَلَّى رسول الله وَل عَلَى صب أو صبيّة فقال: لو 
el‏ القَبْرِ لَنَجَا هذا ا 1 والصّبي لا ذنب لهء 
فال وله راه وضع عن لا ذب له حب: 

قال: وكذا روى إبرّاهيم القنوي عن رجل قال: كنت عِندَ عائشة 


)١(‏ رواه أحمدء عن حذيفة بلفظ قریب» ر5٠775.‏ 50/0. وأخرجه الهيثمي: مجمع 
الزوائد» باب فى ضغطة القبرء وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف» 
5 1 

(۲) رواه أحمدء عن جابر بلفظ قريب» ر5١594١1. ."5٠8 /۳ 2160171١‏ والطبرانى فى الكبير» 
0845 اا وأعرجه المي + متممع الؤوائةه تكله باب “في عة القبر» برقال : 
وفيه محمد بن جابر وهو ضعيفء .٤٦/۳‏ 

(۳) رواه هناد بن السري : الزهد» عن الحسن بلفظه» ر۷٥٠ .1١1/١‏ وذكره المناوي: فيض 
القدیر» /١‏ ۳۳۳. 

20 الطبراني في الأوسط› ر۳ 11/۳. 
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فمّت جنازة صن فيكت» فقلت لها ما ييكيك؟ فقالت: «هذا الضبى 


وعن أنس عنه عي قال: «مَا غوف عا عد عط ال إل فاطمّة 
بنت أسَداء قيل: يا رَسُول الله : ولا القاسم ابنك؟ قال: «ولا إبرّاهيم) 


- وكانَ أصغر من القاسم - قال : «وَلَا تَضعْظ الأنبيّاء»”" . 


وروي عن أنسن: أله وت تسيب ف اول اله كله وكات اة 
// مسقامة فتبعها رَسُول الله ييه فساءنا حاله» فَلَمّا انتهينا إلى 
القبر فدخله التمع وجهه صفرةء فَلَمَّا خرج أسفر وجهه. قُلنًا: يا 
رَسُول الله» رأينا منك شأناً فوم ذَلِكَ؟ قال: «ذَكَرتُ ضَعطَةً القَبْرٍ عَلَى ابنَتي 
اتيف ا شرت آذ اله قد نت عا وقد قدت حبحظة شيع ضرثها ما 


ن الخافِقيْة)؟. هذا كلامه - رحمة الله عليه > وفيه إثبنات الضغطة 
والعذاب غير الدائم للمؤمن تمحيصاً للذنوب. 


وبيان دَّلِكَ: أنه جعل القبر من توابع الدنياء والقائلون: بأنّه لا 
يعذب فيه المُؤْمِن ‏ وهو قول أصحابنا ومن تقدّم ذكره من غيرهم ‏ جعلوا 
القبر من الآخرة» وأن المُؤمِن لا عذاب عليه فى الآخرة. 


وين اقب على قوله: هرا جرا رالغاد لل ا مف غ التخصوهى 


)١(‏ ذكره ابن حجر: الإصابة» بلفظ قريب» ترجمة القاسم بن سيدنا رسول الله کی ر؛/االاء 
/ 010. 

(؟) مسقامة: كثيرة المرض والسقام. انظر: المعجم الوسيط» سقم. 

(۳) رواه الحاكم» عن أنس بلفظ قريب» باب ذكر بنات النبي كَل . ... ره784. 49/4. 
والمقدسي : الأحاديث المختارة» بمعناه» ر١١٠۲» .١5١/5‏ والحكيم الترمذي: نوادر 
الأصول» مثلهء الأصل )١5(‏ والمائة في ضغطة القبر وعذابه» .٠٠١/۲‏ 


۰ 3 معارج الآمال ه الجزء السادس 


لل ا ع 


عليه وال عذاب القبر».وآن الدذعاء بعذايه. لا بكي فى البراءة+ هذا سا 
صح أنه يك مرّ على إِنسَانَينٍ يُعذَّبَانٍ في قَبْرَيهِمَاء أَحَدُهُما باللَمِيمَة 
وَالآتر عدم / /5٠١‏ الاستِبرَاء مِنَ البَول» فُجعل عَلَى قبر كَل منها كسرة 
من جريدة» كسرها كسرتين رجاء للتخفيف عنهما ما لم تيبسا. 

رف أن طت الف بج الجريدقن ابن كطلبة البعاب 6 ا 
قائل: إِنَّ جعل ذَلِكَ عَلى القبر ولاية» بخلاف الدعاء فلا يَدُلُ عَلَى 
الط و 

وأنضا: فالصلاة عَلَى المَيِّتَ أا من جحل الحريدة على قيرف 
ولنست ولاية جما 


2 
7< ع 
ع2 


نَم إن ما ذكره من أحاديث الضغطة عَلَى الصَّبِيَ ناقض لما قرّره أَوَلا 
من أَنّها تكون للمؤمن تمحيصاً للذنوب» إذ لا ذنب للصبي. وأَمَّا مله 
َلك عَلَى المراهق فيناقضه حديث أنس في أنه لَمْ يعاف منها القاسم ولا 
إبرّاهيم» وكان إبراهيم قد مات وهو ابن ثُمَانية عشر شهراًء فينبغي أن 
يطلب الجَّمع بين الأحاديث إن صحّت. 


9ج 


والوجه الجامع بينهما : أن تجعل الضغطة نوعين : إِما ا وام 


ڪا 
فالأوّل: يكون لِمَن قارف ذنباً صغيراً ومات وَلَّمْ يفعل ما يكمّر به. 
والتاتي الى مات مو نبا ج / 61١‏ اااي أو نات صا لم 
تقاوقه فيا : 


فبِهَّذا يتهيّأ لك الجمع بين الأحاديث» ولا علم لي بصحّتها فأكل 


كتاب الجنائز 0 ۳۰١‏ 


أمرها إلى الله تَعَالَىء وأعتقد صدق ما جاء به الرَّسُول بي جملة وتفصيلاً» 
وال أعلّم . 
[© الأمر الرابع: فيمن يقع عَلَيهِ سؤال القبر 

وقد اختلفوا فى ذَلِكٌ : 


قال عو بن عفر اح كار الاين لما رن رجا ومن 


لما ورد في ذَلِكَ ع ل ا e‏ ا 
عَلَى ذَلِكَ قوله تَعَالَى: يتبث آله اليرت اموا بالقول آلقابت في ية الذي 
OT‏ وق اله الي 

واختلف قومنا في سؤال الطفل الذي لا يميز: لكر القرطبي أنه 
يسأل وهو منقول عن الحنفيّة وجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل. 

وَحُجَة القول الأَوّل: عموم أحاديث /4١7/‏ السؤال فإنَّها وردت في 
المَيّتَء وهو صادق عَلى المميّز وغيره. 

وَحْجََة الآخرين: تخصيص العمومات بالقياس» فإنَّه لا معنى لسؤال 
من لا تميق له 

ثم اختلفوا في الأمم السابقة: هل تسأل في قبورها E E‏ 
السؤال مُخْعِصٌ بهذو الأمّة دون غيرهم؟ 

قيل : إِنَّه مُختص بهم وبه جزم الحكيم الترمذي. قيل: وهو ظاهر 
الأحاديث. . وجنح ابن القيم إلى التعميم» وَاحْمّجٌ بأنه ليس في الأحاديث 
ما ينفي ذَلِكَء وَإِنَّمَا أخبر النَبِيَ بي أمته بكيفية امتحانهم في القُبُورء قال: 


.۲۷ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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والذي يظهر أن كل نب مع أمّته كذَلِكَء فتعذب كفارهم في قبورهم بعد 
سؤالهم وإقامة الحَجَّة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة 

نم اختلفوا: هل السؤال باللسان العربي أو بالسرياني؟ 

فقيل: إِنّه باللسان العربي لظاهر قوله: «مَا كنت تَقولُ في هَذا 
الرجل . .. إلخ»» وَقيل: بالسريانية. وَقِيل: - وهو الصجيح - يحتمل أن 
يكون خطاب كُلّ واحد بلسانه» ويستأنس له بإرسال الرسل بلسان قومهم. 

والمرابط في سبيل الله لا يفتن كما في حديث مسلم وغيره كشّهيد 
المَعْركّة. قيل: ومثله الصابر في الطاعون الذي لا يخرج من البلد الذي 
يقع فيه قاصداً بإقامته ثواب الله راجياً صدق موعوده» عارفاً أَنَّهِ إن وقع له 
فيو کدی اله لے وإن صرف عه دوه كالغ ق يدن ولو 
وقع - معتمدا على رَبّه في الحالين لحديث عائشة ة مرفوعاً : افليس یں رل 
يقَعُ الطاعون فَيَمَكُْتُ في بَلَدِهِ صَابراً مُحتسباًء يَعلَمْ أنه لا يُصيبْهُ إلا مَا قد 
كَتَبَ الله له إل كان له ول أجر الشهيد". 

وجه الدليل: أن الصابر في الطاعون المتصف بالصفات المَذكورة 
نظير المرابط في سبيل الله ا د ومن مات 
بالطاعو ن فهو او وفيه: أن |١٤|‏ التضوضات. أ تة تثبت بالقباس › 


وال آعم . 


/٣ ٤۷٤ر رواه البخاري» بلفظ قريب كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء‎ )١( 
.55/5 27555٠ وأحمب مثله ر‎ .»١ 


كتاب الجنائز e‏ ۳ 


ا وااو 


© الأمرالخّامس: في وقت التعذيب في القبر 

أمّا السؤال: فإنه يكون من حين يوضع المَيِّت في قبره ويتولى عنه 
أصحابه؛ لحديث أنس المتقدم: «إنّ العَبدَ إا وْضِعْ في قَبْرِهوَتَولّى عَنهُ 
أصحابةُ - وَإِنَهِ َيَسمَعْ قَرعَ نِعَالِهم ‏ أَنَاهُ مَلَكانِ. .. إلخ». 

وإن جابر بن زيد كان مِمَّن يقول بظاهر هذا الحَدِيثء وكذَلِكٌ غيره 
من العلّماء. 

قال عدو ين الفا اهوت مان ارت ا نايت كاه 
تع اف رلا لار فاا در فر علق الراب اء 23 أقيموا 
حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حَنَّى أستأنس بکم» وأعلم 
ماذا أراجع به رسل رَبى). 

وما العذاب: فظاهر كلام الجُمهُور؛ بل صريحه أن أَوّل العذاب 
مشاهدة الملكين» ثم يستمر ذلك على بعض الناس وينقطع عن بعضء فإن 
أحوال العصاة في هذا تختلف عَلى اختلاف معاصيهم كثرة وقلّة» / /4١5‏ 
وكيوا وصغرا. 

وَيَدُلَّ عَلَى ذَّلِكَ قول علي بن أبي طالب: اکان الناش فى شك من 
عذاب القبر حَنََّى نزلت هذه السورة: «#ألهنك الكَكَاُ * حى ردم 
النقك 4" إلى را فإن هذا بزل على أن رل ذلك وا المقابىة 
وهو ظاهر الأحاديث المتقدمة. 


وزعم ابن الهذيل": أن من خرج من الدنيا عَلَى غير سمة الإيمان 


FN 15 


.” ء١ سورة التكاثرء الآيتان:‎ )١( 
هو: زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري (١١١98-1١ه)» وقد سبقت ترجمته.‎ )۲( 
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وااو ع 


فإِنّه يعذب بين النفختين» ولا دليل عَلّى هذا القول» وهو مُخالِف لظاهر 
الأحاديث. 

وجاء عن ابن عَبّاس: أن العذاب يرفع عن أصحاب القَبُور فيما بين 
النفختين» فإن نفخ في الصور النفخة الآخرة قاموا فحسبوا أنهم كانوا نياما 
فذَلِكَ قوله تَعَالَى : لوا ويا من بَا من ترقا قالت لهم الملائكة : 
لهذا ما وَعَدَ لمن وصدفت الْمَرْسَلُون74" . 

وَقِيلَ: إِنَّ العذاب يرفع عنهم كَل يوم جمعة وَكُلَّ رمضان بحرمة 
لنب ل وَاللَهُ أعلّم . 
© الأمر السادس: في المعدّب في القبر أهو الجَسّد أمالروح؟! 

فقد اختلف /415/ الناس في ذَلِكَ: فمنهم من قال: إن العذاب 
عَلَى الروح دون البدنء فَهَؤْلَاء يقولون: إن المُؤينين تجد أرواحهم لذَّة 
النعيم وهم في قبورهم قبل دخولهم الجَنّهَ وأرواح الكافرين في سجُين . 

وَلَعَلَّ مَؤْلَاء يَحْتَجُون: بما جاء «أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر تسرح في الجَنَّةَ وتأوي إلى قناديل تَحْتَ العرش». 

قُلنَا: هذه خاصّة بالشهداء فإِنّهِم لا يفتنون في قبورهم كما تقدّم . 
ا فقد قيل : إن للأرواح مع ذَلِكَ اتفال ادت وهر يدل بها 

وَمِنَهُم من قال: العذاب عَلَى البدن دون الروح. وقد اختلف هَوْلاء 

فَمَّالَ بَعضُهم: تملا عظامهم أفزاعاً وأهوالاً كما يرى النائم في 
منامه . 


. ٥١ سورة يسء الآية:‎ )١( 
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وقالت طائفة من الكرامية"" والمعقزلة: إن //411/ الله يعحذب 
المَوتى في قبورهم ويحدث فيهم الألم وهم لا يشعرون» فإذا أحيوا بعد 
لِك وجدوا تلك الآلام» قالوا: كالسكران إذا ضرب فإنَّه يحسٌ بألّمه بعد 
إفاقته . 

وقال صالح قِبِّه: يجري عذاب القبر من غير رد الأرواح إلى 
الاجا ن ا وران تحال ا 

ولا دليل عَلَى شيء من هَذِه الأقوال إِلّا الظنّ والتخمين» وإِنّهما 
مخالفة لظاهر النصوص» وقول صالح قبه مُخالِف للضرورة. 

نآل و طا الج وا ر ا پت وغ عو نيت 
خرج من المعقولء والمَّيِّت لا يألم» ولا يَجُوز تعذيب الروح عَلَّى ما 
ذهب إليه بعضهم؛ لأن الروح لا نُحسٌ ولا تعلم شيئاً بالانفراد» وَإِنْمَا 
الإنسان يألم ويْحس بجسدهء ويعلم ويشعر ما دام حياً . 

وأجاز القطب : تعذيب الروح منفردة ومع الجَسّد. 

وَمِنَهُم من قال : العذاب عَلّى الروح والبدن معاًء وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الأحاديث /118/ المُتَقَدّمَة» وصرّح به في حديث البراء بن عازب فإنه 
قال: اقَتْعَادُ رُوحَُهُ في جَسَدِه وَيَأتِبهِ مَلَكَانِ فَيُِلِسَانِه . ..2”'' إلخ الحديث. 


و 2 


)١(‏ الكرامية: فرقة من فرق المجسمة تنسب إلى مؤسسها محمد بن كرام السجستاني في القرن 
الثاني الهجري» عاصرت الخلافة العباسية. يقولون: بالتجسيم» والتحسين والتقبيح 
العقليان. ظهرت في سجستان وانتشرت في نيسابور والشام. انظر: شريف يحيى الأمين: 
معجم الفرق الإسلامية» كرامية. 

(؟) رواه أبو داودء بلفظهء كتاب السنةء باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبرء ر۳٥۷٤»‏ 
وأحمد مثله» ر N ۰۱۸۷۳٣۳‏ الحديث بلفظه كاملا. 
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واااو ع ت 


وبالجُملّة : فإِلّه لا مانع في العقل من رد الحياة - كما مر - إلى بعض 
أجزائه أو كلهاء ويجعل له من العقل والفهم ما يفهم به ويُجيب ويدركه 
الملكان منهء وإن لَمْ نسمع نحن كلامهم. وكذا يَجُوز أن يسمع كلام من 

قال في المعالم: «وقد ورد السمع به فوجب اعتقاد ظاهره ولا حاجة 
إلى كلف تاريل والله تَعَالَى عَلَى كل شيء قدير. قال: فإن قالوا تحن 
نرى من ندفنه عَلََى حاله ونعلم بالضرورة كونه مَيّتا. قُلنَا: هذا يؤذن من 
قائله بعدم طمأنينة إلى الإيمان» وهو بمثابة استبعاد الكفرة حشر العظام 
البالية» ومن يُسَلْم اختصاص الرَّسُول برؤية الملك دون القوم وتعاقب 
الملائكة فيناء وقوله تَعَالَى في إبليس - لعنه الله وجنوده -: /419/ #8 إِنَّهُ 
ركم هو وَقيِييُمٌ. ...4 الآية» لا شكٌ في التصديق بِذَلِكَء كيف والنائم 
يدرك أحوالاً من السرور والغموم والألم في نفسه؟! ونحن لا نشاهد ذَلِكَ 
منه» والبرزخ أل منزل من منازل الآخرة وفيها تغيير العادات وخرقهاء 
فيصحٌ أن يكون المَيِّت حال مشاهدتنا له والقبر حال نظرنا إليه عَلَى غير 
الحالة التي نشاهدها وَلَمْ نشعر بشيء مما هنالك» والأمر بيد الله تَعَالَى 
يظهر ما يشاء ويحجب ما يشاءء ومن تأمَّل في عجائب ملكه وملكوته 
وغرائب: قدرته وجبروته لَمْ يستبعد أمثال ذلك فضلاً عن الاستحالة»» هذا 
كلامه وهو في غاية من الحسن. والله أعلّم. 


.۲۷ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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5 جار ® 


ليس في إحياء الأطفال في قبورهم خبر مقطوع به» وظاهر الخبر 
على التعميم» إلا آنه لا بد في ذَلِكَ من تكميل فهمهم ليعرفوا بِذَلِكَ 
سعادتهم وشقاوتهم على رأي. 

وكاله سعيك يق المسي" ست را ا غزيرة على ضبن 
لَمْ يعمل خطيئة قظ فسَّيعته يقول: «اللَهُمَ اذه من عذاب القبر). 

قال القاضي"'': يَحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد شيئاً سمعه من 
رَسُول الله ية من أن عذاب القبر أمر عام للصغير والكبير. 

وقال ابن عبد البر: ولو عذب الله عباده أجمعين كان غير ظالِم لَّهم؛ 

وقَّالَ بَعضهم: ليس المُرَاد بعذاب القبر هنا العقوبة ولا السؤال» بل 
بمجرد الألم بالغمٌّ والحسرة والوحشة والضغطةء وذَلِكَ يعم الأطفال 
وغيرهم . 


وأتق شر أنه ¥ داعى لهذه التأويلاات إل دعاء ا هريرة أن يعاذ 
من خذاب القير» ولبسن فى هذا :وليل على تبرت عذاي القبر للا طفال: 
لاحتمال أن يكون قد ظنَّ أبو هريرة أن العذاب عام. ويمكن أن يحمل 
عَلَى الدعاء بالشىء المحتوم فإن الدعاء به عبادة» فلن حل قوله ا 


خب لت خبير 


حكاية عن المؤمنين: / /:5١‏ #ريَا لا 3 5 a‏ 7 ناا وبا 


ج 


ولا تیل عا ِضَرًا گنا سات على الست ين ینا را وک تسیا ما لا 


)١(‏ لعله يقصد: القاضى ابن عبيدان» كما سبق ذكره بهذا الوصف. 
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2 00 6 . اجيم 


ع حي ا 


لقف 16 194" وإن قزم الكسياء قن ف الله تقال صن رشا 
كالمو اغيذة على الخطأ والسياة» وها قد وضهها الله الى عن هذه 
اوهو اميل ا انا اك :الله 0 و غل 
خلاف الحكمة وهو التكليف بالمحال. وعلى هذا المَعتى يُخرج تعوذه كيا 
من عذاب القبر» ومن عذاب النارء وال أعلَّم. 


2 


© الأمر السابع: في صفة عذاب القبر 

قال عة : درون فينمن رلت هله ا قل لم 7 م ب 
ل ا EC N E Th A‏ 
ورَسُوله أعلم. قال: «عَذاب الكافر ذ في القبر» وَالذِي تَفسِي بيده نه سط 
علب عة وسوی ينا اون E‏ سكة OT‏ عند 
تسعة نسعّة رُؤوس نح في جسيه وتَحْدِشّْهُ / /47١7‏ إلى يوم القيامَة» وَيُحشَرٌ مِن 
بره إلى المَوقِفٍ أعمّى)”” . 1 

وعن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع النَبِيَ بيه في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر وَلَمَّا يلحد» فجلس رَسُول الله بي وجلسنا حوله 
وَكأنَ عَلَى رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رَأسه 
فقال: «استعیوا بالل مِن عَذَابٍ القَبْرِ» مَرَتَينَ أو تَلاثاء ثُمّ قال: (إِنَّ العبدَ 
المُؤْمِنَ إا گان في انقطاع مِنّ الدنيًا وَإِقبَالٍ مِنَ الآخرَةٍ نَرْلَ إِلَيهِ مَلَائِكَةٌ مِنَّ 
الا وك الزعرو كان وجُومَهُم الشَّمِسُ مَعهُم كَمَنٌ مِن أكمَانٍ الجَنَّقِ 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 585. (؟) سورة طهء الآية: .٠١٤١‏ 
(۳) رواه أبو يعلى في مسنده» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر7744: .٥۲۱/۱۱‏ وابن حبان في 


صحيحه.» مثله» فصل فى أحوال الميت فى قبره» باب ذكر الإخبار عن وصف التنين الذي 
لط عن العاف ف قير ااي يل عو 
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ار ولچ 


وَحَنُوظ مِنَ الجَنَّةِ حَنَّى يَجِلسُوا مِنهُ مَدَّ البَضَرِء ثُمّ يَجِيِءْ مَلّكُ المَوتٍ نلا 
حى يَجِلِسٌ عند رَأْسِهِ فَيقُولُ: أَيّتْهَا النفسٌ الطَيّبّة اخرّجي إلى مَغْفِرَةٍ مِن 
رَبك وَرِضْوَانٍ)» قال: هقَتَخْرُحُ تسيل كما تسيل القظرة يق الا 
فَيَأْنحَدْمَاء فَإذا أخدَّمًا لَمْ يَدَعُومَا في يَدِهِ طرفَةً ين حَنَّى يَأَحُذُومَا 
فَيِجِعَلُوهًا / 47/ في ذَلِكَ الكفن وَفي ذَلِكَ الحَنُوط 0 ينها كَأَطيّب 


2 


کا رع عا 


نَفْحَة مِسكِ وُجِدَّت عَلَى وجه الأرض)» قال: «قَيَصعَدُونَ بهاء فلا مرون 
عَلَى مَلا مِن المَلّائكَةٍ إلا قالوا: ما هَذَا الروح الطَليِّب؟ فَيقُولون: فلان بن 


لاد بان ا شات الى کارا ی هاف الدهاء کے يرا بها إلى 
السَّمّاءِ الدنيًا فيستفتځون له ينفح لَهُمء فَيُشْيّعُه من كل سَماءٍ مُقَرْبِوهَا إلى 
السَّمّاءِ التي تَلِيهَا حَنَّى ينهي إلى السَّمَاءِ السَابعَة فَيَقُولُ الله وك : اكتُبُوا 
كتَابَ عَبدِي في علبيق) وا إلى الأرض اني مِنها حلقنهُم وفيها 
أعيدُهُم وَمِنهًا أخرِجُهُم تَارَةَ أخرّى». قال: شعاد رُوحَهُ في جَسَدِه فَيَأتِيه 
مَلَكَانٍ فَيُجِلِسَانِه فُيقُولَانٍ لّه: مَن رَبْكَ؟ فيقول: رَبّيَ الله فَيقُولَانٍ: مَا 


ويك ؟ فو دينى الإسلام» E‏ اا الرّجَل الذي تك شي ؟ 


ا نوكن لمع وكا علقك؟ ا 


١‏ ضام 


الله فَآَمَنتٌ /٤۲٤/‏ به و فيُتافي مناد من السهاء 8 صَدَقٌ عَبِدِي 
َأفرشُوه مِن الجَنّة وَأَلِبِسُوه مِنَ الجَنَّة وَافتَحُوا لَه بَاباً إلى الجَنَّقاء قال : 
«فيَأتِيهِ من رَوْحِهًا وَطِيبِهًا فَيْفْسَحُ لَه في قَبرِهِ مَدَ بَصَرِهاء قال: «وَيَأَتِيهِ رَجُل 
خسن الوّجَو خسن الثيّابطيُب الرّيح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يَومُكَ الذي كنت تُوعَدٌء فيقولٌ له : مَن انت فَوَجِهُكَ الوّجِهُ (الذي) يَجيء 
بالخير 4 فيقول: آنا ملك الصالخ+ برل رب اقم السّاغة رت أف 
السَاعَة حى أرجِم إلى أَهلِي وَمَالِي». قال: «وَإِنَّ العَبدَ الكَافِرَ ذا كان في 


۳1۰ ع معارج الآمال ه الجزء السادس 


انقطاع مِن الدنيا وَإِقبالٍ مِنَ الآخرَة زل إِلَيهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الؤجوهٍ 
07 1 ع اه و ي برض لوس 000 و ج 2 برا س 7 
مَعَهم المسوح ٠‏ فيجلسون منه مد البّصر ثم يَجِيءْ ملك المّوتٍ حتى يَجِلِسَ 
عند رأسه فيقول: أيِّتُها النفسٌ الكبيئة» اخرّجي إلى سَكط من الله 
(وَغَضَب)). قال: «قتفرّق في جَسَّدِه فَيْتَرِعهًا كما يُنْتَرَعْ | لوه 
الصوف المَبِلُولٍ فَيَأَحْدْمَاء وَإِذّا أخذمًا لَمْ يَدَعُومَا / 475/ في يَدِه طرفَة 
غين حى يَجَعَلُوَا في تلك المسوح» وكخرج ها گان ريح جف وجدك 
على وجه الأرض فَيَصعَدُونَ بها فلا يَمرُونَ بها عَلَى مَلإ مِنَ المَلائكة إلا 
قانُوا: ما هَذا الرُوح الحَبيث؟ فيقونُون: فان بن فُلان بأقبّح أَسْمَائِهِ التي 


١‏ اماي 
1١‏ 


لذ 


كان سے بها في الدنیا» کت بهي به إلى الا الدثيا ة فيستفتّحُ لَه فلا 
يفتح لها ثم قرأ رَسُول الله يل : «لا قح لل ابوب ألسَمَكِ ولا دحلو الْجَن 
الأرض السُفلَّى فَتْطرَحُ رُوحُه طرحاًء ثم قرأ: اومن شرك لَه مانا حر 
e Fa‏ فة ۹ 3 تهرك بهد رخ في مان و فتغاد روحة 
في جَسَدِه فَيَأتِيهِ مَلگان فَيُجِلِسَانِه فَيقُولَانِ لّه: مَن رَبْكَ؟ قيقول: هَاه. . 


ء۶ 4 ء 


هاف لا اذرق» فَيقّو لان ا دِيئك؟ فقول : هاه. . هّاه.. لا أدرى» 
فِيقُولّان لّه: ما هَذَا الرّجُل الذي بعت فيكم؟ فَيقُول: مّاه.. هَاه.. لا 
oT‏ وق يادي مُنادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أن گذب قَأْفْرِشُوا لَه مِنَ النارء 


)١(‏ المسوح: جمع مِسْحء وهو: الكساء من شعرء أو ثوب الراهب. انظر: المعجم الوسيطء 

(۲) السفود: جمع سفافيد» وهو: عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى. انظر: المعجم 
الوسيط» سفد. 

(9) سورة الأعراف» الآية: .5٠‏ 

(©) سورة الج الآية: .٠١‏ 
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٣‏ چ ولچ . تشششك 


وَافتَحُوا له بَاباً إِلَى النارٍ تيه من م وَسَمُومِهاء وَيَضِيقُ عليه قَبرُه حَنّى 
تَخْتلِف فيه أضلاعٌهء وَيَأتيه رجل ف قبي الوجه بيخ الغيابٍ مُنين الريح 
فول بش بالذي سوؤك غا يريك اتی کک وعد فشر تن الك 
فوجهك وجه [الذي] يَجيءُ ولس A ET‏ 
رَبّ لا ثُقِم الساعَةً”'' رواه في المشكاة عن أحمد» قال السيوطي: ورواه 
أبو داود في سننه» والحَاكم في مستدركه» وابن أبي شيبة في مصنفهء 
والبيهقي في كتاب عذاب القبر» والطيالسي وعبيد في مسندهماء وهناد ابن 


السري في الزهدء وابن أبي حاتم وغيره من طرق صحيحة, الله أعلم . 


€ الأمر الثامن: في حكايات جاءت في عذاب القبر 

روى الربيع عن أبي أيُوب الأنصاري أن رَسُول الله ية سَمع صَوتاً 
سين قرت الق تقال : اك ات ال تعدثون / 807 فى 
ُبُورِهِم) قال ابن حجر: يحتمل أن يكون سّمع صوت ملائكة العذاب» 
أو صوت ال أو صوت وقع العذاب. 


وفي صحيح البخاري: عن البراء بن عازب عن أبي أيوب قال: 


حرج النَّبِنُ كل وَقَدْ وَجَبَت الشمسٌ فَسَمِعَ صَوتاً فقال: او كن 


فبورهًا» . قال ابن حجر: قد وقع عِندَ الطبراني من طريق عبد الجبّار بن 


)١(‏ روى أبو داود بعضه» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رلاهلا:» 
5 وأحمدء بلفظ قريب» ر٣٣۱۸۷ء .۲۸۷/٤‏ وابن أبي شيبة» مثله» كتاب 
الصلوات» باب في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الکافر» ر59 .٠٤/۳ 21١١‏ والبيهقي 
فى الشعب» مثله» فصل فى عذاب القبر.. .۰ ر٥۳۹ .٠١/١‏ وهناد بن السري: الزهد» 
مد باب يوك الا رع ا أعك ف ر ا 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» ر١‏ ۷١۱۳ء .477/١‏ 
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العَبّاس عن عون بهذا السند مفسّراً ولفظه: «خرجت مع رَسُول الله بلا 
حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء فانطلق لحاجته حَتَّى جاء فوضّأته 
فقال: «أْتَسمَعٌ مَا أُسْمّع؟ قُلتُ: الله ورَسُوله أعلم» قال: «أَسْمَمُ أصوّاتَ 
ا في قُبُورهم). 

ومر النَبَ بيه عَلى قبرين فقال : «إِنَّهِمَا لَيعذبانِ وَمَا يُعَذْبَانِ في گبير» 
ی أَحَدُهُما فان يَمِشِي بِالنَّمِيمَةٍ و كان 


رئ مق الرل». 


وفي مُختصر تذكرة القرطبي : «أن الحافظ الوائلي“ روى عن ابن 
عهر قال يتما تحن تسر بجتبات ‏ بدر إذ خرج رجل من الأرض في 
عنقه سلسلة يُمسك طرفها أسود فقال: يا عبد الله اسقني» فقال ابن عمر: 
لا أدري أعرف اسمي؟ أو كما يقول الإنسان لآخيه: يا عبد الله؟ فقال 
// له الأسود: لا تسقه فإِلّه كافر» ثُمّ اجتذبه فدخل الأرض» قال ابن 
عمرة E aa‏ 7ه ايلك قدو انه الو 
جَهلٍ بن هِشَّام وَهُو عَذَابُهِ إلى يوم القيامَة». 


وعن عبد الله بن زيد قال: غرَّنِي القمر فمررت في المقابر فإذا أنا 
برجل قد خرج من قبر يُجَرٌ بسلسلة فإذا رجل أخذ بالسلسلة فجذبه حَتَّى 


)١(‏ لعله: عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكري» أبو النصر السجزي (محرم 
٤‏ ه): إمام حافظ» نزيل الحرم ومصر صاحب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن» وهو 
دال على إمامته وبصره بالرجال والطرق. مات بمكة. انظر: السيوطى : طبقات الحفاظ» 
رءلافء .:58/١‏ ۰ 

(۲) في الأصل: بجنانات» ولريب من الطبراني. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسطء بمعنا فى رعكهت °7 . 
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وله إلى قر ل یھ ری رل الم اک ایی الم اک 
أغتسل هن الجتابة؟ ألى أكن أصوم؟ قال: بلىء ولكنك كنت إذا خلوت 
بالمعاصي لَمْ تُراقب الله تَعَالَى . 


رال اع ال كدت كنب الدرده إلى الا کرات 
والبلى» فبيتما آنا ذات ليلة بها إذ غلبتني غيناي فنمت فرآيت قبراً قد اثشق 
وسّمِعت قائلاً يقول: خذوا هَذِهِ السلسلة فاسلكوها في فيه وأخرجوها من 
دُبره» وإذا المَيِّتَ يقول: يا رب ألم أكُن أقرأ القرآن؟ ألم أحج بيتك 
الحرام؟ /474/ وجعل يُعدّد أفعال البر شيئاً بعد شيء» وإذا قائل يقول: 
كنت تفعل ذَلِكَ ظاهراً فإذا خلوت بارزتني بالمَعاصي وَلَمْ تراقبني. 

عن عبد الاب المديق"؟ قال: كان لنا صديق فقال: خرجت إلى 
ضيعتي فأدركتني صلاة المَغرب قأتيت إلى جنب مقبرة فصليت المَغرب 
قريباً منهاء فبينما آنا جالس إذ سيعت من جانب القَبُور أنيناً فدنوت إلى 
القبر الذي سيعت منه الأنين وهو يقول: آه.. قد كنت أصوم. . قد كنت 
أضلي.: لضاني عر ارت بر E‏ لمع كز بيعت 
ومضيت إلى ضيعتي ورجعت في e‏ الثاني وات في موضعي الأول 
وصبرت حَتّى غابت الشمس وصليت المَغرِب ثُمّ استمعت إلى ذَلِكَ القبر 
فإذا هو يئن ويقول: أه. . قل كلت أخصلى: .. قد كنت أصوم. . فرجعت إلى 
منزلي» ومرضت بالخمى شهرين». 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: ابن المديني علي بن عبد الله بن جعفر السعدي البصرء 

د 774ه): محدث مرخ حافظ» اود 0 0 


وعلل الحديث ومعرفة TT‏ العلا 0 
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قال في الزواجر: «وأقول: قد وقع لي نظير ذَلِكَ أي كنت وأنا 
صغير أتعاهد قبر والدي / /٤١١‏ للقراءة عَلَيهِ فخرجت يوماً بعد صلاة 
الصبح بغلس في رمضانء بل أظن أن ذَلِكَ كان في العشر في الأواخر بل 
في ليلة القدرء قَلَمَّا جلست على قبره وقرأت شيئاً من القرآن وَلْمْ يكن في 
المَقَبَرَة غيري» فإذا أنا أسمع التأوّه العظيم والأنين الفضيع بآه. . آه. 
آم وشا توت أزعجني من قبر مبِنِىٌ بالثورة والجصٌ له بياض عظيم» 
فقطعت القراءة واستمعت» فسّمعت صوت ذَلِكَ العذاب من داخله» وذَلِك 
الرجل المعذب يتأوّه تأؤّهاً عظيماً بحيث يقلق سّماعه القلب ويفزعه 
فاستمعت إليه زمناًء فَلَّمَّا وقع الإسفار خفي حسّه عتي» فمرّ بي إنسان 
فقَلتٌُ: قبر من هذا؟ قال: قبر فلان» رجل أدركته وأنا صغير وكان عَلَى 
غاية من ملازمة المَسجد والصلّوات في أوقاتها والصمت عن الكلام» 
وهذا کله شاهدته وعرفته منه» فكبّر علي الأمر جدّاً لما أعلمه من أحوال 
الخير التي كان ذلك الرجل ملعبسا 7817 بها في الظاغر» فسالت 
واستقصيت الذين يطلعون عَلَى حقيقة أحواله فأخبروني أنه كان يأكلٌ الرباء 
فَإِنَهُ كان تاجراً ثُمّ كبر وبقي معه شيء من الحطام فلم ترض نفسه الظالمة 
الخبيثة آن يأكل من كسسيه حى يأنية الموت بل سوّل له الشيطان عة 
المعاملة بالربا حَنَّى لا ينقص ماله فأوقعه في ذَلِكَ العذاب الأليم» حَتّى في 
رمضان وحتّى في ليلة القدر. 

وَلَمََا قلت ذَلِكَ لبعض أهل بلده قال لِي: أعجب منه عبد الباسط 
رَسُول القاضي فلان» وهذا الرجل أعرفه أيضاً كان رَسُولاً للقضاة أَوَّل 
مره ت عبار وا اروت لت وا فا قال لما ارا فی لدل علي 
ميا آخرء رأينا في رقبته سلسلة عَظيمة» ورأينا في تلك السلسلة كلباً أسود 


كتاب الجنائز e‏ 10 


فظنا یط ا ومو و کے مه يريك هان 
وأظفاره اه کا / 189 ار حظيماً وناذرفا برد اراب فى الق : 

قالوا: ورأينا فلاناً - عن رجل آخر - لَمّا حفرنا قبره لَمْ يبق منه إلا 
جمجمة رأسه. فإذا فيها مسامير عظيمة القدر» عريضة الرؤوس مدقوقة فيها 
كأنّها باب عظيمء فتعسّبنا منها ورددنا عَلّيها التراب. 

قالوا: وحفرنا عن فلان فخرجت لنا حيّة عظيمة من قبره ورأيناها 
مطوقة به» فأردنا دفعها عنه فتنفسّت غلينا تی کدنا كلا تهلك عن آخرناء 


3 
س 


أخي وهو يقول: اللهء فقال له الآخر: ما دينك؟ قال: الإسلام. 


: ع‎ : MEY 1 

اضر قال أخوة»> قدفناء فلا الصف الاس عه وشعت راسي على القبر 

فإذا آنا بصوت من / 47/ داخل القبر يقول: من رَبُك؟ وما دينك؟ ومن 

نبيك؟ فسَّمعت صوت أخي وهو يقول: الله» قال الآخر: فما دينك؟ قال : 
الإسلاءت + .إلى غير .ذلك 


ويقال: اغتاة بعضهم أنه كلّما انتبه ذكر الله واستاك وتوضًأا و 


00 يزيد بن طريف (ق١ه):‏ تابعي يروي عن أبى هريرة وغيره. روى عنه: عشرون بن سحبان. 
انظر: ابن حبان: الثقات» ر٣۳ا٦» .051١/0‏ 

(0) العلاء بن عبد الكريم» أبو عون اليامي الكوفي (ق1ه): ثقة مرضي. روى عن مجاهد 
وكيع بن الجراح» وأبي نعيم والثوري. البخاري: التاريخ الكبيرء ر٤١٠۳»‏ 015/5. 
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فلمًّا مات رؤي فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: لما جاءنى الملكان 
وعاذث الخ روخ حست نى ايتن الليل فذكرت الله على العادة 
وأردت أن أقوم أتوضّأ فقالا لِي: أبة قي كلهي AL‏ للوضوء 
والصلاة» فقالا: لم نَومَةَ العَرُوسء فلا حَوفٌ عَلَِيِكٌ ولا بُؤس»» والله 
أعلم . 
© الأمر التاسع: في أن البهائم تسمع عذاب القير 

ويروى أن النّبِىَ ية بينما هو في حائط لبني النجّار عَلَى بغلته ‏ قال 
الراوي: ونحن معه ‏ إذ حادت به فكادت ل وإذ قبور فقال كَكِنْة: «من 
يَعرِفُ أصحَابَ هَذِه القُبُور؟» فقال رجل: أناء فقال: «فْمَتَى مَاتَ مَؤُلَاء؟) 
*4/ ا ماقوا فى الأشنراك» قال كله: «إن هله الآئة تکل كفن 


فیورعاء فلولا ألا تداقئرا ناغوت الله أن بعکم من عذاب القبر ما 
اوم N‏ 
ا الم 


وكان بعضهم يقول: لا يسمع غذاب الموتى إلا من الضف بكتمان 
الأسران كالبهاقي» فإلهنا ليست من غا التير ها كرى» اا مق لخر 
الناس يما رای قلا بسع شيا من لك فما كتج الله تعالى ذلك عن 
اولي ا عب راه نعلي اقرف 
عند سماع عذاب القبر» ومن يطيق سماعه في القبر من أمثالنا في هَذِه 
الدار مع ضعفنا!؟ وقد مات خلق كثير من سماع الرعد القاصف والزلزال 
اهال وه دون سبي املك على اليت: 


0 رواه مسلمء عن زيد بن ثابت بلفظ قريب» كتاب الجنة.. ٠.‏ باب عرض مقعد الميت من 
الجنة.. .» ر ٤ AV‏ . وعبد بن حميد فى مسنده» مثله» ر٤ »۲٥‏ ۱/۱. 


1۷ 5 50 


وفي الضويف: الو سم أَحَدُكُم ضَربَةَ المَلْكِ لِلمَيّتِ بِمَقَامِعَ ص 
0 ان 8 م11 نال الله العافية دنيا وآخرة. وَاللّه اقام [ero‏ 


© الأمر العاشر: في بشرى المُؤّمِن في القبر 

كان كعب الأحبار يقول: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته 
أعماله الصالحة فتجئ ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم 
عنه» فقد أنصّبَ جسمه» فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم 
عَلَيهِ فقد كان يطول ظمؤه وعطشه في دار الدنيا لله یك فيأتونه من قبل 
جسمه فيقول الحَجّ والجهّاد: إليكم عنه» فقد أنصّبٍ جسمه وأتعب بدنه 
وحج وجاهد لله د لا سبيل لكم عليه» فيأتونه من قبل يديه فتقول 
الصدقة: كفوا عن صاحبي فكم من صدقة قد خرجت من هاتين اليدين 
حى وقعت في يد الله كك ابتغاء وجهه» لا سبيل لكم عليه» قال: فيقول 
الملك له: تم هنئا يبت حياً ومين . 

قال القرطبي: هذا لِمَّن أخلص لله تَعَالَى في أعماله» وصدق الله في 
قوله / 475/ وفعله» وأحسن نيته له تَعَالَى في علانيته وسرّه؛ لأنَّ مثل هذا 
هو الى تكون أعماله اة له واا اسالا من الماتبيق القطائين ققد 
يفعل جَمِيع هَذِه الأمور رياء وسّمعة فلا تدفع عنه شيئاً من العذاب.» نسأل 
الله العافية. 

وفي التَدِيث: أن رَسُول الله 4 قال: «أوجي إِلَيَ نَم تون ني 
القُبُور فَيُونَى أَحَدُكُم في قَبرِهِ قيمَالُ لَّهِ: ما علمُكٌ بهذا الرجل؟ فأمّا المُؤمِن 
الول حو ادا لشو الل e‏ تالكا وانبتى تايا اه ب تاف 


5 لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
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ا ومن به ّم صَالِحاء وأما المُنافق 8 
+الكرفات ول لذ دري شي الا يذ لون شيعا ا 


وال أعلّم . 
© الأمر الحادي عشر: في أمور تنجّي من عذاب القبر 
_ منها : الرباط في سبيل الله ؛ لما في الحَدِيث: ١ن‏ رہاط م ليلذ 


ا 


خير صِيَام شَهر وَقامه» إن مات أجري عَليه عَمله (الذي كان يعمل 


عليه رزقة)» الي 


- ومنها: قراءة سور الملك / /٤١۷‏ كَل ليلة: قال في مُختصر تذكرة 
القرطبي : صح ذَلِكَ في عدة أحاديث» قال : وكدَّلِكَ قراءة فل #فل هو أللَهُ 
i‏ لم لما في الحَدِيث: (إِنَّ من قَتَلّهِ بَطنهُ لَمْ 


يعدب في بر 


و 


ومنها : الموت يوم جمعة أو ليلتها : لحديث: «ما من مُسلم يموت 


)١(‏ رواه البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر بلفظ قريب وزيادة» كتاب الوضوءء باب من لم 
يتوضأ إلا من الغشي المثقل» ر0184 ./94/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الكسوف» باب ما 
عرض على النبي بيه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» ر00٠9.‏ 5714/7. 

(؟) في الأصل» الفتانات» والصواب ما أثبتنا. 

(۳) رواه مسلم» عن سلمان بلفظه» كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» 
ر191, ٠٠۲۰/۳‏ . والنسائى عن سلمان الخير بمعناه» كتاب الجهاد» باب فضل الرباط» 
ر۳۹۷ ۳۹/7. راقرا فى الک باق ترت ركلاكت ۲1۷/7. 

(4) رواه الترمذي» عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة بلفظه» كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في الشهداء من همء ر4 2٠١5‏ ۳/ ۳۷۷. والنسائي» مثله بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب 
من قتله بطنه» ر5ه١5.‏ 98/5. 


كتاب الجنائز ۳۱۹ 


سب از واي ا 
نا 
يوم الْجمُعَة أو لَيلَة الجْمْعَة إلا وَقَاهُ الله فتنّة القبر». 


- ومنها : المّوت في معركة الكفار: لحديث: «كل مُؤْمِن يمن في 
كيذ لتيي"" ىب امقر كن سي الله 


وفي حديث آخر: اللشويدغنة ال ست خشالء لكر منها: 5 
وَيْجَارُ ِن عَذاب القَبْرا" ". 


قال: وفي مُختصر التذكرة القرطبية: وألحق بالشّهيد في الأجر 
والثواب: المطعونء والمَبظون والغريق» وصاحب الهدم» وذات الجذب 


والظلق» والخريق» ومن فقتل دون ماله أ دون دمه أو دون حريمه» والله 


5 
E 


أغلي: 


ا 17 إل ساس f rl‏ 1 اميل ا 
«إذا مَاتَ الإنسّان انقَطعَ عَمَّله إلا من ثلاثِ: صَدَفَةٍ جَارِيَةِ» أو عِلم 


ا ع و 


ينتفع E‏ وَلَدِ صَالِح ادر O EE‏ 
وقيه التريشن للولنة غل النهاء لأضله» .وورة ف آحاديث أخر :زيادة غل 


)١(‏ رواه الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن مات يوم 
الجمعة» ر5لا .۳۸٦/۳ 2٠١‏ وأحمدء مثله رامهكت 159/5. 

(۲) رواه النسائى» عن رجل من أصحاب النبى ييي بمعناه» كتاب الجنائزء باب الشهيد» 
ر۳ 4/6 ۰ 

(۳) رواه الترمذي» عن المقدام بن معد يكرب بلفظه» كتاب فضائل الجهاد» باب في ثواب 
الشهيدء ر ۳١١١ء‏ 187/5. وابن ماجهء مثله» كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة فى سبيل 
الله» ر۲۷۹۹» .٩۳/۲‏ ۰ 

(4) رواه مسلم» بلفظ قريب كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
ر1771, "/ .١1500‏ وأبو داود» مثله» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى الصدقة عن الميت» 
ر ۲۸۸۰۹ ۱۱۷/۳. ۰ 


ا م معارج الآمال ه الجزء السادس 


الثلاثة» وتتبّعها السيوطي فبلغها أحد عشر ونظمها في قوله: 

إذا مات ابن آدم ليس يجري عَلّيومن فِعالٍ غير عشر 
تُلومبئَّهَاء ودعاء نجل وغرس النخل» والصدقات تجرى 
وراثة مصحف» ورباط ثغر وحفرالبئرهء أو إجراء نهر 
وبيت للغريب بناهيأوى إليه» أوبناء محل ذكر 


ها ا ا ا 
NT‏ ا فإنَّهم 0 ا الأرض وتتفرّق أجزاؤهم إل 
الأتباء والشهذاء. 


اما الأنبياء: فلقوله يكلِِ: «إِنَّ الله حَرّمَ عَلَى الأرض أن ناكل أَجسَادَ 
الأ 
وأا الشهداء: ُلقوله الى : /4۳۹/ طول عنس ال ميا ف سيل 


ا 


0 م OI 2 eR‏ 
لله آمو E‏ رفون 4 


قبر واحد يوم أحد فحسر السيل عن قبريهما فحفروا عليهما لينملا إلى 
مكان آخر فوجدا لَمْ يتغيّرا كأنهما ماتا بالأمس» وكان أَحَدُهُما قد جرح 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أوس بن أوس بلفظه» كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» ر/ا5 .۲۷١ /١ 0٠١‏ والنسائى» مثله؛ كتاب الجمعة» باب فضل إكثار الصلاة على 
النبي بي يوم الخ روسن A‏ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 


كتاب الجنائز 3 ۳۲١‏ 


فوضع يده عَلَى جرحه فدفن وهو كذَلِكٌ» فکانوا يرفعون يده عن الجرح 
es‏ #اللسطفطة وي كيزن قات 31 
5م" وظاسر كنا أخ الثودن ا تأفك الأرضن: 


ايشا : قال القرطبي: ولا فرق في عدم ال اا دين دف 
وشهداء الأمم السالفة الذين جاهدوا مع أنبيائهم وماتوا في القتال» بدليل 
أصحاب الأخدود أن الغلام الذي قتله الملك ودفن وأضتعة عَلَى صدغه 
أخرج من قبره في زمن عمر بن الخطاب فوجدوا / /٤٤١‏ أصبعه عَلَى 
صدغه كما وضعها حين قتل» وكان أصحاب الأخدود بنجران في أيّام 
الفترة بين عيسى ومحمد كَل . 

وروى نقلة الأخبار أن معاوية لَمَّا أجرى العين التي استنبطها بالمديتة 
في وسط المَقْبَرَة» وأمر الناس بتحويل موتاهم» وذَلِكَ في أَيّام خلافته 
ويعك أحل بتو مين سلة + لوجدوا عَلَى حالهم حَنَّى إن الناس قد رأوا 
المسحاة أصابت قدم حَمزة بن عبد المطلب فسال الدم منهاء وأن جابر بن 
عبد الله أخرج أباه عبد الله كأنّه دفن بالأمس . 


وروي أن جدار قبر النَّبىَ بيه لما انتهدم أَيّام خلافة الوليد بن 
عبد الملك بن مروان وولاية عمر بن عبد العزيز عَلَى المّديئّة بدت لَهُم 
قدم» فخافوا أن تكون قدم النْبِي ية فجزع الناس حَتّى روى لهم سعيد بن 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير؛ عن ابن عمر بمعناى ر178004. .477/١5‏ وابن الجوزي: 


العلل المتناهية» عن ابن عمر بلفظ قريب» أحاديث فى الأذان» حديث فى فضل الأذان» 
ر٤ ."584/١‏ 


YY‏ ال معارج الآمال ا الجزء السادس 


الي اج الايا لا طم ف الآرضى أكتر من انوا 
ترفع». وجاء سالِم بن عبد الله / /٤٤١‏ بن عمر بن الخطاب وعرف الناس 

ويعارض هذا : في الحَدِيث الصّحِيح أن رَسُول الله بي قال: «أَكيْرُوا 
عَلَيّ مِنَ الصَّلَاة يَومَ الجْمْعَةِ فَإِنّ صَلَائَكُم مَعَرُوضَةٌ عَليّ»» فَقالُوا: يا 
رَسُول الله» كيف تعرض اذه عل وقد ارت (أي : بَلِيتَ)؟ قال: (إِنَّ 
الله ك حرم عَلَى الأرض أن تاكن أجسّاة الأنبيّاء) . 

وذَلك أن هذا الحَديث يَدُلُ عَلى بقائه بي في الأرض»ء وحديث 
سد ين الب ن على أناسفف الأنياء لخ كن فى الأرض إلا ارين 
و 

وَأجِيب: بأنّ ذَلِكَ في حقّ غير سيّدنا مُحمّد بي أو يحمل عَلَى 
رجوعهم بعد الرقع » ويبيحف في الاحتتال الأول بان سعيد بن المُسَيَبِ 
ساق الحَدِيث ث شاهداً في حى نبيّنا ية فلا تثبت له خصوصيّة من بين 
الآنبياء. 


والجَوّاب: أن سياق سعيد لا ينفي الخُصوصيّة؛ لأنّه إِنّمَا استدلٌ به 
مع /417/ 00 م حيث لَمْ يحضره المخصّص» وقد صَحَّ مع 
غيره المخصّص» و لله أعلّم . 


امسا 


المسألة التاسعة 
في القبر وأحكامه 
والأصل في ثبوته من كتاب الله تَعَالَى: قوله وِْكَ: #آل مَل الس 
ET‏ ردول تقالى : POAT‏ خا متك فق الألض 
الي أن E‏ فونه تكالك + 3 اللي E‏ 


وقوله تَعَالَى: ان ينل إا بن مان شیور وقوله تَعَالى : طحق ژر 


د موو 


لْمَعَابر4» وقوله تَعَالَى: وما أت لمشيع من في القبور 4 وقوله تَعَالَى : 
ب َة بن ادا ير وثبوته معلوم بالضرورة» وَإِنَمَا نبهتك عَلَى 
مواضعه من الكتاب العزيز. 

وفي هذه المسألة أمور: 
[@ الأمر الأَوّل: في قدر القبر 

وذَلِكَ أنَّهِم إذا أرادوا أن يحفروا للمَيّت قبراً أخذوا قياس طول 
المَيِّت فيحفرون مقداره ولا ينقصون من المَيِّت شيئاً ولا يزيدون. 

وأَمّا مقداره في العمق: فإِنَّهِم انّفقوا عَلَى أن العمق فيه مطلوب 
/ 44 ححنَّى لا تكون ريح؛ لقوله &4: «أعيِقُوا قُبُورَكُم لكلا تريح 
عَلّيكم»» ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يوم أحد: «أُوسِعُوا وَأَعمِقُوا). 


.۲١ 2508 سورة المرسلاتء الآيتان:‎ )١( 
.”١ سورة المائدة:‎ )۲( 

(۳) سورة الانفطارء الآية: .٤‏ 

.4 سورة العاديات» الآية:‎ )٤( 

(5) سورة فاطره الآية: 57؟. 

(7) سورة المعارج» E‏ 

(۷) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


٤‏ ۳۲ 2 معارج الآمال لا الجزء السادس 


ثم اختلفوا في مقدار ذَلِكَ: فعند أصحابنا : أَنّه لا يزاد عَلَّى ثلاثة 


آذرع» ولا يقصر عن الركبة إن أمن الضررء والمتوسّط منه إلى الحقوء 
کک 


وقال مالك e‏ ا 
الأرض. 

وثال "السام »+ الحث أنه يميق قدي ميظات :قله اسفدا مما رو 
عن عهر بن الطاب اله أوضى أن تحن تر قامة وبسطة . 


وَلعَل عمر بن العزيز ومن بعده نظروا إلى أحوال الناس في زمانهم» 
فقالوا يمقعضن الخال ولا باس به قإنها أمون اسعهادية راجعة إلى العادة: 
وما أصحابنا فإِنّهم ذكروا حديثاً عن رَسُول الله لل /٤٤٤/‏ أنه 


أ 


هى أن يحفْرُوا القَبْر قوق ثلاثة أذرع»' وأمًا التحديد بالركبة في الأقل 
فجاز عَلَى العادة. قال الشيخ عامر: فإن جاوزوا في حفره مقدار الركبة فلا 


5 
3 


يتركوه حَنَّى يصل إلى الحقو. قال: وكذَلِكَ إن جاوزوا الحقو فإِنّهم 
يحفرونه إلى المنكبء وال أعلّم . 


© الأمر الثاني: في اللحد والضريح 
أمَا اللحد: فهو الشق الذي يعمل في جانب القبر مما يلي القبلة 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


To e كتاب الجنائز‎ 


لوضع المَيّت فيه. سُمّيَ بذَلِكَ؛ لاه قد أميل عن وسط القبر إِلَى جانبه. 
ما الضريح: فهو الشقّ الذي يكون وسط القبر. 

ونقل بعض قومنا الإجماع عَلَى جوازهما معا. 

ول اش سعيد: الد اا ولا سال هله | ذأ لمعن 
الضرورة. 

واستحبٌ كثير من العُلّماء اللحد. وقد ألحد لرَسُول الله يل ولأبي 

TT‏ «ألجدّ لادم وعسل بالا ور 
وقالت الملائكة: / 6t0‏ / له ست ولذه وَمَن بَعدَّه). 

وقال الشافعي : إذا كانوا بأرض شديدة يلحد لَّهمء وإن كانوا ببلد 
وقيق شی لهم واستحسنه ابن المتذو:وايق سعيك » لکن قال اع إن 
أمكن الاحتيال للحد بالحجارة أو الألواح كان حسناً. وقد يفعل ذَلِكَ أهل 
الان واس على لك دت ان اس أنه كله فال« الاد 
e EE E E RY‏ 
(بغيرنا) أهل الات هنا ورد مص غا عدف بف طرق الخديك رال 
لأهل الكتاس)7" , 

وَقِيل: معناه اللحد الذي هو يختاره والشىّ اختيار من كان قبلناء 
وفي هذا كله دليل عَلَى كراهية الشقّ حال الاختيار. 
(۱) سبق تخريجه في حديث: "كان آدم رَجُلاً أشعرٌ طوالاً گأنّه نَخلّة. ..». 


(۲) رواه أحمدء عن جرير بن عبد الله بلفظه. ر(ه؟957١). .۳٦۲/٤‏ والمحاملي في آماليه» 
مثلف رام .۳٤۹/۱‏ 
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وردّ: بأنّ الحَدِيث دال عَلَى فضيلة اللحد» وليس فيه تهي عن الشقٌ؛ 
لان أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يُصنعهء ولأنَّه لو كان 
ميا عه لا قالت الجا أبيما جك 51لآ عملي /415/ ولك 
كان بالك O CT‏ وال فى :31 بلجو فقا TT‏ 
ولا عمل عمله» فجاء الذي يلحد فلحد لرَسُول الله ي وال أعلّم . 


€ الأمرالثالث: في الوضع الذي يُحفر فيه القبر 

وذَّلِكَ: إِمّا أن تكون للمسلمين هنالك مقبرة وهي ما اجتمع فيها 
ثلاثة قبور فصاعداً اعتباراً بأقلٌ الجَمع» وَإِمّا ألا تكون مقبرة. فإن كانت 
و لَهُم أن يحفروا فيها لِمَيّتهم؛ لان القاعدة فيها الإباحة 
للك إلا ما عرف نه لقوم مَخصّوصين دون غيرهم فلا يحفرون فيها إلا 
بإذنهم » ومن وجد في المَقْبَرَة قبراً محفوراً جاز أن يدفن فيه إن لَمْ يعلم 
نزع منه مَبّت آخرء وإن كان حفره قوم لِمَيّتهم فدفنوا فيه فإنّهُم يعطون أجرة 
عر حدر 


ع 
2 
0 


نه 


وإن لَمْ تكن لهم مُقبرة قصدوا موضعاً لا يضر أحداً فيدفنون فيه» ولا 
يدفنون عَلَى عمارة الناس وزروعهم وطرقهم /417/ وإن لم يُمكنهم 
حمله دفنوه في موضعه؛ لأَنّهم مأمورون بدفنه عَلََى الإطلاق» فإن أمكنهم 
دفنه في ملكهم أو في موضع مباح فلا يدفنون في غيره» وإن لَمْ يُمكنهم 
ذَلِكَ فلا يكلّف الله نفساً إلا وسعها. وإن لَمْ يُجدوا قبراً إلا بالشراء فعليهم 
شراؤه من أموالهم دون مال المَيِّتَء هذا ما يراه الشيخ عامر؛ لاهم 
مأمورون بدفنه وما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به. 


قال المُحَشَّي : لكن ينتقض بالكفن» فإتهم أيضاً مأمورون بتكفينه وما 


كتاب الجنائز 3 ۲۷ 
2# لل _____ي وااو ا 
لا يُمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به فإن الوجوب إِنَّمَا أخذ من هَذِْه 
المقدّمة فهي موجودة في التكفين والخسل» قال: اللّهُمّ إلا أن يقال ما ذكر 
راف ان الو ر وال ته دف واف الا وه هدا 
ان اض 

قُلتٌ: قد تقدّم قول بثبوت ذَلِكَ كُلّه من ماله» وإن الواجب عليهم 
الفعل من الغسل والتكفين والصلاة والدفن» /٤٤۸/‏ وليس عليهم قيمة 
الها لم ك إلا الراب وا عل 
© الأمر الرابع: في مكان القبر بعد زوال القبر منه 

وذكر الشيخ عامر في إيضاحه: أن المَقْبَّرَة لا يزول عنها اسم المَعْبَرَة 
ولو قلعت من أصلها أو استأصلها السيل ؛ لقوله تَعَالَى: وَإِذَا القبور يُعْئِرَتْء 
فسمًّاها يوم القَيَامَة قبوراً مع أَنّها درست ودرس ما فيهاء ا اتا 
وان على الجر ولعت 1 لان اليه عادتى وك جكام Ss‏ 
الموتى لقوله ية : «حرمة أَموَاتِنًا كَحْرمَةٍ أحيّائِئَاهء وإن هَولاء لا حرمة لهم 
قال: وكذَلِكَ كُلّ من يلزمهم حقوقه مثل المُشركين والبغاة والأقلف البالغ» 
قال: وكذَلِكَ أبعاض الإنسان مثل الجلود والعظام واللحوم وأسقاط النساء 
مثل العَلّقَة والمُضغة وتام الخلقة الذي لَمْ تكن فيه حياة. 


وسئل العلّامة الصبحي: عن المَقْبَرَة إذا اجتاحها السيل هل يَجُوز 
تملّكها؟ قال: لا أقول ببجَواز الملك /519/ عليها. وفي الأثر: أن القبر 
حكمه بمّنزلة العمار. قيل له: أيكون القبر ملكاً للمَيِّت؟ قال: معي أن 
المَيّت ليس له ملك في الدنياء وَإِنّمَا هو وعاء له إلى أن يأذن الله له 
بالخُروج منه. 
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قال أبو نبهان: إذا لَّمْ تكن في الأصل من الأملاك فلا مانع من 
عمارها بعد زوال ما بها؛ إذ لا يَصِحّ أن تكون مقبرة ولا مَيِّت هناك . قال : 
وما جاء في الأثر أن القَبُور بمّنزلة العمارة فَإِنْمَا هو في الخال الذي يكون 
فيها المَيّتَء قال: ولا ملك للمَيِّت حال وجود جثته» فكيف يملك بعد 
ذهابها!؟ 


قُلنَا: ليس المّنع من أجل ملك المَيّت وَإِنَّمَا هو من أجل حرمته» 
دة فى الاعات ال عق الى على الور وضن القنوم غليهاء 
وأن حرمة موتانا كحرمة أحيائناء فلو لَمْ يكن في ترك تملكها إلا الاحترام 
لكان كافياء فكيف بالنهي عن المَشي والقعود مع أنه يُمكن ذهاب من فيها 
بالكلية» وَلَمْ يعتبر في هذا النهي / /٤٠٠١‏ حدوث الزمان ولا تطاوله» بل 
ورد مطلقا كنا ری فين آلا تخصخصض بض الرائ: 

نعم» يجوز في موضع الضرورة دفن مَيّت آخر في ذَلِكَ القبر بعد أن 
يعلم أن المَبّت الأول قد فني بطول الزمان» أو بشيء من م الي 
عرفوها في أرضهم وبلادهم» كما يقع في الأمصار الكبار كمكة ‏ شرّفها 
ا ا فد الا قا تضق عرد اغا 

وإن وجدت في القبر عظام الأول عُزلت ناحيةء وقبر في ذَلِكَ القبرء 
وإن كان القبر واسعاً جمعت العظام والمَيِّت فيهاء وليس هذا بأشدّ من دفن 
الاثنين والثلاثة في قبر واحدء عِندَ الحَاجَة إلى ذَلِكَه وقد جاءت به السئة 
في شهداء أحد ڪر , ولا يلزمنا القول بإباحة أرض المَمَبَرَة؛ لأنا لم نبحها 
لسملك :كا ااا لها جلف وهر قن الأبرات» لكو سف 
النبش بعد الدفن» إذ ليس في دفن /50١/‏ الاثنين والثلاثة تبش بخلاف ما 
هنا . 


ACÎ ae كتاب الجنائز‎ 


والجَوّاب: لَمْ نُجوّز النبش حال الظنّ ببقاء جنّتهِ وَإِنَّمَا أجزناه عِندَ 
الظن بذهابها للضرورة الحاصلة» وليس هذا بالنبش المحرمء إِنَّمَا المحرم 


بعت جد واه أعلّم . 


0 الأمر الخامِس: في حريم القبر 

وَإِنَّمَا يحرم عنه كرامة خاد واععراما ارات برالعصي ال 
الصبحي عَلَّى العِلَّة الأولّى» قال: وكدَّلِكَ النهي عن الرعي في المقابر 
وغيره كرامة للأحياء» وإن المَيِّت لا يُحسٌ بشيء من أمر الدنيا ولا يدركه» 
وَإِنّْمَا هو عظام رفات في البرزخ إلى النفخ في الصور. 

وما تقدّم عن جابر بن زيد وغيره من القول بظاهر الحَدِيث: أن 
المَيِّتَ ب يَسمَعْ قرع نِعَالٍ القوم عِندَ رُجُوعِهم من ذَفَئِهِ. ۰ يخالف ما ذكره 
هاهناء وكأن قوله هذا متا على إنکار غذاي القيرة يدل عَلَيهِ قوله في 
سّماع الصياح في القبرء قال: لا أقول بصځته / |٤٥۲‏ وإن ثبت شيء من 
هذا فلعله من زخارف الجن . 


وإذا ثبت أن للقبر حريماً احتيج إلى بيان مقداره: فقيل: إن قدره 
ثلاثة أذرع فلا يحدث فيها شيء» وما نبت فيها فحكمه حكم النابت في 
المقابرء وَقِيلَ: ذراعانء وَقِيلَ: ذراعء وَقِيلَ: مرجعه إلى نظر العدول 
حبث لا مضرّة فيه على القبر جاز الإحدات» وحييث الحضة امتدمء ولل 
هَذِهِ القاعدة وهي دفع المضرّة معتبرة في الأقوال السابقة» لكن اختلفت 
الماك 

فرأى بعضهم صلابتها في بلده فحدّد بالذراع» ورأى آخر توسّطها 
فحدّدها بالذراعين» ورأى الآخر سهولتها فأحرم بثلاثة» ولا بُذَّ من اعتبار 
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هذا الى وتمكن أن قال إن القافين محديد الحريم ل يراغوا هذا 
المَعنّى» وَإَِمَا جعلوا له ذَلِكَ لأجل الاحترام والكرامة ولو أمن الضرر. 
وإِنَّ اختلاف أنظارهم إِنَّمَا كان في قدر ما يعد أنه حرمة وكراهة» 
وعلى هذا فينبغي أن يزاد / 407/ في احترام التشريف"'' التقي ما لا يكون 
في قبر الوضيع الدنيء» وهذا المَعنّى مغروس في أذهان الخاضّة والعامة» 
وال أعلّم . 
]© الأمر السادس: في القبر إذا انَخَشْف!") 
نه عا ره عبنت على الكت رر ضاق ارا قبل أن ا 
عَلَى لحده بالحصى والطين» ومنعوا من نبشه بعد ذَلِكَه وإن وجد خلل في 
قبر قديم جاز إصلاحه. 


ا ا عو 


أينفع المَيِّت؟ قال: «لاء وَلَكن تَطِيبُ به تفس الحَيع2"”7. وال أعلّم . 


7 الأمر السابع: في تجصيص المَبُور 
رمو ين عب بعريت ق امي عن ي 
القُبُور)”؟؟ (أي: تتجصيصها). وَإِنَّمَا نهي عن ذَلِكَ لِما فيه من الإشهار. 


وقيل: لانه نوع زينة . 


9 كل في الأصل»ء ولعل الصواب : الشريف. 

)۲( انخشف : من حسف يَحْشِفٌ خشوفا : إِذَا ذهب في الأرض. انظر: العين» (خشف). 

(۳) رواه أحمدء عن ابي أمامة الباهلي بمعناه» را٤ ٥‏ .. والبيهقي ذ في الكبرى مثله» 
كتاب الجنائز» باب الإذخر للقبور وسد الفرج» ر۱۷٥٦» .٤٠۹/۳‏ 


220 رواه مسلمء عن جابر» باب النهي عن تجصيص القبور» ر1ة؟5. 


كتاب الجنائز e‏ ۳۳۱ 


وهل التطيين مثل التجصيص أو لا؟ رخص فيه الحسن البصري 
الها واا ده يفيه اف قد معو ا ارو 
واش أعلّم. /45:4/ 


]© الأمر الثامن: في الكتابة عَلَى القَبُور 

0 لحديك حابر قال انی ررك الله يلل أ 
القُبُورء وَأن يُكتبَ عَلَيِهَاء وَأن تُوطأ”"' فهذا يذل عَلى كراهة الكتابة عَلَى 
القبر سواء اسم صاحبه أو غيره في لوح عند رأسه. 

وَقِيل: يجوز كتابة اسم المَيِّتَ لاسيما الصالح ليعرف عند تقادم 
الزمان؛ لان النهي عن الكتابة منسوخ مَحمول عَلَى الزائد عَلَى ما يعرف به 
حجان اتلك 

لتا : الحكمة في النهي عن ذَلِكَ طلب اندراس القبر» وطلب معرفته 
تنافي هذه الحكمة» ورَسول الله َكَِةِ يقول: احَيْرُ القَبُور ما يد 
ودعوى النسخ لا دليل عليها 

ويكره كتابة اسم الله ورّسّوله والقرآن عَلَى القبر وعلى جدر المَسَاجِد 
وغيرها؛ لأنَّ في ذَّلِكَ نوع من الإهانة لما يفضي إليه الخال من الانهدام 
ووطء الأقدام» وال أعلّم . 
)١(‏ رواه الترمذي» بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة 


عليهاء رده 1°« TIA /Y‏ وابن ٠‏ ماجه» بمعناه» باب ما جاء ف في النهي عن البناء على 
القبور.. . »2 ر۱01 0۳ا ص۲۲۱. 

(۲) أخرجه العجلوني : كشف الخفاء» بلفظ : «الدوارس»» وقال فيه: هذا مشهور على الألسنة 
وليس معناه بظاهره صحيحاء فإنه يسن أن يجعل على القبر علامة ليعرف فيزار. 
ر۱۲۹ ۷۷/۱ . 
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© الأمر التاسع: في تشريف /455/ القَبُور 

لحديت أبى الهياج الأسدى قال قال لي عَلي: أ لا أَبعَتْكَ إِلَى ما 
ال عن : ST‏ 
لالض بالفسورة إزالة شورق كن .يساوي غيره فخ الور 
ال 

بالتشريف المنهئ عنه؛ لان التسنيم رفعه عن الأرض قدر شبرء ويكره ما 
فوق ذَلِكَ. وقال ابن الهمام: هذا الحَدِيث مُحمول عَلَّى ما كانوا يفعلونه 
من تعلية القَبُور بالبناء العالي» وال أعلّم . 


الأمرالعاشر: في البناء عَلَى القَبُور 


وهو منهيٌ عنه؛ لحديث جابر قال: الّهى رَسُول الله 4لا أن يُجصّص 


القبر وأن يبنى عَلَِيهِ وأن يقعد عليه». /457/ 


قالوا: والنهى فى البناء للكراعية إن كان فى ملكه»_وللتحرمة إن كان 
في اة السيلة». ويجب اهم وإن كان مسجدا ؛ لا اش مو ارف 


(۱) حيان بن حصين» أبو الهياج الأسدي (ق١ه):‏ كوفي تابعي ثقة. روى عن علي وعمار 
وعمر. روى عنه: ابناه جرير ومنصور وشقيق بن سلمة والشعبي. انظر: العجلي : معرفة 
الثقات» ر١5581.‏ والمزي: تهذيب الكمال» رهلاه31» .)۷١/۷‏ 

(۲) رواه مسلمء عن أبي الهياج بلفظه» كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» 2959 
5 و والحاکم» مثله» .055/١ ۰۱۳۹١‏ وأبو داود» بلفظ قریب» كتاب الجنائز» باب 
في تسوية القبر» ر۳۲۱۸» .۲٠١/۳‏ 


كتاب الجنائز e‏ ۳ 


الذي أمر رَسُول الله بي بتسويته» وَإِنّمَا هي عنه؛ لأنّه من صنيع أهل 
الجاهلية» فإِنّهم كانوا يظللون عَلَى المَيّت إلى سئّق ورأى ابن عمر عَلَى 
فر لغيه فيد الرحمن قسطاطا فان الوعه ياغادم» وا بط عمك 
قالوا: وفيه إضاعة مالء» وقد «نهى رَسُول الله كيه عن إضاعته». واستثنى 
بعض قومنا الخيمة إذا كانت لفائدة مثل أن يقعد القرَّاء تحتها 

قال: وأباح السلف البناء عَلَى قبر المشايخ والعُلّماء المَشهُورين 
ليزورهم الغامن وسترييخوا بالجلوس .فيه 

ولبين هذا كله بشي لآن القرابة على الور ليست من الس في 
شيء حى يباح لَهَا ما ٺهي عنه في غيرها . 


ل 
أن 


وأمّا الزيارة: فإِنّما /451/ يؤمر بها عَلَى غير هَذِهِ الطريق» وَلَمْ 
يغبت عن السلف إباحة ذَلِكَء بل المَنقُول عن بعضهم إنكاره كما تقدّم عن 
ا ج 

فإن قيل : إن البناء عالياً ثابت في الكتاب العزيز» وذَّلِكَ قوله تَعَالَى 
في أصحاب الكهف : تقال نوا عتهم نجنا رمم لم بم مَل لذت 
لوا عل مره دك عَم مدا وهذا يذل عَلَى أن القائلين بِذَّلِكَ 
كانوا مسلمين» فإن المسجد لهم خاصّة. 

قلا : تلك حكاية عن أحوال وقعت بين أهل ذَلِكَ الزمان في هَدِه 
القضية» ولا يذل على جوازه ولا عَلَى عدم جوازه. سَلَّمنا > فنحن لم نتَعبّد 
بشريعتهم وَإِنَّمَا تُعبّدنا بشريعتناء وقد ورد النهي عن نبيّنا بي فلا يُعدل عنه 
إلى ما كان من قبلهء وَاللَهُ أعلّم . 


.5١ سورة الكهف». الآية:‎ )١( 
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]© الأمر الحادي عشر: في القعود عَلَى القَبُور 
وهو مَنْهِئْ عنه ؛ لحديث جابر المتقذم وقد اختلفوا فى معناه: 
فقال جور ا ا إن / ٤٥۸‏ / المراة ارد الخلوس: 


وقال مالك الماد بالقعوة الحدك» وسپ الن على ين أض طالب 
وابن عمر وخارجة بن زيد وزيد بن ثابت» وقال النووي: وهذا تأويل 


ضعيف أو باطل» والصواب أن المُرّاد بالقعود الجُلُوس . 


نُمّ اختلفوا في علَّة النهي: فقيل: إِنَّمَا هي عنه للإحداد وهو أن 
يلازم القبر ولا يرجع عنه حزناً عَلَى المَيّت. وَقِيلَ: لِما فيه من الاستخفاف 

وأقول: إن العِلّة في ذَلِكَ إيذاء المَيّت لحديث عُمَارَة بن َوه 
قال: رآني رَسُول الله ئي جالساً عَلَى قبر فقال: «يَا صَاحِبَ المَبْرٍ انزل مِن 
عَلَى المَبْرِ لا تُوَذِي صَاحِبَ المَبْرِ ولا يُوذيك» . 


وسل ابخ سعود عن الوط على "القبر؟ قال كما أكره أذى المؤمن 
کے کو کا 


E. A ais دوسه وا قعل‎ IE E, 


(۱) عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجاري الأنصاري (۳ھ): صحابي كانت له راية بني 
مالك بن النجار يوم فتح مكة» واستشهد باليمامة. انظر: الأعلام» ."٠/١‏ 

(۲) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن عمرو بن حزم بلفظ قريب كتاب الجنائز» باب 
الجلوس على القبرء ر٤٤۹ .5182/١‏ وذكره المنذري: الترغيب والترهيب» عن 
عمارة بن حزم بلفظه ونسبه للطبراني في الكبير» باب الترهيب من الجلوس على القبر 
وكسر عظم الميت» ر5505». .5١7/4‏ 


o ae كتاب الجنائز‎ 


كما يتأذى الحئ» ولكن هذا خاص بالحال الذي ترد فيه روحه إِلَى جسده 
لما أراد الله به من كرامة أو إهانة» وأمّا عِندَ مفارقة الروح للجسد فلا 


3 


وَالحُْجّة للجمهور: أن المُرّاد بالقعود مطلق الجلُوس لحديث أبي 
مرثد الغنوي قال: قال رسول الله لا : را تجلسةا غل الف 5 نَل ا 
إِلََْاا . 

وحجّة مالك: رواية ابن وهب في مسنده عن التي ية : «مَن جر 


ب ا نا سرس مض 


عَلَى قَبْر يَبُولُ عَلَيهِ أو يتَعَوّط (فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةِ تار». 


قُلنَا: الكل منهيٌ عنه. ولا يلزم من ثبوت هذا حمل باقي الأيلّة 
عليه » وقد أنه تفقوا أن القعود عَلَى القبر للبول أو الغائط حرام» واختلفوا فيه 
لغير ذَّلِكٌ : : فقيل : حرام وقيل : مكروه. 

ار حديث أبى هريرة قال : قال رَسُول الله ي : «لأن 
يَجِلِسٌ أ خذكم على جمرة فتحرق ابه فلص إلى لين خير له ین أن 
يَجِلسّ عَلى قَبْر) / 579/ ففي هذا الحَدِيث وعيد شديد» ولا يكون ذَلِكَ 
الام 

و13 اول غل القعرد الت 
غل الي اة على الج الى تقلض لل الك وك ا با 
الك رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجنائز» باب الجلوس 
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القعود اللاصق بالأرض» وقعود الحدث غل خلاف ذلك EE‏ 
والاستناد كالجلوس المطلق» وَاللهُ أعلم. 
© الأمر الثاني عشر: في وطء المَبُور 

وهو منهئٌ عنه؛ للحديث المتقدّم في الأمر العاشر» قال اين مسعود : 
لأن أطأ عَلَى جَمرة أحبّ إِلَىَ من أن أطأ عَلَى قبر مسلم. 

قال ابن الهمام: وحينئذ فما يصنعه الناس بمن دفنه أقاربه ثُمّ دفن 
حواليه خلق» من وطء تلك القبُور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه. 

ويكره النوم عِندَ القبر وقضاء الحَاجَة» بل هذا أُولى. 

ويكره /٤٦١/‏ كُلَ ما لَمْ يعهد من الستّةء والمعهوه متها ليس إلا 
زيارتها والدعاء عِندَها قائماً. كما كان يفعل رَسُول الله ية في الخُروج إلى 
البقيع ويقول: «السلامُ عَلَيكُم دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ» وَإِنا إن شَاءَ الله بكم 
لَاحِقُون)”'' «أسأل الله لي وَلَكُم العَافة» . 

ولا يكره دوسه لحاجة كحفر أو زيارة ولو لأجنبي» إن تكن إلا ذَلِكَ 
للاتاع» ولأنّه مع الحَاجّة ليس فيه انتهاك حرمة المَيِّت بخلافه مع عدم 
الحَاجَة هَذَا كله قبل البلى» أَمَّا بعده فلا حرمة ولا كراهة مطلقاً لعدم 
احترامه أيضاً. وذَلِكَ عَلَى المَعنّى الذي تقدّم عن أبي نبهان ‏ رحمة الله 
عليه -» والحرمة باقية عِندَنَّا وفاقا للشيخ عامرء وال أعلّم. 


| 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه» باب (5) في الأمة أمة محمد ييا ر4. وابن ماجه» 
مثله» باب ذكر الحوض» رآ .۱٤۳۹/۲ »٤۳*‏ 

(۲) هذه الزيادة على معنى اللفظ الأول رواها مسلم» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء رهلاة. 1۷1/۲. 


YV e كتاب الجنائز‎ 


© الأمر الثالث عشر: في الانتفاع بما ينبت عَلَى المقابر من الأشجار 

وما يوجد عليها من الأحجار 

وقد اختلف في ذَلِكَ فقيل : لا يجوز الانتفاع بشيء منه عَلَى أي 
حال كان؛ لأنّه لا يتوضّل إلى ذَلِكَ إلا / ؟47/ بالمّشي عليهاء وهو منهيٌ 
عنه. 

وقال العلّامة الصبحي: لا بأس بالنابت عليها من الحشيش وما لا 
قيمة له للغني والفقير» وأقره أبو نبهان لورود الأثر بجّواز ذَلِكَ من مال 
الأحياء. 

وقال أبو محمّد: هو للفقراء دون الأغنياء. قيل له: فإن أكل منها 
أحد من الأغنياء؟ قال: عليهم قيمته للفقراء . 

وفصّل أبو سعيد بين ما إذا كانت الْمَقْبَّرَة في موات الأرض وبين ما 
إذا گات في أرض قوم يُملكونهاء وبين ما نبت عَلَى نفس القبر وما نبت 
بين القُبُور؛ فجعل النابت عَلَى القُبُور لصلاحهاء وألحق النابت بينها بحكم 
الآرقى». .فإن كانك ملعا لحه عا النايت قهاء وإن كانت موانا كان 
حكم النابت فيها كحكمهاء وإِلّه يباح للغني والفقير» وإن كَانَت الأرض 
موقوفة للقبور فحكم النابت فيها لصلاح القَبُور» سواء نبت عَلَى القبر أو 
في الأرض» وهو تفصيل في غاية التحقيق. / 177/ 

ونا كرد ابن عند N‏ تتفبي» N‏ 
الغالب من أحكام المقابر» فإن غالبها خارج عن الموات لدخوله في حكم 
ا ولا تحكو اله انملك لآنه لآ ملك لهه تلك الشبية 
ورجع الأمر إِلَّى الفقراء؛ لان الشرع قد جعله موضعاً لإنفاذ الحَُقُوق التي 
لّمْ يعلم رَبُّهاء وال أعلّم . 
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8 الأمر الرابع عشر: في تبش القبُور 
وهو حرام إذا كان لغير ضرورة؛ لأنّه مُخَالِف للمقصُود من شرعهاء 
ولك المَقصُود مواراة المَيِّتْء وأن نبشه يُخالف ذَلِكَء والتحريم إِنّما 
يتين في نكن اللحد دون سائر الحفزة؟ لأن اللحد هو موضع الميت: 
Sy‏ 

ينبشهء أَمّا في الحفرة ة فجائزء وهذا الحكم إِنْمَا هو في حقٌّ المُسلِم . ر 
أو اا سی لكر یما كان ا رعرع ر کارا 
ازور مشرو للك . 

ولنا أن نقول: إِنَّ المَشْرُوع في حقٌّ المُشْرِك مواراة جثته لدفع ضرره 
لا لاحترامه» بخلاف المواراة في حقّ المُسلِم فإنّها للاحترام أيضاًء وإذا 
ليقف للق ا لك كم ةة أن الضرن. 

.0 «أنَّه ل كانَ يَأْمْرُ ببتاءِ المسجد في مُتَعبّداتِ الكفار وُبورهم 
إِذَا ز نَشّت»” "كم قال اخ عضر وكان موضع مسجد رَسول الله ية بالمدينة 
قبورا للمشركين وخرب وتخل» فأمر ا كَكٌ بقبور المشركين فنبشت 
وبالخرب فسوّيّتء وبالنخل فُقطعء فهذا يذل عَلَى أنه لا احترام لغير 
المسلم. 

ويعرف القبر بالشهرة وبكونه في جُملة المَعْبَرة وبالعَلامات التي 
توجد فيه من اللحد ونصب اللْبن ووضع الأحجار فوقه» وَل يعشر أبو 
اا a‏ عله قينا عو قله الدلادل O‏ إلا البيّنة والشهرة 


00 رواه أبو داود» عن عثمان بن أبى العاص بمعناه» باب فى بناء المساجد» ر١٥٤‏ 
TT‏ 


كتاب الجنائز a‏ ۳۳۹ 
الصّجيحة التي لا شبهة فيها. قيل له: أليست الحجارة المدوّرة عَليه 
والمنصوبة فيه دليلاً عَلَى أنه قبر؟ قال: لا يبين لي ذَلِكَ في حكمه. قيل 
ل وعدن ا ممجاوكه ا هذا قير فلون أو فونه قال 
حجر المَُوضِع بِذَّلِكَ؛ لاه ليس بحجة. 

وهذا إِنَّمَا قاله فيمن وجد ذَلِكَ في أرض يملكها؛ لأَنَّ الملك ثابت 
قطعاًء فلا يزول عِندَّه بِهَذِهِ العَلامات, وَلَمْ أجد له كلاماً فيما إذا وجدت 
هَذِه العَلّامات في موات من الأرض» وكان الواجب عَلَّى قياده أن لا 
يحجرها بِذَلِكَ؛ٍ لان الإباحة للموات معلومة قطعاً فلا تحجر بمثل هذا . 

وأقول: إن الشرع قد اعتبر هَذِه العَلامات فلا سبيل إلى إلغائهاء وقد 
وضع رَسُول الله ية حجارة عَلَى قبر عثمان بن مظعون يعلمه بهاء وقد 
مضى السلف وخلف من بعدهم خلف والناس لا يعرفون القُبُور إلا بِهَذِه 
العَلامات» وهم مع ذَلِكَ / 417/ يحترمونها ويّجعلون لَهَا حقوق القَبُورء 
وأين السبيل إِلَى صحَّة الشهرة أو ثبوت البيّنة في هذا؟ فإذا لَمْ تعتبر الدلائل 
سقطت حقوق غالب القُبُور إلا اليسير منهاء وليست البيّنة أو الشهرة 
مشروطة في كل موضعء بل إِنَمَا تشرط البَيّنَة في مقام الخصومات» 
والشهرة في نقل الأخبار. 

رقي آمور يت بالدلاكل بوالعلامنات» ومن ذلك المشالعن فإنها لا 
تمتاز عن البيوت إلا بالهيئة المّخصُوصة والمّحراب من جهة القبلة» ومن 
المَعلُوم أن هذا ليس ببيّنة ولا شهرة ولكنّه دلالة وعلامة» فكذا القول في 
القُبُورء وال أعلّم . 


3 
3 
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2 E 
خَاتِمَة في زيارة القَبُور‎ 
: وفيها تنبیهات‎ 


الآوّل: في حكم زيارتها 

وقد الفقوا على اله سأفور اء لحدية اعد الله ] رة اغ بها 
قال: قال رَسُول الله كل: «نهَيبُكُم عَن زِيَارَة القّبُورِ (ألا) فَرُورُوهَا0""', 
الحديث. 

واختلفوا في معنى هذا الأمر: فمنهم من قال: إنه للرخصة وهي 
الإباحة بعد المُنعء وهو /471/ معنى قول أبي الحسن: إِنَّهِم لا يُحِبُون 
أن يذهب متعمّداً للزيارة إلا أن يكون مع جنازة أو يكون مارًاً عَلَى القبر. 

وَمِنَهُم من قال: إِنَّه للاستحباب» وعليه الجُمهُور من قُومنا؛ بل 
اذعى بعضهم الإجماع عليه. 

وحكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها آخذاً بظاهر الأمر فإن أصله 
الوجوب . 

قُلنَا: ذكره بعد النهي قرينة تصرفه عن الوجوب. 

وَيَدُلُ على الاستحباب قوله يك «فَرُورُوا القُّبُور فَإِنّها تُذَكّر 
بالمَّوتِ»» فإن هذا الأمر مع اقترانه بهذا التعليل دال عَلَى الاستحباب؛ 
دن ذكر المَوت مستحتب » والموصل إليه مستحب مثله» ١إِنَّهِ‏ بي زار 
أهل البقيع ودعا لَهُم» فكان ذَلِكَ سُنَّةَ ثابتة. 


029 رواه الربيع › عن ابن عباس بلفظه › باب )۲١(‏ في القبور» راقاغ. ومسلمء بسئده بلفظه. 
باب استئذان النبى بی ربه فى زيارة قبر أم ر۹۷۷» 1۷۲/۲. 
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نّم اختلفوا في النساء: فقيل: إِنَّ الإذن بالزيارة لَمْ يتناول النساء بل 
خاص بالرجال؛ لِما روى أبو هريرة: «أنه كَل لّعنَ زوّارَاتٍ المَبُور» 
ونسب هذا القول إِلَى عامّة أهل العلم . 

ورأى بعضهم: أن هذا الحَدِيث كان قبل أن /458/ يرخص في 
زارة النورة لما a‏ عيش آل خصة لَهِن فيه. 

قال أبو سفيان: سألَتْ والدتي الربيعَ عن زيارة المَبُور؟ فقال: إن 
أهوال المطلع فلا بأس عليك» وإن كنت تذهبين لتندبي وتبكي فلا ينبغي 
لك ذَلِكٌ. 

وَقِبيلَ: يكره لهنّ الزيارة لقلة صبرهنّ وظهور جزعهن . وَقِيل: لا 
يكرد إن أمنت اة 


وال بَعضهم : لَعَلَّ المُرّاد كثيرات الزيارة؛ لأنَّ «فكّالاً» للمبالغة. 

والصّحيح أن الإذن شَامل لَهِنَّ؛ لان رَسُول الله وَل علّم عائشة كيف 
تقول معد الزيارة» واا قن زارت قر ايها غد الرمو» .وآن قاطي قد 
زارات قر عمها تحن وال أُعلّم . 


150 التنبيه الثاني: فيما يقول الزائر للقبور 
ودَلِكَ: أنه ينبغي للزائر أن يدئو من القبر بقدر ما كان يدنو من 
صاحبه في الحياة لزواره» ثُمّ يقول ببعض الأدعية التي نقلت /459/ عن 


0039 رواه الترمذي» بلفظه. باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور للتسافء ركه 35 ع الا 
وابن ماجه» مثله» باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء القبور» ر١ »۱٥۷‏ ۲/۱. 
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رَسُول الله کی ففي مسند الربيع عن أبي هريرة: «أن رَسُول الله علا او خرج 
إلى المَقْبَّرَة فقال: «السَّلَامُ عَلَيكُم دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ. لیت قال أبو 


ف ولا أدري بقيته ولا أين ذكره. 


تلن كان ات الأ وهو Ee‏ يطل ليه اذه له ما ذكر 


قال: والذي في الججامع ا و الال 


ول : «السلام عَلِيكُم ينها الأروَاحُ القاية» OTO E‏ وَالْعِظَامُ 
ال الى کرم الا وين مالل و اللي أدخل عَلَيهِم رَوْحاً 
فد غا وها منًا) . 

وقال بريدة: كان رَسُول الله ية يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: 
١السَّلَامُ‏ عَلَيَكُم أهل الذيار مق المؤفنين والتسلميق: واا إن شاة الله 
لَلَاحِقُونَء تَسألُ الله لَنَا وَلَكُم العافيّة». 

وقال ابن عَبّاس: مر رسول الله كَل بقبور المَّديئَة فأقبل عليهم بوجه 
فقال: «السّلام عَليكم يا هل القُبُورِء يَعْفِرٌ الله لَنَا وَلَكُم ني سا وخ 
E‏ 

وقالت /٤۷١/‏ عائشة: «كيف أقول يا رَسول الله (تعني: في زيارة 
القَبُور)؟ قال: «قولي: السَّلَامُ عَلَى اهل الذبا يق الاين والتسلميق » 


21 الصحيح أن الإمام الربيع ذكره في باب 0) الأمّة أمة مُحَمَّد كي حديث 47. وقد جاء في 
معنى الْحدِيث ما تتميز به الأمّة يوم القيامة من أثر وضوئها. 

(؟) ذكره السيوطي وصححه: في الجامع الصغير» عن عائشة» رلا*”. .150/١‏ 

(۳) رواه الترمذي» عن ابن عباس بلفظه» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» ر"اه 2٠١‏ 
والطبراني فى O‏ امار 


كتاب الجنائز 4 م 
نا 
ور اله التسكفوييق هنا والفسكأجريق» وإنا إن شا الله بكيم 
افون 
وعن عائشة نه كلما كان لعا عوقول عله ل يرج من آخر 


الليل إِلَى البقيع ف TT‏ مُؤْمِنِينَ؛ ناگم ما عون 
غا و فنا إن شاءً الله بكم او إلى اغهر لأهل ا 
ال فاا لاورغ شلا 2 


والقاعدة: أن ليس في الدعاء حدٌء والتأسّي بالمأثور أفضلء وال 


0 


[©€ التنبيه الثالث: في زيارة قبره يله 
وقد عرفت ما في زيارة قبر غيره من الاستحباب» فزيارة قبره كَل 
أفضل ؛ لما فيها من حصول البركة ورجاء الشفاعة» حَتّى قال بعض قومنا : 
إّها قريبة من الواجب. وحنَّى قَالَ بَعضُهم: إِنَها من كمالات الحَج. 
وقالت الصوفية: / /٤۷١‏ نا فرض» وعندهم الهجرة إلى د 
كهي إليه حا ورووا في ذَلِكَ أحافك لم ایت ت في الصحاح» وغاية ما 
فيها أنّها قربة إِلَى الله تَعَالَى كسائر المُستَحبّاتء ولا سبيلَ إِلَى القول 
بوجوبهاء ولا بأنَّها من مكملات الحَج. 
]الأول فاته لو كا ته واعية #الرفث الصبحابة الا الف 


ا 
رت 


(۱) رواه مسلم» عن عائشة بلفظه» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لآهلهاء ر٤۷٩»‏ 
۲ ۷۰. وأحمد» ر۸۹۸٥۲۹» .737١/5‏ 

(0) رواه مسلمء > عن عائشة بلفظهء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لآهلهاء ر٤۷٩»‏ 
۲ . وار بن حبان في صحیحه» ر۳۱۷۲» /ا/ 5 5غ6. 
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إليها كما يسيرون إِلَى الحَجّ» وَلَمْ ينقل شيء من هذاء فادعاؤه باطل . 

وأمّا الثاني: فلأنّها لو كَانَت من المكملات للحجٌ لَحضٌ 
رَسول الله ي الحجاج في زمانه أن يزوروه في حياته» ومن المَعلوم أنه لَم 
يقع شيء من ذلك»ه وآن الزيارة بعد موتة ليست باشد من الزيارة في 


وأمّا قولهم: (إِنَّ الهجرة إليه ميا كالهجرّة إليه حيّاً؛ فباطل من 
وجهين : 

أَحَدَّهُما : أن الهجرّة في حياته منسوخة عام الفتح فلا يُمكن ادّعاء 
بقاتياء وقد اذعميا الأزارقة"؟, لكن ليست إلى قبرة يل إلى / ۷٢‏ 
بيضتهم ومّحل قوَّتهمء كالهجرة إلى التدينة "في الزمان الأول فلم يقيل 
منهم هذا الادّعاء بل خالفتهم الأمّةَ كُلّها . 

وَنَانِيِهمَا: أن الهجرّة إليه حيّاً لأجل أمور يظهر بها الإسلام عَلَى 
الكفرء كالتعاون عَلّى البرء والتفقّه في الدين» وتكثير المُسلِمين» وانتظام 
الا 155 الشركة ولا برجن كو من هذا ے المجحرة إلى الثين: 

آنا الأحاديثك الى رووها فى ذَلِكَ: فمتھا قول «من رار ری ند 
وعنت 1 ا قال الحسيتي: رادان غني والدار قطي 
والبيقى من حديك ابن عفر قال ابن الفطان ": وفيه عبد اك بن خهر 
0 نسبة إلى نافع بن الأزرق (ت: ١٠ه):‏ كان أمير قومه وفقيههم من أهل البصرة» صحب 


في أوّل أمره عبد الله بن عباس. انظر: الأعلام» ."١77/48‏ 


0020 رواه الدارقطنى» عن ابن عمر بلفظه. ر٤۱۹‏ 7 ووالبيهقى فى الشعب» مغله» 
ر۹٥1 .59٠١/“‏ 
(۳) لا ندري أي ابن القطان يقصدء هل هو: أحمد بن محمد (709ه). أو عبد الله بن = 


كتاب الجنائز t0 e‏ 
ذأ لجسل مه | ا 


العمري» قال أبو حاتم: مجهول. وقال العقيلي: لا يصح حديثه ولا يتابع 
عليه. وقال الذهبي: طرقه كلها ليْنة ولكن يتقرّى بعضها ببعض» وقال ابن 
حجر: حديث غريب أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وقال: في القلب من 
سنده شيء» وأنا أبرأ إلى الله من عهدته. قال ابن حجر: وغفل من زعم 
أن ابن خزيمة / 417/ صَححهء وقال ابن تيمية: موضوع . 


ومنها قوله: «مَن رَارَنِي بِالمَديئَة مُحتَسِباً گنت لَه شَفيعاً وَشَّهيداً يَومَ 
لكا "5و قال ا کے ورادا وک من عدوت ا لس 


ومنها قوله: «مَن وَجَدَ سَعَةَ وَلَمْ يَعْد إِلَيّ كمد جَمَانِي»؛ وفي رواية: 
اما ِن أَحَدٍ ين امي له سَعَةُ ولم يري فليس لَه عُذرٌ عِندَ اش . 

وقوله: «مَن رَارَني بعد مَمَاتِي فَكَأُنّمَا زَارَني في حَحياتي2”" وَلَّمْ يذكر 
لهه الأحاديث راو فضلاً أن تُصَححء ت إن في قوله: «فَقّد جَمَانِي). 
وقوله TO‏ 5 401 ران كان ووب الزيارةة وهو شملدك 
الإجماع» إلا ما زعمته الصوفية من فرضية ذَلِكَء ولا عبرة بهم ولا 
بقولهم؛ فلو صحّت الروايتان وجبت الزيارة عِندً الاستطاعة كوجوب 


الج وزيارته ييه في حياته لَمْ تجب» فكم من مؤمن في عصره لَمْ يره» 


= عدي (١٠ه)»‏ أو هبة الله بن الفضل (558ه).؛ أو علي بن محمد (۳١۸ه).‏ انظر 
تراجمهم في : الأعلام للزركلي. 

)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» عن أنس بلفظه» را6١51.‏ "/540. والعجلوني في الكشف› 
ر۹۰ ۳۲۹/۲ 

(0) أخرجهما العجلوني : كشف الخفاء» وقال: ذكره في الأحياء ولم يخرجه العراقي» 
ر c۱‏ 1/۲. 

(۳) أخرجه الهيثمي : مجمع الزوائدء عن ابن عمر بلفظ قريب» باب زيارة سيدنا رسول الله كيا 
./٤‏ 
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فكيف تكون أشدّ في الوجوب بعد موته؟! 

وأمّا ما يقال عِندَ السلام عَلّيهء فقد أكثر / 4174/ الناس من تلفيق 
الكلام في ذَلِكَ والحال أنه لَمْ يوجد نص فيه. 

وأقول: إن السلام عَلَيهِ مَيّتاً ليس بأشد من السلام عَلَّيهِ حيّاء فلا 
ينبغي أن يزاد عَلّى ما كانت الصحابة يُحيونه به في حياته مع أن حالة 
الحياة أوسع والمسلمون بعد موته أكثر . 

فالأنسب في التسليم ما كان من الألفاظ أخصر. قال نافع: كان ابن 
عمر [وقد] رأيته مائة مرّة أو أكثر يَجئ إلى القبر فيقول: «السلام عَلَى 
التي السلام عَلَى أبي بكرء السلام عَلَى أبي» وينصرف . 

وقال أبو أمامة: CEO‏ مد 
يديه حَتَّى ظننت أنه افتتح الصلاة ٠‏ فسلّم عَلَى اتن كله ثم انصر 

وسّمع أعرابي عند قبر النَبِىَ بيه وهو يقول: «بأبي أنت وأمَّيء قد 
كا فما حنظاء عنك و قا :منك ما حكيثت لا عن رتك إله يقول وقوله 
الک ال 29/4070 انك و ا ا ج التي الله 
اطاط تند ريه انرا داكا البرك 1# N sy‏ 
را المي ا سا تسر الله وتسالاف ان مكدر اا اي 

غفر الله ذنوبنا» وستر غيوبنا» وكشف كروبناء وأزال همومنا 
وغمرفناء وأعاتنا على طا ووفقنا لمرضائه» والحقنا نا ا عه 


وحشرنا في زمرته» وأدخلنا في شفاعته» ومن علينا ببركته» ورزقنا جواره 


6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


EV e كتاب الجنائز‎ 


23 ا وااو سلس 


في جدعه وقعل ذلك لإخوآتها المؤمنين والشؤيتات الأحياء متهم 
والأموات» ولمشايخنا وأئمتنا وصالح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وذرياتنا. 

رَبّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا 
غل للذين آمنواء رَبّنا إنك رؤوف رحيم» والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام عَلَى سيد المرسلين وخاتم النَّبيِين وعلى آله وصحبه البررة 
الكاملين» وعلى تابعيهم إلى يوم /٤۷١/‏ الدين. 

وقد استراح القلم من تسويد الجزء الثالث عشر من معارج الآمال 
عَلّى مدارج الكمال في: «أحكام الجَنايْر) آخر ليلة من شوال من سنة اثنتين 
ر 

ويتلوه إن شاء الله تَعَالَى الجزء السابع في «الزكاة»» نسأل الله تَعَالَى 
آ ن تلد ما وان يننا على تفاب با خن الرجوة وأكمل الأحوال» فينو 
حا وتن الؤكيل هر رل ولا و بات العلى الي ما شام الله 
لا قوّة إلا بالله لا ملجأ من الله إلا إليه. 

وكان الفراغ من نسخه صباح يوم الجمعة من غرّة ربيع الآخر من 
إحدى وسبعين وثلاثمائة بعد الآلف بقلم العبد الفقير: سليمان بن مُحَمَّد بن 
عبد الله السالمي . 

عرض عَلى نسخته والله أعلم بصحته» وذلك في اليوم الثامن من 
شهر جمادى الأخرى من سنة ١۷١١ه‏ في عصر الإمام العلامة محمد بن 
عبد الله الخليلي ‏ حفظه الله تَعَالَى وأيد دولته -» وكتبه العبد علي بن 
ناصر بن عامر الغنيمي بيده. 
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المسالة الأولّى: في سنن المَيّت 
التنبيه الأول في أخذ الكرّى عَلَى 
التنبيه الثانى: فى مؤنة التجهين .... 
التنبيه الثالث: ف المَيِّت إذا مات بين 
ظهراني العبيد .. 


النساء 


التنبيه السادس: فى المَيّت إذا تقطّعت 
أجزاؤه أى انسلخ 38 
المسألة الثانية: في الشهيد 
الأمر الثاني: في الصبي والمّرأة 
يستشهدان 
الأمر الثالث: فى المَقتُول ظلما 
الأمر الرايع: في الشهيد إذا لَمُ يَمت 
في المعرّكة 
المسألة الثالثة: في تجهيز الباغي . 


o٤ 


66 


66 


فهرس المحتويات ® 


التنبيه الأآوّل: في الأقلف yT‏ 
التنبيه الثاني: فِي ابن الزنا 

التنبيه الثالث: فى المتلاعنين 
المّسألة الرّابعة: فى یز السقط . 
اق اة في ميّت المُشركين 
التنبيه الثاني: فِي المَيّت إذا وُجد وَلَمْ 
يدر ما هو؟ RRS‏ 
التنبيه الثالث: فِي الصَّبِيّ إذا أسلم 
قبل البلوغ وكان أبواه مشركين تم 
مات قبل البلوغ 


ماتوا 
التنبيه الخامس: فِى المُسلِم إذا 


۸۱ 


AY 


AY 


اشترى صبيًاً من أَوْلَاد المُشركين .. 84 


القسالة الأولّى: في صفة غسل المَيِّت 
تنبیهات 
الآوّل: فى الواجب من الغسلات . 

التنبيه الثاني: في الجنب والحائض 
والنفساء 


Ao 


13 


التنبيه الثالث: في غسل المحرم .... ٩۷‏ 


الرابع: فى شعر المَيِّت وأظفاره 
التنبيه الكّايس: في المي إذا عسل 


َ أحدث ls‏ 
التنبيه السادس: فيمن يتولّى غسل 


المسالة الثانية: في غسل المّرأة» 


وفبها أمور: ع هده EAE Re‏ 


الأمر الآوّل: فى تغسيل النساء لها 


0 
r... 


۹۹ 


الأمر الثاني: في تغسيل المَرأة 
زوجهاء وتغسيل الرجل زوجته 

الأمر الرابع: في الحَمل يكون في 
بطن المرأة الميّتة 
الأمر الحَايس: في المَيّت إذا كان 


المسألة الثانية: في غسل الصّبيان 

المسألة الرّابعة: في غسل ذوي العلل 
اة ی في النَّيَكُم للميّت» 
وفيها أمران: 00 


الأكفان 


الأمر الأّل: فى موجب التَيّمّم 
الأمر الثاني: فى صفة التّيَمُم 


الأول غي تحسين الكفن 


المّسألة الثالثة: في الكفن من أين 


الأول قيمن مات ولم يترك إلا عشرة 
دراهم ولا كفن له» وعليه لرجل 
عشرة دراهم 
التنبيه الثاني: فيمن مات وَلَمْ يُوص 
كفت و ١‏ 
التنبيه الثالث: في أخذ الكفن من بيت 


11۲۳ 


11۷ 


المال 1 17371711« 
التنبيه الرابع: فيمن مات وَلَمْ يَجدوا 


له كفنا ولا بيت مال 


التنبيه الخَامِس: فيمن نزع كفن 


ٍِ 


الميت 2170700000 


المسألة الرّابعة: في صفة التكفين .. 


المسألة الرّابعة: في الخَنُوط EE‏ 


SSS E تنبيهات‎ 


التنبيه الثانى: فى التجمير للمَيّت . 


ذكر صلاة الجنارّة باد متخب فو 


فائدة الصلاة عَلَى المَيْت 53710 


[ذكر صلاة الجنائز] 0 
المسألة الأولّى: في الحالة التي يكون 
عليها المَيّت عِنْدَ الصلاة r‏ 
المسألة الثانية: في موقف المصلّي .. 
المسألة الثالثة: في التوجيه لصلاة 
الجنارَّة اتسيف و I SAS‏ 


الجنارَّة TT‏ 
المّسألة الخّامسة: في التكبير 
المّسألة السادسة: في قراءة القاتكة 
الممسألة السابعة: في الدعاء في 
التكبيرة الثالثة 
المسالة الثامنة: فيما يقال بعد 
التكبيرة الرّابعة م ا 
القسالة التاسعة: فيمن أَولَى بالصلاة 


الآرّل: في الصلاة عَلَى الإمّام إذا 


١1 
11٥ 


VA 


1۸1 


A٤ 


معارج الآمال ه الجزء السادس 


لال ا 22222221 


مات: ا 
التنبيه الثاني: في المَيّت إذا أوصى 
أن يُصَلَّي عَلَيهِ رجل من غير أوليائه 

التنبيه الثالث: فيما إذا قال المّريض: 
فلان فِي حرج من الله إن غسّلني 
التنبيه الرابع: فيما إذا استوى اثنان 
فصاعدا في الدرجة وحضروا كلهم . 
التنبيه الخايس: في /٠١۸/‏ الصلاة 
عَلَى الجّنازّة بإذن الولى 000 
التنبيه السادس: ت أحق النساء 
اا ع ان هزع لجال 


المّسألة العاشرة: فى شروط صلاة 
الجنازَّة ا ا 


الأمر الأَوّل: في الطهارة TT‏ 
الأمر الذَّانِي: فِي اللّباس 
الآمر الثالث: في المَكان E‏ 
المّوضِع الأوّل: / 778/ صلاتها في 
المسجد 
المّوضع التَّانِي: المَقْبّرَة 
الأمر الرابع: في الوقت NT‏ 
الأمر الخّامِس: في استقبال القبلة . 
الأمر السادس: في القيام 


المسالة الحادية عشرة: فى نواقض 
هذه الصلاة 0 


الآوّل: فى صلاة الجّنازّة جماعة . 
التنبيه الثاني: في الدخول مع الإمَام 
في صلاة الجَّنارّة 00 


التنبيه الثالث: فى صلاة النساء عَلَى 
الجناّة ا 00 


التنبيه الرابع: في تكرار الصلاة عَلَى 


1/6 


.. اليل 


181 


AV 


1۸۹ 


فهرس المحتويات م 30> 


المَيْتَ ا 00 0 الأمر الثامن: فى رش المّاء عَلَى القبر ۲٠۲‏ 
التنبيه الخايس: فى الصلاة عَلَى الأمر التاسع: فيما يقال عِندَ الدفن .. ۲٠٢‏ 
القبر بعدما يدفن المَيّت e‏ الأمر العاشر: فى جلوس الناس حول 


التنبيه السادس: في الصلاة عَلَى القبر حى يفرغ من دفنه OS‏ 
الغائب مونم وام الم مور وا مطل لتو او TNS‏ الأمر الحادي عشر: فيما يفعل عند 
ذكر ما يفعل عند اجتماع الجَذائِز من الانصراف 100000000 
الصلاة عليها دفعة واحدة ا A‏ الأمر الثاني عشر: في أوقات الدفن ٠٠١‏ 


ذكر سنن الجَنارَّة عِندَ حملها ودفنها  ۲۲١:‏ المَسالة الخّامِسة: في المواراة حال 
المسالة الأولّى: في السرير ........ ١‏ الضرورة ا ON‏ 


المّسألة الثانية: فى النعش ........ ٢۸‏ المّسالة السادسة: في التعزية وو OY‏ 
المسالة الثالثة: في تشييع الجَنارةء تنبهات ل معطم ومسا م حورن ار لع IY‏ 


وفيها أمور: E‏ التنبيه الثاني: في لفظ التعزية ee‏ ا 
الأمر الآرّل: في تعجيل التجهين .... 7٠١‏ التنبيه الثالث: في وقت التعزية دن 
الأمر الثاني: في فضل التشييع .... 5١١‏ التنبيه الرابع: في جلوس المصاب 
الأمر الثالث: في آداب الحخكمل للتعزية A‏ 


والتشيي للا م ١‏ اة السابيحة: فى البكاء على 

تنبيه: إذا مرّت الجّنارّة عَلَى قوم المَّت» وفيها أمور: ا 00 E‏ 

قعود EO‏ الأمر الآوّل: البكاء المجِرّد عن 
المّسألة الرّابعة: في دفن المت عتم YEY‏ المكروهات امسو IV ees‏ 

الأمر الوّل: في وضع المَيّت في الآمر الثاني: في البكاء المحرّم wu...‏ يق 


الأمر الثانى: فى ستر القبر بالثوب الأمر الثالث: في النياحة والندب .... ۲۷۲ 
ند و O‏ الأمر الرابع: في النهي عن البكاء ... ۲۷٣‏ 
الأمر الثالث: فيمن نزل القبر لإنزال الأمر الخّامِس: في النهي عن استماع 
المَيّت فيه EE es ess a‏ النائحة eR‏ ا ا Vê‏ 
الأمر الرابع: في وضع المَيّت في الأمر السادس: في نعي المَيّت ..... V0‏ 
اللحد 0 الأمر السابع: في تعذيب المَيّت ببكاء 

الأمر الخَّامِس: في دفن المَيّت sss‏ لين أهله عليه VN eee E‏ 
الأمر السادس: في تسنيم القبر .... ۲٤١‏ المّسألة الثامنة: في عذاب القبر 

الأمر السايع: فيما يجعل عَلَى القبر وتعيمه ص سم SG‏ الوا E‏ 
بعد الدقن 0100 الأمر الآَّل: في إثباته 81 


oY 


معارج الآمال لا الجزء السادس 


الأمر الثاني: في منكر ونكير SES‏ 


الأمر الثامن: فى حكايات جاءت فى 
عذاب القبر 


عذاب القبر 


من عذاب القير Rs‏ 
تنبيه e EEE DEES SEE‏ 
الأمر الثاني عشر: فيمن تأكله الأرض 
من المَوتى ومن لا تأكله كد وخر جل 


المّسألة التاسعة: في القبر وأحكامه . 


الأمر الأوّل: فى قدر القبر 


511 


۳11١ 


۳۱١ 


۳1۷ 


الأمر الثاني: فى اللحد والضريح ... ٠۲٤‏ 
الأمر الثالث: في الوضع الذي يُحفر 
فيه القبر 1 I‏ 
الأمر الرابع: في مكان القبر بعد زوال 
القبر منه عسوم ام يا 
الأمر الخّامِس: في حريم القبر لع قمعم 
الأمر السادس: 8 القبر إذا الْخّشْف  ٠٠۰١‏ 
الأمر السابع: في تجصيص القيُور . ۲٣۰‏ 
الأمر الثامن: فى الكتابة على القَبُور  67١‏ 
الأمر ا تشريف /555/ 
القَبُور EE mea‏ 
الأمر العاشر: فى البناء على القیور . ٠٣۲‏ 
الأمر الحادي وي اا 
القُبُور EE oS yT‏ 
الأمر الثاني عشر: في وطء القَبُور 57 
الأمر الثالث عشر: فى الانتفاع بما 
بیت الى ل من التسسجان ونا 
يوجد عليها من الأحجار ws‏ الام 
الأمر الرابع عشر: في نبش القَبُور . ۲۳۸ 
خَاتِمَة: في زيارة القَُبُورء وفيها 
تديبهّات: ان 
الآوّل: في حكم زيارتها Eê tenn‏ 
التنبيه الثاني: فيما يقول الزائر للقبور ٠٤١‏ 
التنبيه القالث: في زيارة قبره ميلو ١17 ٠‏ 


